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رسالة حرب من اوباما لايران
عبد الباري عطوان

لا نعتقد ان زيارة الرئيــس الامريكي باراك اوباما الى المنطقة التي 
اقتصرت على دولتين هما اســرائيل والاردن، وثالثة وهمية شكلية، 
هي الســلطة الفلســطينية في رام الله، جاءت من اجل السلام، وانما 
من اجــل الحرب، وفي اطار الاســتعداد لها وتوزيــع الادوار والمهام 

على «فرسانها».
فعندمــا يجتمــع اوبامــا مــع بنيامــين نتنياهــو رئيــس الــوزراء 
الاســرائيلي لثمانــي ســاعات علــى مرحلتــين، ويتوجه مــن المطار 
مباشــرة لزيــارة القبة الصاروخيــة الحديدية التي بُنيت بمســاعدة 
امريكية، مالية وتقنية، فهذه ليســت زيــارة مجاملة، ولا هي من اجل 
السياحة السياســية، ولا يمكن ان يكون هدفها الاستماع الى القادة 

المعنيين، مثلما اشاع المتحدثون الرسميون الامريكيون قبل بدئها.
الرئيــس اوبامــا ركــز في خطابــه الذي نافــق فيه الاســرائيليين 
بطريقــة غير مســبوقة، على عدم تكــرار، او الســماح بمحرقة اخرى 
لليهود، واكد ان اســرائيل قوية وستبقى، وســتحظى دائما بالدعم 
الامريكي القوي. وتطرق الى البرنامج النووي الايراني مشــددا على 
ان كل الخيارات واردة تجاهه، وان ايران النووية لا يمكن احتواؤها، 
ومعطيــا اســرائيل الحرية المطلقة فــي التعاطي مع الخطــر الايراني 

دون التشاور مع واشنطن.
الســيد علي خامنئي المرشــد الايراني الاعلى التقط هذه الرســالة 
بسرعة، وردّ عليها بشكل مباشر على غير عادته، عندما هدد بسحق 
تل ابيب وحيفا في حال شن اسرائيل اي عدوان على ايران، متوعدا 
برد قوي مزلزل وغير مســبوق، وهــذا الرجل هو الوحيد الذي يملك 

في يده مفتاح السلام او الحرب.
من يزور المنطقة مرتديا قبعة السائح لا يرعى مصالحة متعثرة او 
شبه مستحيلة، بين اســرائيل وتركيا، ويطلب من نتنياهو الاتصال 
هاتفيا بالســيد رجب طيب اردوغان مقدمــا اعتذارا صريحا واضحا 
لا لبس فيه، ومتعهدا بدفع تعويضات لأسر ضحايا السفينة مرمرة، 
ورفــع الحصار عن الاراضي الفلســطينية المحتلة، وقطــاع غزة على 

وجه الخصوص.
٭ ٭ ٭

قــادة اســرائيل لــم يعتــــذروا مطلقــا عــن اي جريمــة او مجزرة 
ارتكبوهــا منــذ قيام دولتهــم في فلســطين، ونتنياهو اكــد اكثر من 
مــرة انه لن يعتــذر لتركيا، بل طالــب الاخيرة بالاعتــذار، في وقاحة 
وغطرســة غير مســبوقتين، وتعمّد وزير خارجيته افيغدور ليبرمان 
ان يســتدعي الســفير التركــي فــي تل ابيب ويجلســه على كرســي 
منخفض، ويحاضر عليه حول كيفية التعاطي مع اسرائيل، ويوبخه 
على تصريحات لرئيس وزرائــه اردوغان حول قطاع غزة والحصار 

الاسرائيلي له.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن الاســباب والدوافع التي 
تكمن وراء هذا التراجع من قبل نتنياهو عن مواقفه المتغطرســة هذه، 
ويرفع سماعة الهاتف ليتصل بأردوغان، معتذرا دون تحفظ، وقابلا 
جميع شروطه، وفوقها، مثلما قال البيان الرسمي، رفع الحصار عن 

الاراضي الفلسطينية المحتلة؟
ثم هناك سؤال آخر حول الدوافع التي دفعت رئيس الوزراء التركي 
اردوغــان لقبول هذا الاعتذار فورا، والمســارعة الى تبادل الســفراء، 
وتطبيع العلاقات بين البلدين، ودون السماح بفترة انتقالية لاختبار 

النوايا على الاقل، والاسرائيليين على وجه الخصوص؟
هناك طبخة ما عكف اوباما في الايام الاربعة من زيارته على سلقها 
علــى نار ملتهبــة، ربما نرى نتائجها جلية في الاســابيع او الاشــهر 
المقبلــة، احداها تتعلــق بالملف الســوري، وثانيها بالملــف الايراني، 
وهي طبخة غير ســلمية علــى الاطلاق، والا لشــاهدنا اوباما يقذف 
بعظمة للرئيس الفلســطيني محمود عباس، مثل تجميد الاســتيطان 
مثلا، وعدم الاصرار على يهودية اســرائيل والتطبيع العربي المجاني 

معها.
الغــرب لا يبنــي تدخلاته العســكرية على ردود الفعــل، وبطريقة 
مفاجئــة، مثل معظــم دول العالم الثالــث، والعربية منهــا على وجه 
الخصوص، وانما وفق مخططات معدة سلفا وقبل سنوات او اشهر 
مــن موعد التنفيــذ، فقد خططوا لاحتلال العراق قبل ثلاث ســنوات، 
واقامــوا دولة اســرائيل بعد اكثر مــن ثلاثين عاما مــن اصدار وعد 
بلفور، والشــيء نفسه يمكن ان يقال عن اي خطة تتبلور وتنتقل الى 

حيز التنفيذ قريبا ضد ايران.
٭ ٭ ٭

لا نعتقــد انه مــن قبيــل الصدفة ان تتصالــح تركيا مــع اكرادها، 
ويصــدر عبداللــه اوجلان زعيــم حزب العمــال الكردســتاني قرارا 
لأنصــاره بإلقــاء الســلاح، ولا نعتقــد ايضــا ان نصــب صواريــخ 
الباتريــوت المضادة للصواريخ على الحدود الســورية ـ التركية قبل 
شــهرين تقريبا، جاء صدفة، ولا نعتقد للمرة الثالثة ان اعلان المملكة 
العربية الســعودية عن كشف شــبكة تجســس ايرانية هو من قبيل 

الصدفة.
 تركيــا عضو في حلــف الناتو، ودورها في عملية اســقاط النظام 
السوري علني، وقلقها من القوة النووية الايرانية المتبلورة لا يقل عن 

القلقين الاسرائيلي والسعودي.
اوباما تصرف في زيارته هذه كشيخ عربي ثري، ينثر الملايين في 
المحطات التي توقف فيها، فقد لوّح لسلطة عباس بصك بنصف مليار 
دولار لاخراج الســلطة من ازمتها المالية وتمكينها من تســديد رواتب 
موظفيهــا، ووعد الاردن بمئتي مليون دولار لمســاعدته على مواجهة 
تبعات استقبال عشــرات الآلاف من اللاجئين السوريين، الأمر الذي 
دفــع العاهل الاردني الــى الاعلان بأنه لن يغلق الحدود وســيتركها 
مفتوحة على مصراعيها امام الجدد منهم الفارين الى ملاذات الاردن 
الآمنة للنجــاة بأرواحهم، فهذا الكرم الامريكــي الحاتمي المفاجئ لا 

يمكن ان يكون مجانيا، ودون مقابل.
لا نســتبعد، وبعــد كل مــا تقــدم، ان تكــون الحرب علــى الابواب 
فــي المنطقة، وهــي حرب اذا ما اشــتعل فتيلها ســتكون كارثية بكل 
المقاييــس، فحالة الجمود الحالية، ســواء على الجبهة الســورية، او 
على صعيــد الملف النــووي الايراني، ممنــوع ان تســتمر، ولا بد من 

الحسم.
اربطــوا الأحزمة على البطون، لان الاشــهر المقبلة ســتكون صعبة 
جدا، فعام 2013 قد يدخل التاريخ كعام الحسم العسكري في منطقة 

الشرق الاوسط.

عقب القبض عليه وعدد من رموز نظام القذافي تمهيدا لتسليمهم الى ليبيا 
قذاف الدم في رسالة للرئيس المصري: انا في ضيافتك 
وأتحدى حكومة طرابلس أن تقدم أي وثيقة تدينني

رئيس الوزراء التركي ابلغ عباس ومشعل بتفاصيل الاتفاق 
نتنياهو يعتذر لاردوغان عن الهجوم على اسطول 

الحرية.. ويعلن دفع تعويضات لاسر الضحايا
لندن ـ «القدس العربي»:

وجـه أحمـد قـذاف الـدم، المنسـق السـابق 
للعلاقات المصرية والليبيـة، والمحبوس حالياً 
فـي مصر بغـرض تسـليمه الـى بلاده رسـالة 
للرئيس المصري محمد مرسي، شرح له خلالها 
مـا تعرض لـه أثنـاء القبـض عليـه، فضلا عن 
تفنيـده للاتهامـات الموجهـة لـه، فيما تسـعى 
مصر الـى مبادلة أربعة أعضاء مـن نظام معمر 
القذافـي اعتقلـوا فـي القاهـرة بمجموعـة مـن 

المصريين المحتجزين في ليبيا.
وقال مصدر بوزارة العدل الليبية إن الفكرة 
طرحت في محادثات بشـأن التعاون القضائي 
بين مسؤولين ليبيين والنائب العام المساعد في 
مصر حسن ياسـين الذي كان في زيارة رسمية 

لطرابلس هذا الأسبوع.
وقـال قذاف الدم فـي الرسـالة التي وصلت 
«القـدس العربـي» نسـخة، منها «الـذي حدث 
معي يوم 19 مارس.. وهو بالمناسبة نفس الليلة 
التـي غـزا فيها حلـف الناتـو العـراق.. ونفس 

الليلة التي غزا فيهـا الحلف ليبيا.. وفيها داهم 
شـقتي المتواضعة بعـد منتصف الليـل.. كتيبة 
من قـوات خاصة مـن الملثمين.. عرفـت أخيراً.. 
أنهـم شـرطة.. بعـد أكثر مـن خمس سـاعات.. 
مـن الرمايـة المسـتمرة.. على كل شـيء.. دون 
مراعاة لأي شـيء.. ولـولا حماية اللـه.. الذي 
كان أكبـر من كل ظالـم.. لوقعـت مذبحة كبرى 
تكتب في تاريخ مصر.. إن ما حدث معي يتنافى 
والإنسـانية  الأخلاقيـة  القواعـد  أبسـط  مـع 
والسياسـية والعربية.. والإسلامية.. وأتوجه 
للسيد الرئيس محمد مرسي.. والذي حدث هذا 
في غيابه وأترك له الأمر.. لأنني في ضيافته». 
وأشـار قـذاف الدم إلـى أن الموضـوع برمته 
هـو كيدي لغـرض سياسـي بحت، مضيفـاً «ما 
تم معـي لا يبـرر كل مـا تم.. وأتحـدى حكومـة 
وأطلـب  إدانـة  وثيقـة  أي  تقـدم  أن  طرابلـس 
مـن الإخـوة المحامـين نشـر الوثائـق ليعـرف 
الليبيين والشـعب المصري والعالم هذا الزيف، 
وسأحتفظ بحقي في مقاضاة حكومة طرابلس 

أمام المحافل الدولية لما لحق بي من ضرر».

وختم قذاف الدم رسالته بقوله «مرة أخرى 
خلال شـهر أجد نفسـي مضطـراً أن أطمئن 850 
ألف لاجـئ ليبـي اسـتجاروا بمصر بـأن مصر 
لـن تغـدر بهـم.. ومـا حدث معـي لا يعبـر عنها 
فهذا قدرنا وقدرها.. وأدعوهم لضبط النفس.. 
أخيـراً طمئـن الجميـع أننـي بخيـر معنوياتي 
عالية، بمناسبة عيد الأم اسامح مصر أولاً وكل 
من أسـاء لي أخيراً.. أشـكر المئـات من المحامين 
لذين تطوعـوا للدفـاع عني، وكذلـك المنظمات 

التابعة لحقوق الإنسان».
المصريـة  السـفارة  قامـت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
بالعاصمـة الليبيـة طرابلس بترحيـل 526 من 
المواطنيين المصريين في ليبيا لأسباب مختلفة. 

بالسـفارة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
المصريـة الجمعة، لمراسـل وكالة أنباء الشـرق 
مـع  بالتعـاون  تم  إنـه  بطرابلـس-  الأوسـط 
الأجهـزة الليبيـة المعنيـة مـن وزارة الداخلية 
وكتائب الثوار ومكاتب الهجرة غير الشـرعية 
في عدد من المدن والمناطق، ترحيل 526 مواطنا 

مصريا من المقيمين في ليبيا إلى مصر. 

ـ وكالات: قـدم رئيـس  ـ اسـطنبول  القـدس   ■
الجمعـة  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  لرئيـس  اعتـذاره 
اردوغـان عـن مقتـل تسـعة اتـراك خـلال هجـوم 
اسرائيلي على مجموعة سفن كانت تنقل مساعدات 
الى قطاع غزة عام 2010، واعلن اردوغان قبوله هذا 

الاعتذار.
وقـال مكتب رئيس الـوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغـان ان رئيـس الـوزراء شـدد خـلال اتصـال 
هاتفـي مع نظيره الاسـرائيلي على اهميـة التعاون 

والصداقة القوية بين الامتين التركية واليهودية.
وهاتـف رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان، الجمعـة، الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس، ورئيس المكتب السياسـي لحركـة حماس، 
الحكومـة  مـع  بالاتفـاق  وأبلغهمـا  مشـعل،  خالـد 

الإسرائيلية حول حادثة سفينة مافي مرمرة.
الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
«وفـا» إن عباس أعرب خلال الاتصـال عن «تقديره 

العميـق لمواقـف الحكومـة التركيـة برئاسـة رجـب 
طيب أردوغان الداعمة للقضية الفلسطينية وعملية 

السلام». 
وثمـن الرئيـس الفلسـطيني «مواقـف الحكومة 
التركية بهذه المسـألة»، مذكرا بأن «الشهداء الأتراك 
قضوا دفاعا عن القضية الفلسـطينية وحق الشعب 

الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة». 
إن  حمـاس،  حركـة  قالـت  السـياق،  ذات  وفـي 
أردوغان هاتف مشـعل الذي يقيم حالياً في الدوحة 
وأطلعـه خلاله على اعتذار إسـرائيل عـن الاعتداء 
على سـفينة مافي مرمرة التركيـة التي كانت متجهة 
ضحيتـه  راح  والـذي  غـزة،  عـن  الحصـار  لكسـر 
تسـعة من المتضامنـين الأتـراك. وأضافـت حماس، 
أن أردوغـان «أكـد لمشـعل أن نتنياهـو قـدم اعتذار 
إسـرائيل، وتعهد له بتنفيذ باقي الشـروط التركية 
بدفع التعويضـات لعائلات الضحايا الأتراك، ورفع 

الحصار عن الشعب الفلسطيني».
وقـال بيـان صادر عـن مكتـب نتنياهـو «تحدث 
نتنياهو مـع رئيس الوزراء اردوغان واتفق الاثنان 
علـى اعادة التطبيع بين البلدين وهذا يشـمل اعادة 
السـفراء، والغاء الاجـراءات القانونيـة ضد جنود 

الجيش الاسرائيلي». 

مصر: اقتحام مقار الحرية والعدالة واحراقها.. وعشرات الجرحى
باشتباكات دامية بين الاخوان ومعارضي مرسي بجمعة رد الكرامة

أجهزة أمن حماس تخلي 
مقراتها جنوبي غزة 
تحسبا لقصف إسرائيلي

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف 
الهـور: غادر أفـراد أجهزة الأمـن التابعة 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 
حماس، الجمعة، المراكـز الأمنية جنوبي 
قطـاع غـزة ضمـن خطـة إخلاء تحسـبا 
مـن هجمـات وغـارات قـد تنفذهـا قوات 

الاحتلال.
وترك أفـراد هـذه الأجهزة فـي مدينة 
المقـرات  القطـاع  جنـوب  أقصـى  رفـح 
التحليـق  جـراء  خارجهـا،  وانتشـروا 
المكثف لطائرات الاسـتطلاع الإسرائيلية 
التـي بالعـادة تنـذر بهجمـات وغـارات 

جوية.
وقـال الناطـق باسـم وزارة الداخلية 
إسـلام شـهوان في تصريحات نشـرتها 
وكالـة «الـرأي» التابعـة لحركـة حماس 
ان قـرار إخـلاء المواقـع جاء كــ «خطوة 
للاحتـلال  مبـرر  تـرك  لعـدم  احترازيـة 

لاستهداف هذه المواقع».
وأشـار شهوان إلى أن الخطوة جاءت 
بعـد ملاحظـة الحركة النشـطة لطائرات 

الاستطلاع في أجواء القطاع.

خطف نرويجية وفلسطيني 
من منطقة 48 في سيناء

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
أمنية مصرية إن مسلحين ملثمين خطفوا 
الجمعـة سـائحة نرويجية وسـائحا من 
الداخل الفلسـطيني فـي محافظة جنوب 

سيناء.
وقال مصدر إن الخاطفين الذين كانوا 
يستقلون شاحنة صغيرة حطموا مقدمة 
سيارة كانت تقل السائحين على الطريق 
المـؤدي مـن منتجـع طابـا الحـدودي مع 
إسـرائيل إلى منتجع نويبع القريب على 
البحر الأحمـر. وأضـاف أن الخاطفين لم 
يتقدمـوا بمطالب بعد سـاعات من خطف 
الماضيـين  العامـين  وخـلال  السـائحين. 
تكررت حوادث خطـف أجانب من جانب 
بدو فـي شـبه جزيـرة سـيناء يطالبون 
غالبا بالإفراج عن أقارب لهم محتجزين. 
أو  الخاطفـين  بـين  مفاوضـات  ونتيجـة 
ممثلـين لهم وبين السـلطات الأمنية أفرج 
عـن جميع المخطوفـين دون أن يلحق بهم 

أذى.

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
أضـرم معارضون لجماعة الإخوان المسـلمين في 
مصـر، مسـاء الجمعـة، النـار بعـدد من مقـار حزب 
للجماعـة  السياسـي  الـذراع  والعدالـة»  «الحريـة 
واقتحمـوا عـدد آخـر بعـدة مـدن، وهاجمـوا مقاراً 

أمنية.
وقال شـهود عيـان إن اشـتباكات عنيفـة وقعت 
الجمعة بين محتجين وأشـخاص يعتقد أنهم أعضاء 
فـي جماعة الإخـوان المسـلمين قرب المقر الرئيسـي 
للجماعـة بهضبة المقطم في القاهرة. وقال مسـؤول 

إن عشرات المصابين سقطوا.
وقال شـاهد من رويتـرز إنه رأى سـتة محتجين 
يسيل الدم من رؤوسهم لإصابتهم بالحجارة وسمع 

دوي أصوات طلقات نارية لا يعرف مصدرها.
وأضاف أن الاشتباكات وقعت بميدان يبعد مئات 

الأمتار عن مقر الجماعة التي تحكم مصر.
وقـال رئيـس هيئـة الإسـعاف محمـد سـلطان 
لرويترز إن 32 من المشاركين في الاشتباكات أصيبوا 

بجروح وكدمات ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وقال شـاهد إن الشرطة التي تحرس مقر جماعة 
الإخـوان تدخلـت بعـد سـاعات مـن الاشـتباكات 
بإطـلاق قنابـل الغاز المسـيل للدمـوع بكثافـة على 
المتظاهريـن. وأضـاف أن قنابـل غـاز أطلقـت مـن 
اتجاهـين متقابلـين حاصـرت عشـرات المتظاهرين 
في شـارع جانبي. وأضـاف أن المتظاهرين تجمعوا 
بعـد فرارهـم مـن الغـاز المسـيل للدمـوع وهتفـوا 
بحماس «الشعب يريد إسقاط النظام». وقال شاهد 
مـن سـكان حـي منيـل الروضـة لـ»يونايتـد برس 
انترناشونال» إن عشرات المعارضين للنظام الحاكم 
فـي مصـر اقتحمـوا، المقـر المركـزي القـديم لجماعة 
الإخوان المسلمين بالحي، موضحاً أنه جرى تحطيم 
محتويـات المقر وبعثرتها.  وأضاف الشـاهد أن قوة 
من عناصر الأمن المركـزي وصلت إلى المقر بعدما تم 
تحطيمـه، وقامت بفـرض طوق أمنـي للتحفظ على 

الأوراق والمحتويات المبعثرة.
إلـى ذلك قالت مصادر محلية بمحافظة الشـرقية 
(شمال شرق القاهرة) ليونايتد برس انترناشونال 
إن محتجـين علـى جماعـة الإخوان المسـلمين قاموا 
باقتحام اثنين من مقارها في أنشـاص الرمل بمدينة 
بلبيـس، وفـي شـارع عبـد العزيـز علي فـي مدينة 
الزقازيـق مركـز المحافظـة.  وكان مئـات النشـطين 
تجمعوا بعد صلاة الجمعة أمام مقر جماعة الإخوان 
فيمـا سـموها «جمعـة رد الكرامـة» للاحتجاج على 
ضرب وسـب زملاء لهم تظاهـروا قبل أيام أمام المقر 

الذي يتكون من عدة طوابق.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

معارضون للرئيس مرسي ينقلون احد كوادر الاخوان بعد تعرضه للضرب اثناء الاشتباكات الجمعة

■ القاهــرة ـ «القــدس العربــي»:  فتــــح الدكتور عصــام العريـــــان 
نائب رئيس حــزب الحرية والعدالــة، زعيم الأغلبية بمجلس الشــورى 
المصري، النار علــى الرئيس المصــــري الراحــل جـــــمال عبد الناصر، 
واصـــفاً إياه بالقاتل الذي ذبح بيده 70 ألف جندي مصري في ســيناء 

واليمن.
وذكر العريان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيســبوك» 
أن شهوة الســلطة قادت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالتضحية 

بأكثر من 70 ألف جندي مصري في صحراء سيناء وجبال اليمن.

وأشــار نائــب رئيس حــزب الحرية والعدالــة، بأن عبــد الناصر بدأ 
عهده بقتل أثنين من العمــال هم «خميس» و»البقري» بتنظيمه محاكمة 
صوريــة لهما، في الوقــت الذي أنهى فيه عهده بنحــر أقرب الناس إليه 

رفيق عمره (عبد الحكيم)عامر بمحاكمة عرفية ثورية.
ونــوه العريان أنه بين قتــل عبد الناصر لخميــس والبقري في بداية 
عهــده وعامر في نهاية عهده، قام الرئيس الراحل بذبح العشــرات على 
أعواد المشــانق والتعذيب من خلال محاكمات هزليــة، مختتماً بالقول 

«ألا شاهت الوجوه».

 العريان يتهم عبد الناصر بقتل 70 ألف جندي مصري في سيناء واليمن

Twitter:@abdelbariatwan

تصعيد للأزمة.. و6 قتلى باشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن في طرابلس

حكومة ميقاتي تستقيل بسبب نزاع حول الانتخابات والتمديد للواء ريفي
لبنان على عتبة فراغ حكومي وأمني وانتخابي... وخشية من عودة علي الحاج

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فـي تطـور سياسـي لافـت، أعلـن رئيـس الحكومـة نجيب 
ميقاتي اسـتقالة الحكومة بعـد اصطدامه في مجلـس الوزراء 
بـوزراء حـزب اللـه وحركـة أمـل وتكتـل التغييـر والاصـلاح 
والحـزب السـوري القومـي الاجتماعي الذين رفضوا تشـكيل 
هيئـة الاشـراف علـى الانتــخابـات والتمديـد للمديـر العـام 
لقوى الامن الداخلي اللواء أشـرف ريفي، حيث انقسم مجلس 
الوزراء الى معسكرين: أحدهما يضم وزراء رئيس الجمهورية 
ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جبهة 
النضـال النائب وليد جنبـلاط والآخر يضـم وزراء الثامن من 

آذار.
وهكـذا جاءت المـرة الثالثة ثابتة حيث كان فـي نية ميقاتي 
الاسـتقالة لدى بروز رفض قـوى 8 آذار تمويل المحكمة الدولية 
فـي جريمة اغتيـال الرئيـس الراحل رفيـق الحريـري ثم لدى 

اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن.

وسـبقت استقالة ميقاتي إعلان الرئيس سليمان أنه لا يرى 
أو يتصـوّر جلسـة لمجلـس الـوزراء لا يكـون البنـد الاول على 
جدول اعمالها تشـكيل هيئة الاشـراف على الانتخابات حفاظاً 
على القانون والدسـتور، وبالتالي قـال رئيس الجمهورية كما 
نقل عنه الوزير وائل ابو فاعور «أرفع هذه الجلسـة واطلب من 
وزيـر الداخلية اجراء مشـاورات مع رئيـس الحكومة لاقتراح 

اسماء جديدة بأسرع وقت ممكن».
وأضاف ابو فاعور «عندها اسـتمهل رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، الرئيس سـليمان، مؤكداً التضامن معه في موقفه هذا 
معلناً «نحن واحد ولن ادعو لجلسة لمجلس الوزراء اذا لم تكن 
برئاسـة فخامتـك، ولكن اريـد طرح موضوع معالجة الشـغور 
المرتقـب فـي موقع مدير عام الامن الداخلي لمـا له من اهمية وما 
يخشـى مـن انعكاسـات واقتـراح اسـتدعاء اللـواء ريفي من 
الاحتيـاط بعد تقاعده وتعيينه فـي موقع مدير عام قوى الامن 
الداخلـي، وأقتـرح اخذ القـرار بهذه الجلسـة»، لافتـاً إلى انه 
«حصل نقاش حول هذا الموضوع بين الوزراء حيث أيده وزراء 

«جبهـة النضـال الوطني» وعارضه آخـرون وبنتيجة النقاش 
طلب ميقاتي رفع الجلسة».

وعلم أن قوى 8 آذار التي رفضت التمديد للواء ريفي تخطّط 
لعـودة المدير العام السـابق لقـوى الامن الداخلـي اللواء علي 
الحـاج الـذي كان أحد المتهمـين بجريمة اغتيـال الرئيس رفيق 
الحريري. ومع استقالة الحكومة فإن لبنان على عتبة الدخول 

في فراغ حكومي وأمني وانتخابي.
جـاء ذلك تزامنا مع اشـتداد أعمـال القنص وتبـادل إطلاق 
النار بين باب التبانة وجبل محسـن فـي طرابلس بدءاً من ليل 
الخميس لغاية ظهر الجمعة ما أدّى إلى مقتل 6 أشـخاص بينهم 
عنصر مـن الجيش اللبنانـي وجرح 30 شـخصاً آخرين بينهم 
عنصـران مـن الجيـش، فيما سُـجّلت حركـة نزوح كبيـرة من 
مشـروع الحريري باتجاه عمق المدينة قبل إعلان طرفي النزاع 

وقف اطلاق النار.
ووصلت نيران الإشـتباكات العنيفة في السـاعات الماضية 
إلى أماكن لم تصل إليها سابقاً في المدينة مثل ابي سمرا ومدخل 

الشراع في الميناء وشارع عزمي.
وأعلنـت مديريـة التوجيـه في قيـادة الجيش سـقوط أحد 
العسـكريين شـهيداً، مشــــيرة إلـى سـقوط عـدد آخـر مـن 
أثنـاء تنفيـذ عمليــــات دهـم لجلـب  الجرحـى العسـكريين 
مطلوبين متورطين في إطلاق النـار وقالت مديرية التوجـــيه 
فـي بيـــانها: «واصلت قوى الجيش تنفيـذ إجراءاتها الأمنية 
داخل الأحياء المتوتّرة في مدينة طرابلس لا سـيما في منطقتي 
جبل محسـن وبـاب التبانـة، بما في ذلـك تنفيذ عمليـات دهم 
واسـعة لأماكـن وجـود المسـلّحين، حيـث أوقفـت عـدداً منهم 
وضبطـت بحوزتهـم كميـة مـن الأسـلحة الحربيـة والذخائر. 
وقـد تعرضـت هذه القوى أثنـاء تنفيذ مهماتها لإطـلاق نار، ما 
أدّى إلى استشـهاد أحد العسـكريين وإصابة عدد آخر بجروح 

مختلفة».
وأضـاف بيان قيادة الجيش: «تسـتمر وحـدات الجيش في 
تعزيز إجراءاتها وملاحقة المسلحين والرد على مصادر النيران 

بالشكل المناسب».
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■ عواصـم ـ وكالات: اكـد الرئيس الباكسـتاني 
السـابق برويز مشـرف الجمعة في مقابلة حصرية 
مـع وكالة فرانـس برس في دبي انه سـيعود الاحد 
الـى بلاده حيث يواجه عددا من مذكرات التوقيف، 

بعد خمسة اعوام في المنفى.
وكان مشـرف الذي تولى السـلطة في 1999 على 
اثر انقلاب وغادرها في 2008 اعلن مرات عدة عزمه 
علـى العـودة الـى بلده قبـل ان يتراجع عـن قراره 

خوفا من توقيفه بموجب ثلاث مذكرات اعتقال. 
لكـن القضـاء الباكسـتاني فتـح الطريـق امـام 
هذه العـودة بعد ظهر الجمعة عندما ضمن لمشـرف 
الـذي تولى السـلطة اثر انقلاب عسـكري في 1999 
وغادرها في 2008، الاستفادة من حرية بكفالة لدى 

وصوله. 
ومشـرف موجود حاليا في دبي التـي يتوقع ان 
يسـتقل منها الطائـرة الاحد متوجها الى كراتشـي 

كبرى مدن جنوب باكستان. 
وقال «سـاعود الاحد الى باكستان، (هذا مؤكد) 

200 بالمئة». 
واضـاف «لن يكون هنـاك اعتقـال او اي امر من 
هذا النوع. كنت قررت العودة ايا كان قرار (محكمة 

كراتشي)، وهو كان مشجعا». 
واضـاف مشـرف «سـاعود بـرا، جـوا او بحـرا 
حتـى ولو تعرضت حياتي للخطر، انه تعهد قطعته 

للبلد». 
واكـد الرئيس السـابق انـه ينوي المشـاركة في 
الانتخابات العامة في 11 ايار/مايو وهي انتخابات 
تاريخية لان الحكومة المدنية انهت للمرة الاولى في 
تاريخ البلاد التي تشـهد باستمرار انقلابات، ولاية 

تشريعية كاملة مدتها خمس سنوات. 
وكان مشـرف غـادر السـلطة والبلاد فـي 2008 
الـى الاسـتقالة وخصوصـا مـن قبـل  بعـد دفعـه 
القضـاء الـذي اتهمه في ثـلاث قضايـا: عمليتا قتل 

الزعيم الانفصالي البالوشـي اكبر بوغتي في 2006 
ورئيسـة الـوزراء السـابقة بنازير بوتـو في 2007 

واقالة قضاة في 2007 بصورة غير قانونية. 
ومذكـرات التوقيـف الثـلاث هـذه لا تمنعـه من 

الترشح الى الانتخابات. 
وتمهيـدا لعودتـه، تقدمت ابنته ايـلا رازا بطلب 
وقائي لمنحه الحرية بكفالة امام محكمة في كراتشي 
«منحت له في ثلاث قضايا»، كما ذكر محامي مشرف 

لوكالة فرانس برس احمد رضا قاصوري الجمعة. 
لذلـك لا يمكـن توقيفه فـي الايام العشـر الاولى 
التـي تلـي وصوله فـي قضيـة القضاة وفـي الايام 

ال14 التالية في القضيتين الاخريين. 
وكانـت الحكومـة المنتهية ولايتهـا بقيادة حزب 
الشـعب الباكسـتاني الذي يرئسـه الرئيس آصف 
علـي زرداري اعلنـت ان زرداري سـيتم توقيفه اذا 

وطأ الارض الباكستانية. 
لكـن ولاية هـذا الفريـق الحاكم انتهـت منتصف 
آذار/مـارس واطلقت حملة الانتخابات العامة التي 
ستجرى في 11 ايار/مايو في اقتراع لا تبدو نتائجه 

محسومة وستعين بعده حكومة جديدة. 
وقـال مراقبون ان الجنرال السـابق فقـد الكثير 
من قاعدته الانتخابية ولا يبدو في موقع يسـمح له 

بقلب الاقتراع. 
وعلـى الرغـم مـن ان ادارتـه للقضايـا المدنيـة 
واجهـت انتقـادات اقل من تلـك الموجهـة للحكومة 
التـي خلفتـه واعتبـرت فاسـدة وغير فعالـة، فان 
تحالفه مع واشـنطن بعـد 2001 يبقى الاكثر عرضة 
للانتقـاد وسـبب له مـرات عـدة محـاولات اغتيال 

نفذتها مجموعات اسلامية. 
اكثـر مـن 5500 شـخص فـي  ومنـذ 2007 قتـل 
باكسـتان في هجمات شـنها اسـلاميون متطرفون 

معادون لاي تأييد للولايات المتحدة. 
مـن جهـة اخرى قـال مسـؤول اسـتخباراتي إن 

ثلاثة مسـلحين مشـتبه بهم على الأقل قتلوا صباح 
الجمعـة في هجوم لطائرة أمريكيـة بدون طيار في 

منطقة شمال وزيرستان القبلية المضطربة. 
وأفـاد المسـؤول الذي اشـترط عدم الكشـف عن 
هويتـه بـأن الهجـوم وقع بمنطقـة داتا خـل /نحو 
35 كيلومترا غربي مدينة ميرانشـاه الرئيسـية في 

المنطقة/ . 
بعيـد  مركبـة  ضربـا  «صاروخـين  أن  وأضـاف 
منتصـف ليـل» الخميـس، فيما لـم يقدم مزيـدا من 

التفاصيل أو الكشف عن هويات القتلى. 
وتعتبر وزيرسـتان الشـمالية المتاخمة للحدود 
مع أفغانسـتان معقـلا للقاعدة والمسـلحين المنتمين 
حملـة  فـي  متكـررا  هدفـا  يجعلهـا  ممـا  لطالبـان، 

الهجمات بالطائرات الأمريكية بدون طيار. 
وجـاء الهجوم بعـد أيام من قـول المقرر الخاص 
للأمم المتحدة حول حقوق الإنسـان بن إميرسـون 
إن اسـتخدام الولايـات المتحـدة للطائـرات بـدون 
طيـار انتهك سـيادة باكسـتان وأججـت التطرف، 
ودعـا إلـى الوقف الفـوري لتلك الهجمـات. وكانت 

إسلام أباد نددت مرارا بتلك الهجمات. 
الـى ذلك قتـل ما لا يقل عن 6 أشـخاص، وأصيب 
وقـع،  انفجـار  فـي  بجـروح،  آخريـن   20 قرابـة 
الجمعة، في سوق بإقليم بلوشستان جنوبي غرب 

باكستان.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية أن الانفجار وقع 
في سوق يعج بالحركة في مدينة، ديرا الله يار، في 

مقاطعة جعفر آباد.
الأقـل وقرابـة  6 قتلـى علـى  وخلّـف الانفجـار 
المحـال  لعشـرات  بأضـرار  وتسـبب  جريحـاً،   20

التجارية.
ونقلت قنـاة «دنيا» الباكسـتانية عن مصادر أن 
الإنفجـار ناتج عـن قنبلة زرعت علـى دراجة نارية 

كانت متوقفة في السوق.

مصرع 6 اشخاص على الأقل وجرح 20 آخرين بانفجار في سوق غرب باكستان

الرئيس الباكستاني السابق مشرف يؤكد عودته لبلاده الاحد.. ومقتل 3 في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار

الشرطة الباكستانية في مكان الانفجار باحد الاسواق غرب بكستان

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
«ديلـي ميـل» الجمعـة، أن السـلطات 
البريطانيـة سـمحت لأميـر سـعودي 
حُكم عليه بالسـجن مدى الحياة لقتل 
خادمه في أحد فنـادق لندن، بالعودة 
إلى وطنـه لقضاء عقوبته، بعد امضى 

أقل من 3 سنوات بأحد سجونها.
محكمـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
بريطانيـة اصـدرت عـام 2010 حكمـاً 
بالسـجن مـدى الحيـاة بحـق الأميـر 
سـعود بـن عبـد العزيـز بـن ناصر آل 
سـعود، أحـد أحفـاد الملـك عبـد اللـه 
بـن عبـد العزيز، بعـد أن ادانتـه بقتل 
خادمـه، بنـدر عبد اللـه عبـد العزيز، 
بجناحـه في أحد فنـادق لندن الفخمة 
بعـد تعريضه إلـى «حملة سـادية من 

العنف والإعتداء الجنسي».
العـدل  وزارة  أن  واضافـت 
البريطانيـة أكـدت أن الأميـر سـعود، 
البالـغ مـن العمـر 36 عامـاً، عـاد إلـى 
الاثنـين  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
الماضي، بعد السـماح بنقله إلى سجن 

في بلده.
متحدثـة  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
باسـم الوزارة، قولها «لدينا ترتيبات 
لنقـل السـجناء مـع المملكـة العربيـة 
البلديـن  لرعايـا  تسـمح  السـعودية 
الصـادرة  السـجن  عقوبـات  بخدمـة 
بحقهم في وطنهم، وتم بموجبها اعادة 
الأمير سـعود إلـى بلاده لقضـاء بقية 
فترة عقوبته هناك، ويُعد أول سـجين 

جرى نقله بموجب هذا الترتيب».
واشـارت الصحيفة إلى أن محكمة، 
أولـد بيلـي، في لندن، كانت اسـتمعت 
الأميـر  أن  إلـى  الحكـم  اصـدار  قبـل 
سـعود «طلب مرافقين مثليي الجنس، 
وكان يتصفـح بصـورة منتظمة مواقع 
وكالات المرافقـة وصالونـات التدليـك 

الخاصة بمثليي الجنس». 
ذكـرت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
أن وزيـر العـدل البريطانـي، كريـس 
الأميـر  نقـل  علـى  صـادق  غريلينـغ، 
السـعودية  فـي  سـجن  إلـى  سـعود 
بموجـب اتفاق لتبـادل السـجناء بين 

أول  وسـيُصبح  والريـاض،  لنـدن 
مواطن سـعودي يستفيد من الاتفاقية 
التي ابرمها البلدان في آب/أغسـطس 
الماضـي. وقالـت إن الأمير سـعود هو 
واحد من بـين 11 مواطناً سـعودياً في 
السـجون البريطانيـة يمكـن أن يتـم 
نقلهم إلى بلادهم في اطار اتفاقية نقل 
السـجناء بين لندن والرياض، والذي 
دخـل حيـز التنفيـذ في آب/أغسـطس 
الماضي وسـيتيح أيضاً لـ 5 بريطانيين 
يقبعون حالياً في السجون السعودية 
مـن  المتبقيـة  الفتـرة  قضـاء  امكانيـة 

عقوبتهم بالمملكة المتحدة.
وكانـت محكمة أولد بيلـي في لندن 
ادانت في تشـرين الأول/اكتوبر 2010 
الأمير سـعود بتهمة قتـل خادمه بندر 
عبـد العزيـز (32) عامـاً فـي جناحـه 
بفندق لانـد مارك الفخم وسـط لندن، 
وضربـه 37 مـرة وغـرز 32 عضـة فـي 
وجنتيـه بعـد أسـابيع مـن الاعتـداء 
الجسـدي والجنسـي عليـه، وحكمت 

عليه بالسجن مدى الحياة.

بريطانيا تعيد اميرا سعوديا محكوما عليه
بالسجن المؤبد لقتل خادمه في لندن إلى بلاده

■ جنيف ـ ا ف ب: اعرب مجلس حقوق الانسان في الامم 
المتحدة الجمعة عن «قلقه الشديد من وضع» حقوق الانسان 

في ايران وقرر تمديد تفويض مقرره الخاص في هذا البلد.
وتبنـى المجلـس قـرارا عرضتـه السـويد في هـذا الصدد 
(باكسـتان  اثنـين،  معارضـة  مقابـل  صوتـا   26 بغالبيـة 

وفنزويلا) وامتناع 17 دولة عن التصويت. 
واعـرب المجلس في القـرار عن قلقه الشـديد ازاء الوضع 
الذي تطرق له في اخر تقرير احمد شـهيد الذي اكد ان ايران 
شـهدت خلال 2012 «زيادة ملحوظة» فـي خطورة انتهاكات 
حقوق الانسان باعدام نحو 500 شخص والعديد من حالات 

التعذيب واعمال عنف بحق الموقوفين. 

ودعـا القـرار المقرر الخاص حول ايـران الى عرض تقرير 
حول الوضـع في اذار/مـارس على مجلس حقوق الانسـان 

وفي ايلول/سبتمبر على الجمعية العامة للامم المتحدة. 
وفـي حين لـم تسـمح طهـران للمقـرر بدخول ايـران منذ 
انشـاء ذلـك المنصب فـي 2005، طلـب المجلس مـن الحكومة 

«التعاون دون تحفظ» مع الخبير. 
من جانبه دان سـفير ايران لدى الامم المتحدة سيد محمد 
رضا سجادي مشروعا «غير مفيد» وانتقد «انتقائية» مجلس 

حقوق الانسان. 
«مسـيس»  الخـاص  المقـرر  تفويـض  ان  طهـران  وتـرى 

وتمديده «ليس مبررا». 

مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة
 يمدد تفويض مقرره الخاص لايران

سلطان عمان يعفو عن نشطاء مسجونين 
■ مسـقط ـ رويتـرز: أصـدر السـلطان قابـوس بن سـعيد سـلطان عمـان الجمعة 
عفوا شـمل جميع النشـطاء المسـجونين في اتهامات باهانة السـلطان أو المشاركة في 

احتجاجات في أحدث جهود لنزع فتيل توترات أذكتها انتفاضات الربيع العربي.
ولم تذكر وكالة الأنباء العمانية الرسـمية عدد السـجناء الذين شـملهم العفو لكن 
نشـطاء يقولـون إنـه صدرت العـام الماضي أحـكام قضائية بسـجن ما لا يقـل عن 50 

معارضا لفترات تصل إلى 18 شهرا.
وذكرت الوكالة «صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد أصدر عفوا ساميا عن 

المحكوم عليهم في قضايا الإعابة وجرائم تقنية المعلومات والتجمهر».
والأسـبوع الماضي أصدرت محكمة حكما بالافراج بكفالة عن ثمانية نشـطاء ضمن 
مجموعة من السـجناء أضربوا عن الطعام خلال الشـهر الماضـي مؤكدين انهم أدينوا 

ظلما. وأمرت المحكمة باعادة المحاكمة.
وخـلال الشـهور القليلة الماضية سـعت الحكومة إلى تهدئة السـخط العام باعلان 
خطط للحد من اعداد العاملين الأجانب وزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين العمانيين 
زيادة كبيرة. كما تعهدت السـلطنة بتوفير عشـرات الالاف من فرص العمل في القطاع 
العـام. لكـن تأخر تنفيـذ التعهدات أذكـى المظاهرات التـي انصب غضـب بعضها على 

السلطان. 

■ مدينـة الفاتيـكان ـ رويتـرز: حـث 
البابـا فرنسـيس الغـرب الجمعـة علـى 
تعزيز الحوار مع الاسـلام وناشد العالم 

فعل المزيد لمكافحة الفقر.
وأدلى البابا الجديد بهذه التصريحات 
فـي كلمـة للدبلوماسـيين المعتمدين لدى 
الفاتيكان ووجه رسـالة مـن خلالهم إلى 
زعماء أكثر مـن 170 دولة يقيم الفاتيكان 

علاقات دبلوماسية معها.
وألقـى البابا كلمتـه بالايطالية وحث 
أيضـا على الدفـاع عـن الفقـراء والبيئة 
وقـال إن الـدول الأكثـر ثـراء يجـب أن 

زماننـا»  فـي  الروحـي  «الفقـر  تحـارب 
بتعزيز الصلة مع الرب من جديد.

وأضـاف «انظـروا إلـى عـدد الفقـراء 
الكبير في العالم والمعانـاة الكبيرة التي 
يتحملونها». وحث البابا الدبلوماسـيين 
على جعل الديـن أمرا محوريا في الحياة 
العامـة وتشـجيع الحـوار بـين الاديـان 

بوصفه عاملا لجهود بناء السلام.
وقـال «في اطار هـذا الجهد دور الدين 
أساسـي. ليـس ممكنـا مـد الجسـور بين 

الناس ونسيان الرب.
«لكـن العكـس صحيـح أيضـا: ليـس 

من الممكن إقامة صـلات حقيقية مع الرب 
مع تجاهـل الاخرين. لذا مـن المهم تعزيز 
الحـوار بين مختلـف الاديـان وأفكر على 

نحو خاص في الحوار مع الاسلام».
لحضـور  امتنانـه  عـن  البابـا  وعبـر 
الكثيـر مـن الزعمـاء الدينيـين والمدنيين 

المسلمين قداس تنصيبه يوم الثلاثاء.
وقـال «محاربـة الفقر سـواء كان ذلك 
ومـد  السـلام  وبنـاء  روحيـا  أو  ماديـا 
نقاطـا  تـزال  ولا  كانـت  كلهـا  الجسـور 
مرجعيـة في رحلة أود أن أدعو كل الدول 

الممثلة هنا إلى المشاركة فيها».

البابا يدعو للحوار مع الاسلام
ويطالب العالم برعاية الفقراء

■ بغداد ـ ا ف ب: يشـكل النـداء الذي وجهه 
الزعيـم الكردي السـجين عبد اللـه اوجلان الى 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني لالقاء السلاح 
منعطفا فـي تاريخ الاكـراد الذيـن تعرضوا قبل 
25 عاما لهجوم بالاسـلحة الكيميائية ويخوض 

نزاعا مسلحا للحصول على استقلاله.
واثار النداء الذي جاء ضمن رسالة تليت في 
ديـار بكر (جنوب شـرق تركيا) امـالا بالتوصل 
الى حل نهائي للنزاع المستمر منذ ثلاثة عقود مع 
تركيا واوقع عشرات الاف القتلى وغالبيتهم من 

الاكراد. 
ومـع ان هـذا النـداء ياتـي بعـد سلسـلة من 
الخطـوات الايجابيـة الا ان الاكـراد فـي العراق 
وتركيا وسوريا وايران لا يزالون امام تساؤلات 
جديـة علـى المـدى الطويـل حـول علاقاتهم مع 

الحكومات المركزية غير المتعاطفة مع قضيتهم. 
وقالـت جاين كينيمونـت من مركز تشـاتهام 
هاوس في لندن ان وقف النداء «سينطوي على 
انعكاسـات مهمـة لمجمـل الحـركات الكردية في 

المنطقة». 
يبـرز  «قـد  النـداء  ان  كينيمونـت  وتابعـت 
خيـارات اكثر لتطلعـات الاكراد يجـب تعزيزها 

ضمن نظام الحكومة الاقليمية الحالي». 
لكنها اشـارت الـى «التوتر بين هـذه الاحلام 

المثاليـة (باقامـة دولـة تجمع المناطـق الكردية) 
وواقعية القادة السياسـيين في الشرق الاوسط 
الاتنيـات  متعـددة  دول  نظـام  علـى  القائـم 
مـن  كامنـة  مخـاوف  لديهـا  لكـن  والطوائـف 

التجزئة». 
الاوسـط  الشـرق  فـي  الاكـراد  وغالبيـة 
مـن  هندو-اوروبـي  اصـل  مـن  والمتحدريـن 
الاسـلام السـنة، ويتـراوح عددهم بـين 25 و35 
مليونـا وهم يختلفـون في لغتهـم وثقافتهم عن 

العرب والاتراك والفارسيين. 
ولذلك غالبا ما تنظر الدول الاربع التي ينتشر 
فيهـا الاكراد فـي المنطقة اليهم علـى انهم تهديد. 
ويعانـي هـؤلاء منذ زمـن طويل مـن المضايقات 

والتمييز وكانوا ضحية مجازر. 
وتمتـع الاكراد بفتـرات من الحكـم الذاتي في 
قرون سـابقة ومع انـه تم الاعتـراف بحقهم في 
دولة مسـتقلة في المعاهدات بعد الحرب العالمية 

الاولى، الا ان هذه التعهدات لم تنفذ ابدا. 
ومـع اسـتثناء اعـلان الاكـراد في ايـران عن 
جمهوريـة مسـتقلة لفتـرة وجيزة بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة، فانهـم غالبـا مـا عانـوا مـن 

الاضطهاد طيلة عقود في الشرق الاوسط. 
تحظـر  تركيـا  كانـت   ،2002 العـام  وحتـى 
استخدام اللغة الكردية كما لم يكن من المسموح 

استعمال كلمة «كردي» في الخطابات الرسمية، 
بينما شن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 

حملة دامية دمر فيها قرى وبلدات بالكامل. 
واسـوا تلـك الحمـلات كان فـي العـام 1988 
عندما شـارفت الحرب بين العـراق وايران على 
النهايـة وقامـت مقاتلات عراقيـة بقصف مدينة 
حلبجة مما ادى الى مقتل قرابة 5 الاف شـخص 

في ما يعتبر اسوا هجوم بالغاز ضد مدنيين. 
ويروي شـوان زلال وهو مستشـار سياسـي 
مقيم في لندن ومتخصص في شؤون كردستان 
لوكالة فرانس برس «لقد كبرت في العراق حتى 
العشرين من العمر ... لكنني تعلمت ان اكره هذا 

البلد». 
وتذكـر زلال الذي نشـا في السـليمانية وهي 
المدينة الثانية في كردسـتان العـراق لكنه رحل 
الى لنـدن في العام 1994 كيـف اضطر مرة لدفع 

مبلغ من المال لتسلم جثمان عمه بعد اعدامه. 
واضـاف «كيف من الممكـن التعريف عن دولة 
تقوم بذلك بحقك؟ هناك جروح لا تندمل». وقال 
«عندما يحاول احد انتزاع هويتك فانت تتمسـك 

بها اكثر وبقوة اكبر». 
لكن وفي السنوات التي تلت مجزرة حلبجة، 
اتخـذ اكـراد العـراق خطـوات لتعزيـز حكمهـم 
الذاتي، وانتقلوا نحو الاسـتقلال اقتصاديا عن 

بغداد بعد الغزو الامريكي في العام 2003 والذي 
اطاح بنظام صدام حسين. 

فـي المقابـل، النـزاع المسـتمر منـذ عامـين في 
سـوريا جدد امال السـكان الاكراد هنـاك باقامة 
منطقـة لهـا حكـم ذاتـي علـى غـرار كردسـتان 
العراق وبمنأى عن اعمال العنف التي تشـهدها 

سائر البلاد. 
الا ان نـداء اوجلان زاد مـن احتمال التوصل 
الى سلام دائم في تركيا التي تشهد نزاعا طويل 
الامـد بين قـوات الامـن ومقاتلـي حـزب العمال 

الكردستاني. 
لكـن التقـدم الـذي تم تحقيقه في ايـران كان 
اقليـم كردسـتان (غـرب)  محـدودا فقـد شـهد 
مواجهـات داميـة بـين قـوات الامـن الايرانيـة 
ومجموعة بيجـاك الكردية المتمردة والناشـطة 

انطلاقا من قواعد خلفية في العراق. 
واعتبر فلاح مصطفى رئيـس هيئة العلاقات 
الخارجية في كردسـتان العـراق لوكالة فرانس 
برس «قـد يكون مـن المبكر ان نصـدر احكاما او 
تكهنات لكن المهم هو حصـول تطورات ايجابية 

وخطوات في الاتجاه الصحيح». 
واضـاف مصطفـى «انـا متفائـل وايجابي ... 
لاننا وقبل 25 عاما كنا نتعرض للقتل بالاسـلحة 

الكيميائية». 

نداء اوجلان لالقاء السلاح منعطف للاكراد في الشرق الاوسط

■ نيودلهــي ـ د ب ا: طمأن وزير الخارجية 
الهنــدي ســلمان خورشــيد فــي بيــان أمام 
الجنديــين  بــأن  إيطاليــا  الجمعــة  البرلمــان 
التابعين لمشــاة البحريــة الايطاليــة المتهمين 
بقتل اثنين من الصياديــن الهنود ويواجهان 
محاكمة في الهند لن يواجها عقوبة الاعدام. 

وأضــاف خورشــيد أن الجنديــين لن يتم 
اعتقالهمــا إذا عــادا إلــى الهند خــلال الاطار 

الزمني الذي حددته المحكمة العليا الهندية. 
مــن  الجنديــين  إن  دبلوماســيون  وقــال 

المتوقع أن يصلان بحلول نهاية الجمعة. 
وكانت المحكمة قد سمحت في 22 شباط/

فبراير الماضي للجنديين ماســيميليانو لاتور 
وسالفاتور جيرون اللذين أفرج عنهما بكفالة 
وينتظران محاكمة بالســفر إلــى إيطاليا لمدة 
أربعــة أســابيع للتصويــت فــي الانتخابات 

العامة. 
وأعطى السفير الايطالي لدى الهند دانيال 
مانشيني تأكيدا شخصيا للمحكمة العليا بأن 

الجنديين سيعودان خلال أربعة أسابيع. 
ونشــب خلاف دبلوماســي بعد أن ذكرت 
وزارة الخارجيــة الايطاليــة أن الهند انتهكت 

القانــون الدولــي باعتقال الجنديين بســبب 
حادث وقع في المياه الدولية وأنه لن يســمح 

بعودة الجنديين إلى بلادهما. 
وحذر وزير الخارجيــة الهندي مانموهان 
ســينج إيطاليــا مــن «تداعيــات» إذا لــم يعد 
الجنديــان وأمــرت المحكمــة العليــا الســفير 

الايطالي بعدم مغادرة بلاده. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد 
أكبر الدين إنه بعد اتصال دبلوماسي مكثف 
خلال الساعات الـ24 الماضية أكدت الحكومة 
الايطالية أن الجنديين سيعودان خلال الاطار 

الزمني الذي حددته المحكمة. 
وكان الجنديــان يخدمان علــى متن ناقلة 
النفــط «انريــكا ليكســي» التي تحمــل العلم 
الايطالــي عندمــا أطلقا النار حســبما أفادت 
تقارير على الصيادين الهنديين في شــباط/

فبراير عام 2012 ظنا منهما أنهما قراصنة. 
وأمــرت المحكمــة العليــا الهنديــة فــي 18 
كانــون ثان/ينايــر بتشــكيل محكمة خاصة 
لنظر قضية الجنديين قائلة إن قضية «الولاية 
القضائيــة» يمكــن إثارتهــا مجددا أمــام تلك 

المحكمة. 

الحكومة الهندية: الجنديان الايطاليان
 لن يواجها عقوبة الاعدام 

■ موسـكو ـ يو بي اي: بدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 
الجمعـة، إلـى موسـكو، فـي أول زيـارة رسـمية له بعد تسـلمه 
منصبه الجديد تسـتمر حتى يوم الأحد المقبل، وقد جرى توقيع 
9 اتفاقيات تعاون بين الجانبين الروسـي والصيني في مجالات 

الطاقة والمال والإنتاج الزراعي.
وأفادت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الصيني وصل إلى 

روسيا في زيارة رسمية هي الأولى الخارجية له.
دميتـري  الروسـي،  الـوزراء  رئيـس  نائـب  ان  وذكـرت 
روغوزيون، التقى نظيره الصيني، فان يانغ، في موسـكو حيث 
جـرى توقيع 9 اتفاقيات تعاون بمجالات الطاقة والمال والإنتاج 
الزراعي ومنها واحدة في تصنيع أجهزة حفر آبار النفط وأخرى 

بتربية الأرانب.
ويتوقّـع أن توقع روسـيا والصين خـلال هذه الزيـارة أيضاً 
على صفقة هامة تسـتورد الأخيرة بموجبها المزيد من النفط من 

روسيا. 
وقال الرئيس الصيني في حديث لوسـائل الإعلام الروسـية 
قبيـل توجهه إلـى موسـكو إن «العلاقات الصينية - الروسـية 
انتقلـت خـلال الأعـوام الــ20 الماضيـة إلـى مسـتوى التفاعـل 
والشراكة الإسـتراتيجية الشـاملة بفضل جهود الجانبين.. لقد 
تمت تسـوية القضية الحدودية الموروثـة من التاريخ، وتم خلق 

أساس متين للعلاقات السياسية».
وأضـاف أن البلديـن يدعمـان أحدهمـا الآخـر فـي القضايـا 
المتعلقـة بمصالحهمـا الحيويـة، مشـيرا إلـى أن حجـم التبادل 
التجـاري ارتفع بمقـدار 14 ضعفاً، ليبلغ 88 مليـارا و200 مليون 

دولار في العام الماضي، وهو رقم قياسي. 
وذكـر أن هنـاك تعزيـزاً للتعاون في مشـاريع إسـتراتيجية 

كبرى في مجالات الطاقة والاستثمار والطيران الفضائي. 
واشـار إلـى أنـه يتـم تنشـيط التفاعـل الاسـتراتيجي على 
السـاحة الدوليـة، مما يسـهم في الترويـج لدمقرطـة العلاقات 

الدولي.
دخلـت  الروسـية   - الصينيـة  «العلاقـات  إن  شـين،  وقـال 
مرحلـة جديـدة، حيث توفر الصـين وروسـيا إحداهما للأخرى 
فرصا رائعة للتنمية، وهما شـريكان لهمـا الأولوية في التعاون 

بينهما». 
وأضـاف أن لـدى البلدين نقاط مشـتركة كثيـرة وإمكانيات 
كبيـرة للتعـاون المتبـادل المنفعة، «سـواء في الدفـع بالعلاقات 

الثنائية أو عند تسوية القضايا الدولية والإقليمية الكبرى.
وقـال إن تعزيـز الثقـة الاسـتراتيجية والسياسـية المتبادلة 
سـتتصدّر الأهـداف الرئيسـية للعلاقـات الثنائيـة فـي الفترة 
المقبلـة. ودعـا الرئيس الصيني إلـى زيادة التعـاون العملي مع 
روسـيا بمـا في ذلك رفع حجـم التبادل التجاري إلـى 100 مليار 
دولار قبل عام 2015، وتنظيم علاقات التعاون الاستراتيجي في 
مجال الطاقة وتحقيق مشـاريع مشتركة كبرى وتعميق التبادل 

والتعاون في المجال الإنساني. 
واشـار إلى أهمية تنشـيط التنسـيق والتفاعل في الشـؤون 
الدوليـة والإقليميـة والدفاع الحازم عن أهـداف ومبادئ ميثاق 
الأمم المتحـدة وأصول العلاقات الدولية ونتائج الحرب العالمية 
الثانيـة والنظـام العالمي ما بعـد الحرب وحفظ السـلام والأمن 

والإستقرار في العالم. 
وأضـاف أن «الصـين وروسـيا تثقـان بقدرتهمـا على تحويل 
ميزات المسـتوى العالـي للعلاقـات الثنائية إلى نتائـج واقعية 

للتعاون العملي لصالح شعبينا».

الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية الى روسيا
■ نيويورك ـ يو بي اي: برئ الامريكي ديفيد 
رانتـا وخرج من سـجنه الذي قبع فيه 23 سـنة 
بعـد إدانتـه الخاطئـة بقتـل حاخـام فـي مدينة 

نيويويرك.
وأفادت وسـائل إعلام امريكيـة ان رانتا (58 
سـنة) خرج من محكمـة نيويـورك العليا بعدما 
برأتـه القاضيـة ميريـام سـيرولنيك مـن تهمـة 
قتـل حاخام التي اسـتدعت إدانتـه الخاطئة به 

بسجنه 23 سنة.
واعترفـت القاضيـة ان الاعتـذار مـن رانتـا 
لن يفيد، لا بل سـيقلل من شـأن ما قاسـاه طوال 

السنوات التي قضاها ظلماً في السجن.
ورحبـت عائلـة رانتا بقـرار تبرئتـه وعبرت 
عـن فرحتهـا مـا أن قالـت القاضية لـه «أنت حر 

بالذهاب».
وأديـن رانتـا بقتـل حاخام فـي العـام 1990 
خلال محاولة سرقة فاشلة وحكم عليه بالسجن 
36 سـنة، لكـن التحقيقات طوال السـنة الماضية 
وان  كذبـوا  القضيـة  فـي  الشـهود  ان  كشـفت 

الشرطة أساءت التعاطي مع الموضوع. 
يشـار إلـى ان رانتـا أصـر علـى براءتـه منذ 

البداية.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قتـل 3 أشـخاص 
بإطلاق نار، الجمعة، دفع إلى إقفال قاعدة لمشاة 

البحرية الامريكية في فرجينيا لساعات.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الامريكيـة عـن 
الرقيب، كريسـتوفر زاهن، أنهـم أعلموا بإطلاق 
النـار في قاعـدة كوانتيكـو، لمشـاة البحرية في 

وقت متأخر من ليل الخميس.
وأشـار إلـى أن شـخصاً قضى بإطـلاق النار 

عليه، فيما حصّن المسلّح نفسه في غرفة.

وأعلنـت الشـرطة إقفال القاعـدة مع تحصين 
مطلق النار نفسه داخل مبنى.

وعندمـا  المنطقـة،  الأمنيـة  القـوى  وطوّقـت 
دخلـت المبنـى عثرت على المسـلّح مقتـولاً بطلق 
ناري أطلقه على نفسه، إضافة إلى ضحية آخر.

وقال متحدث باسم مشاة البحرية إن المسلّح 
هو من طاقم مدرسة «أوفيسر كانديديت سكول» 

للضباط.
ولم تعرف بعد دوافع الحادث.

تبرئة امريكي بعدما قضى 23 سنة
 في السجن بتهمة قتل حاخام

مقتل 3 اشخاص بإطلاق نار في قاعدة
لمشاة البحرية الامريكية بولاية فرجينيا
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القبس الكويتية: تهديد باستهداف
طائرة جابر المبارك أثناء زيارته للعراق 

السودان: انسحاب قوات الجنوب من سماحة 
و14 ميل مبكرا عن الموعد المحدد 

■ الكويـت ـ د ب ا: أفـاد تقريـر إخبـاري كويتـي بوجود 
«مخطـط عدائي» يسـتهدف طائـرة رئيس الوزراء الشـيخ 
جابـر المبارك أثناء زيارته للعراق المقررة في نيسـان/أبريل 

المقبل. 
وذكـرت صحيفـة «القبـس» الكويتية في عددهـا الصادر 
الجمعـة أن «أجهـزة الأمـن الكويتيـة تلقت معلومـات حول 
تهديـد جماعة عزت الدوري القائد الوحيد الباقي من النظام 
البعثي السـابق بالتعرض للطائرة التي ستقل الشيخ جابر 

المبارك رئيس الوزراء إلى العراق الشهر المقبل». 
وقالت القبس «الكويت حريصـة على تأمين زيارة رئيس 
الـوزراء إلـى بغـداد.. ورئيـس الـوزراء مـاضٍ فـي زيارته 
التاريخية التي من شـأنها حسـم عدد من الملفات العالقة بين 

البلدين».  كانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت عن زيارة 
رئيس الـوزرارء الكويتي للعراق وهي الأولـى للمبارك منذ 

توليه رئاسة الحكومة. 
وشـهدت الحـدود المشـتركة بـين الكويـت والعـراق فـي 
فـي الاونة الاخيـرة اسـتهداف بعـض العراقيـين للعلامات 
الحدودية المشـتركة بهدف»إعاقة» عمليـة صيانة العلامات 
الحدوديـة بـين البلديـن والتـي تجـرى تحت إشـراف الأمم 

المتحدة. 
يذكـر ان رئيس الوزراء الكويتي السـابق الشـيخ ناصر 
المحمد الصباح زار بغداد في عام 2011 وأسـفرت زيارته عن 
اتفاق كويتي-عراقي على تشـكيل لجنة وزارية عليا لبحث 

القضايا العالقة بين البلدين. 

■ الخرطوم ـ د ب أ: اعلن مسؤول سوداني الجمعة انسحاب 
قوات جنوب السودان من سماحة ومنطقة 14 ميل. 

وقـال الفريـق الركن عمـاد الدين عـدوى رئيـس اللجنة 
الفنيـة التابعـة للجنـة السياسـية الامنيـة المشـتركة بـين 
الخرطـوم وجوبـا ان جيش جنوب السـودان انسـحب من 
سـماحة وكامل منطقة 14 ميل قبل عدة ايام من الموعد المحدد 
«ممـا يؤكـد جديـة دولـة الجنوب فـى تنفيـذ الاتفـاق»، فى 

تصريحات لاذاعة ام درمان. 
واضـاف الفريق عـدوى ان تقرير قائد قـوة الأمم المتحدة 
المؤقتـة لحفـظ الأمـن فـي أبيـي (يونيسـفا) فـى الاجتمـاع 
السـابق اوضح انه قد تم الانسـحاب المقرر ان يتم فى الرابع 

والعشرين من الشهر الجارى . 
وحـول وضعيـة 14 ميـل الان، قـال الفريـق عـدوى فـي 
التصريحـات التي بثتها وكالة الانباء السـودانية (سـونا) 
«هـذه المنطقـة لـم تكن ابدا مـن المناطـق المختلـف عليها منذ 
انشـاء اللجنـة المشـتركة لترسـيم الحـدود بـين الخرطـوم 

وجوبا فى عام 2009». 
يأتـي الانسـحاب مـن المنطقـة فـي اطـار مصفوفـة تنفيذ 
اتفاقيـات التعـاون الموقعة بـين حكومة السـودان وحكومة 
جنوب السـودان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي في العاصمة 
الاثيوبية اديس ابابا. ووقعت الدولتان المصفوفة في الثاني 

عشر من الشهر الحالي في اديس ابابا. 

إصابة 28 شخصا... وهتافات ضد «المرشد»... ورشق حجارة.. والامن يفصل بين الطرفين
مصر: اشتباكات بين معارضين ومؤيدين لـ «الاخوان»... واحراق واقتحام مقار للجماعة بـ «مليونية رد الكرامة»

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قال شـهود عيـان إن اشـتباكات عنيفة وقعت 
الجمعـة بـين محتجـين وأشـخاص يعتقـد أنهـم 
أعضاء فـي جماعة الإخوان المسـلمين بالقرب من 
المقر الرئيسي للجماعة بهضبة المقطم في القاهرة 

وإن مصابين سقطوا.
سـتة  رأى  إنـه  «رويتـرز»  مـن  شـاهد  وقـال 
محتجـين يسـيل الـدم مـن رؤوسـهم لإصابتهـم 
بالحجارة وإنه سـمع دوي أصوات طلقات نارية 
لا يعرف مصدرها ولا يعرف إن كانت ذخيرة حية 

أم طلقات صوت.
وأعلنـت وزارة الصحـة المصريـة الجمعـة أن 
28 شـخصا على الأقل أصيبوا في اشـتباكات بين 
مؤيـدي ومعارضـي جماعـة الإخـوان المسـلمين 
بالقـرب من المقر الرئيسـي للجماعـة بحي المقطم 
جنـوب شـرق القاهرة أثنـاء مظاهرة دعـت إليها 

قوى سياسية.
وأضـاف أن الاشـتباكات وقعت بميـدان يبعد 

مئات الأمتار عن مقر الجماعة التي تحكم مصر.
وتابـع أن سـيارات إسـعاف نقلـت مصابـين 
من المـكان. وقـال التلفزيون المصري إن عشـرات 

أصيبوا.
وفي وقت سـابق وقـع تراشـق بالحجارة بين 
مئات المحتجين ومئات من أعضاء جماعة الإخوان 

قرب المقر.
قـذف  حـين  وقـع  التراشـق  إن  شـاهد  وقـال 
أعضـاء  مـن  مجموعـات  بالحجـارة  المحتجـون 
الجماعة جاءوا إلى المكان في حافلات ليشـاركوا 
في حمايـة المقر. وأضاف أن أعضاء الجماعة ردوا 

بالمثل قبل أن يهرولوا في شارع يؤدي إلى المقر.
وكان مئـات النشـطين تجمعـوا الجمعـة  أمام 
مقر جماعة الإخوان للاحتجاج على ضرب وسـب 
زملاء لهم تظاهروا قبل أيام أمام المقر الذي يتكون 

من عدة طوابق.
واصطف مئـات من أعضاء الجماعـة أمام المقر 
لتوفير الحماية له قبل وقوع الاشتباكات وفصلت 
بـين الواقفين أمـام المقر ومئـات المحتجين صفوف 
من رجال الشرطة ومدرعات. وقالت الجماعة إنها 

ستدافع عن مقراتها إذا تعرضت للهجوم.
ويقـول مـن يحتجـون علـى جماعـة الإخوان 
المسـلمين إن مرسـي الـذي انتخـب فـي حزيـران 
(يونيـو) لم ينجح في تحقيق أهداف الثورة التي 
أطاحت بسلفه حسـني مبارك مطلع العام الماضي 
والتي رفعت شـعار «عيش (خبز)..حرية..عدالة 
اجتماعية..كرامة إنسـانية». وتقـول الجماعة إن 
مرسـي ورث مشـاكل كبيرة من مبارك تحتاج إلى 

سنوات لحلها.

اقتحام مقر الاخوان بالمنيل
واقتحـم عـدد مـن المتظاهريـن مقـر الإخـوان 
المسلمين ومكتب الإرشـاد القديم بمنطقة الروضة 
بالطابـق  المكاتـب  مـن  عـددا  وحطمـوا  بالمنيـل 
الأرضي وتركوه وانصرفوا، وذلك أثناء توجههم 

فى مسيرة إلى منطقة المقطم.
وانتقـل رجـال الأمن إلى مـكان الواقعـة وأمر 
اللواء أسـامة الصغير مدير أمـن القاهرة بإخطار 

النيابة التي تولت التحقيق.
كان أكثر من 300 متظاهر قد توجهوا في مسيرة 
إلـى منطقة المقطـم وأثناء مرورهـم بمنطقة المنيل 
توجهوا إلى مقر مكتب الإرشاد القديم، واقتحموه 
وحطمـوا أبوابـه ثـم دخلـوا الطابـق الأرضـي، 

وحطموا عددا من المكاتب والأثاث الموجودة به.
وحـاول بعـض المتظاهريـن إشـعال النيـران 

بـه إلا أن بعـض المتظاهريـن مـن بينهـم منعوهم 
وطالبوهـم بالانصـراف ومـا إن شـاهدوا قـوات 

الأمن حتى انصرفوا.
أيمـن  العميـد  الواقعـة  مـكان  إلـى  وانتقـل 
الصعيـدي مأمـور قسـم شـرطة مصـر القديمـة، 
حيـث يتـم حصـر التلفيـات والخسـائر الناتجة 
عـن الاقتحام. تحـرر محضر بالواقعـة وأخطرت 

النيابة التي تولت التحقيق.

اسلحة بيضاء ونارية

وتجمع عدد من المتظاهرين المناصرين لجماعة 
الإخـوان المسـلمين مـرة أخـرى، للعـودة باتجاه 
المحتجـين، ومعهم أسـلحة نارية وبيضـاء، وذلك 
أمـام مسـجد المقطـم الذي يبعـد قليلا عـن ميدان 

النافورة.
وأطلـق مناصرو الإخـوان أعيـرة الخرطوش 
صـوب المحتجـين، وسـقط العشـرات بإصابات، 
وجـروح سـطحية، بينما تمكـن المتظاهـرون من 
التصدى لهم مـرة أخرى، وأجبروهم على العودة 

والتراجع من الدروب الجبلية.
الإخـوان  لجماعـة  المنتمـين  عـودة  وجـاءت 
المسـلمين لمحاولة تحريـر المحتجزيـن منهم داخل 
جامـع المقطم، وفـي محاولة منهم لمنـع المعارضين 
من التقدم باتجاه مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان 

بشارع 10.
ونشـبت عدة مشـادات كلامية بين المتظاهرين 
ومجموعـات أخـرى طالبـوا بفتح مسـجد المقطم 
للفتـك بالمحتجزيـن، بينمـا رفـض عدد آخـر فتح 
حرمـة  واحتـرام  الدمـاء  لإراقـة  منعًـا  المسـجد 

المسجد.

احراق مكتب الحرية والعدالة في المحلة 

جـاء ذلـك فيمـا اندلعـت النيـران بمقـر أمانة 
حـزب الحريـة والعدالـة بمدينـة المحلـة الكبرى، 
عقب رشـق العشـرات لـه بزجاجـات المولوتوف 
الحارقة والحجارة، وسـط تزايد ملحوظ بأعداد 

المتظاهرين المشاركين في مليونية «رد الكرامة».
وأتـت النيران على محتويات المقر، فيما حاول 
الأهالي وأعضاء جماعة الإخوان وقوات الحماية 

المدنية إخماد النيران والسيطرة عليها.
وكانـت مسـيرة قـد انطلقت من سـاحة ميدان 
الشـون مرورًا بشارع البحر الرئيسي وصولاً إلى 

مقر الحزب بمنطقة شارع شكري القوتلي.
وردد المتظاهرون هتافات منها «يسـقط يسقط 
حكم المرشد والإخوان» و»عبد الناصر قالها زمان 
الإخـوان مالهمـش أمان» و»ياشـهيد نـام واتهنا 
واحنا نجيك على باب الجنة» و»ثورة ثورة حتى 
النصر ثورة في كل شوارع مصر» و»يالا يا سيسي 

الشعب اختارك تحمي مصر من الإخوان».
وحاصـر عشـرات مـن المتظاهرين المشـاركين 
فـى مليونية «رد الكرامة» بمدينـة طنطا بالغربية 
الجمعـة مقـر المجلس المحلـي الشـعبي للمحافظة 

والواقع بشارع المتحف بالقرب من شارع البحر.
وحطم المتظاهرون واجهة المجلس بعد رشـقه 
بالحجارة وقطعـوا الطريق، ممـا أدى إلى توقف 

حركة المرور بشارع البحر الرئيسي.
إطـارات  فـي  النيـران  المتظاهـرون  وأضـرم 
السـيارات ملقـين بهـا فـي عـرض الشـارع، كمـا 
اعتدت مجموعة منهم على ملتحٍ مر بشـارع البحر 
الرئيسـي بطنطـا، ورشـقوا سـيارته بالحجـارة 
فـي الوقت الـذي يحاول فيـه عقـلاء المتظاهرين 
إقناعهـم بإعـادة فتـح الطريق والبعد عـن أعمال 

الشغب.

«اخوان» الاسكندرية: لا علاقة لنا 
بالاشتباكات في سيدي جابر 

ونفـى أنس القاضي، المتحدث الإعلامي باسـم 
جماعة الإخوان المسـلمين في الإسكندرية، وجود 
أي علاقة بين الاشـتباكات التي حدثت بالقرب من 

منطقة سيدي جابر، والجماعة.
وأشار، في تصريحات صحافية، إلي أن شباب 
الإخـوان لم يتوجهـوا إلي المكان وإنمـا تواجدوا 
داخـل عـدد مـن المقـرات لتأمينهـا حـال الاعتداء 

عليها.
ولـن  لـم  الجماعـة  شـباب  أن  علـى  وشـدد 
يتعرضـوا لأي من المسـيرات أو الاحتجاجات في 
الإسكندرية والتي ظهرت بشكل محدود للغاية لم 

تتجاوز العشرات - حسب قوله.
وأضـاف «نحـن لسـنا بديـلاً عـن مؤسسـات 
الدولـة وعلـى وزارة الداخليـة أن تتحمل دورها 
إعـادة الأمـن للشـارع والتصـدي للأعمـال  فـي 
التخريبيـة وأن تحمـي المتظاهريـن السـلميين»، 
مطالبًـا مديرية أمن الإسـكندرية بسـرعة التدخل 
لوقف تلك الاشـتباكات التي تدور بشـارع المشير 

بمنطقة سيدي جابر».
وأوضـح أن ما حدث هو أن عشـرات المحتجين 
تحركـوا مـن سـاحة القائـد إبراهيم عقـب صلاة 
الجمعة متوجهين إلى المنطقة الشمالية العسكرية 
واختلفوا فيما بينهم بشأن دعوات عودة العسكر 
للحكـم التي أيدها البعض ورفضها البعض الآخر 

وقد نشبت إثر ذلك اشتباكات بينهم.
وقـد دفع ما سـبق أهالي المنطقة إلـى التصدي 
لهم لاسيما في ظل ترديد هتافات تحوي «عبارات 
خارجة وخادشة للحياء»، وتخوفهم من أن تطال 

هذه الاشتباكات محالهم.

وأوضـح أن جماعـة الإخوان لا تعبـأ بدعوات 
إسـقاط الإخـوان التـي فشـلت أكثـر مـن مـرة، 
مضيفـا «برغـم هـذه الدعـوات إلا أننا لـم نلتفت 
إليها ومتواجدون في الشـارع نستكمل حملة معا 
نبنـي مصر، وأقمنـا 68 معرضًا خيريًـا و18 قافلة 
طبية و6 حملات رصف طـرق بعدد يتجاوز المائة 
ألف مواطن سـكندري في الوقت الـذي يدعو فيه 

آخرون إلي الحرق والاقتحامات».
واحتشـد، صباح الجمعـة، المئات مـن أعضاء 
جماعة الإخوان داخل المقر الكائن في حي المقطم، 
جنوب شـرق القاهـرة، فيما ظهر العشـرات منهم 
خارج المقر اسـتعدادًا لحمايته من أي أعمال عنف 
متوقعـة، بحسـب شـهود عيـان، حسـبما ذكرت 

وكالة انباء «الاناضول».
بجماعـة  مطلعـة  مصـادر  قالـت  أن  وسـبق 
الإخوان لـ»الاناضول» إن هذه الحشود سترابط 
أمـام المقـر حتى السـبت، وذلك في ضـوء دعوات 
لقوى معارضة بتنظيم مظاهـرة «جمعة الكرامة» 

أمام مقر الإخوان.
لجماعـة  معارضـة  سياسـية  قـوى  ودعـت 
الإخـوان ولنظام حكم الرئيس محمد مرسـي إلى 
التظاهـر أمام مقـر الجماعة تحت عنـوان «جمعة 
الكرامـة»، احتجاجًـا على «اعتداء عـدد من أفراد 
الجماعـة علـى صحافيـين ونشـطاء» أمـام المقـر 

السبت الماضي.
كما اندلعت اشـتباكات، مسـاء الأحد الماضي، 
بين متظاهريـن معارضين وقوات الأمن في محيط 
المقـر العام لجماعة الإخـوان، وذلك إثر مواجهات 
شـباب  مـن  وعـدد  المتظاهريـن  بـين  بالحجـارة 

الجماعة.
من جانبه، قال مرشـد جماعة الإخوان، محمد 
«حمايـة  إن  صحافيـة،  تصريحـات  فـي  بديـع، 

المنشآت العامة والخاصة، هى مسؤولية الشرطة 
بالدرجـة الأولى، وإن كان مـن حقنا أن ندافع عن 

أنفسنا ومقراتنا وممتلكاتنا ولن نُفرط فيها».
القـوى  كافـة  الداخليـة  وزارة  وناشـدت 
«الاحتـكام  والشـبابية  السياسـية  والتيـارات 
لصوت العقل والالتزام بسلمية كافة الفعاليات».

وأضافت، في بيان صحافي لها، الخميس، إنها 
«تشـدد على إصرارها علـى القيـام بدورها الذي 
كفله الدسـتور والقانـون في حمايـة المتظاهرين 
وجمـوع الشـعب المصـري، بالإضافة إلـى حماية 

الممتلكات العامة والخاصة».

«الاخوان» جمعية اهلية

جاء ذلك فيما يرى كثيرون أن تسـجيل جماعة 
الأخوان المسلمين المصرية كجمعية أهلية قانونية 
مجرد «خدعة» لتجنب التحديات القضائية بشأن 
وضعها القانوني وللحد من مطالب المعارضة بحل 

الجماعة. 
وقـال عمـار علي حسـن، رئيس مركز الشـرق 
«تسـجيل  إن  السياسـية،  للدراسـات  الأوسـط 
الأخـوان المسـلمين كجمعيـة أهلية لا يعـدو كونه 
تحايـلا علـى القانـون»، واصفا خطـوة الجماعة 
بـ»دعاية سياسـية أكثـر من كونها عمـلا قانونيا 

حقيقيا».
وكانـت هيئـة مفوضـي الدولـة بمصـر، وهي 
كيـان قضائـي تابع للمحكمـة الإداريـة العليا، قد 
أصـدرت تقريرا يوم الأربعـاء أوصت فيه المحكمة 
بحل جماعة الأخوان المسلمين، إذ رأت أن «وجود 

الجماعة لا يعتمد على أساس قانوني».
بيد أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية 
المصريـة نجوى خليـل قد صرحت يـوم الخميس 

بـأن جماعـة الأخوان المسـلمين سـجلت كجمعية 
بالوثائـق  تقدمـت  بعدمـا  الثلاثـاء  يـوم  أهليـة 

القانونية ووافقت الوزارة عليها.
ومـع ذلك رأي حسـن أن «القانـون الذي ينظم 
عمل الجمعيات الأهلية لا يسـمح بممارسـة العمل 
السياسـي.ولا أعتقد أن جماعة الأخوان المسلمين 
سوف تلتزم بهذه القاعدة كجمعية أهلية»، معربا 
عن اعتقاده بـأن حزب الحرية والعدالة - الذراع 
السياسـي للجماعـة - والجمعيـة الأهليـة مجرد 
غطـاء قانوني لتبرير وجـود عدد كبيـر من المقار 

التابعة للجماعة عبر أرجاء البلاد.
وتسـاءل حسـن بشـكل سـاخر عمـا إذا كانت 
جماعـة الأخـوان المسـلمين تعتزم إغـلاق مكاتب 
كأيـة  إدارة  مجلـس  وتشـكل  كجماعـة  الإرشـاد 
جمعية أهليـة، وما إذا كان مرشـد الجماعة محمد 
بديع سـيصبح رئيس مجلـس إدارة الجمعية بما 

يتناسب مع القانون.
ومن جانبـه، قال عمـاد الدين حسـين، رئيس 
تحريـر صحيفة «الشـروق» المصريـة، إن جماعة 
الأخـوان المسـلمين لـن ترضـى بوضـع الجمعيـة 
الأهليـة، وتسـاءل عمـا إذا كان إنفـاق الجماعة، 
والذي تشـير تقاريـر إلى أنه وصل إلـى 60 مليار 

دولار أمريكي، سوف يخضع لمراقبة القانون.
وأضاف حسين أن «التحدي الرئيسي يتمثل في 
أن تذعـن الجماعة للقانـون دون التحايل عليه»، 
موضحا أن الجماعة لـن تتقيد بالعمل الاجتماعي 
كما يطالب القانـون الذي يمنع الجمعيات الأهلية 

من ممارسة السياسة.
ولفت حسـين إلى أن «المشـكلة الكبرى» تتمثل 
في أن الجماعة سـوف تضطر إلـى العمل كجمعية 
وليسـت جماعـة، وتسـاءل «مـاذا سـوف يحدث 
لجماعـة الأخـوان المسـلمين كجمعيـة ولزعيمهـا 

المرشـد؟». كما رأى الخبير السياسـي أن الجماعة 
تحاول كسـب بعض الوقت بالحصول على حزب 
سياسـي قانونـي وجمعيـة أهليـة قانونية حتى 
يصـدر قانـون جديـد يشـرع وجودهـا كجماعـة 

«سياسية» حقيقية.
ومـن المقـرر أن تفصـل المحكمـة الإداريـة فـي 
دعوات لحل جماعة الأخوان المسـلمين في 26 اذار 

(مارس) الجاري.
وخبيـر  محـام  وهـو  البـدري،  أحمـد  ويـرى 
قانونـي، أنه يتعين على الجماعـة تقنين وجودها 
والقضائيـة  القانونيـة  الهجمـات  «لتجنـب 

والإعلامية، ولإسكات أصوات معارضيها».
وأضـاف البـدري أن بعـض أعضـاء الجماعـة 
قالوا إن الجماعة تعمل فـي 80 دولة حول العالم، 
ومثـل هذه المنظمة الدولية لا يمكـن أن تكون ولن 

تكون مجرد جمعية أهلية.
الصينيـة  الأنبـاء  لوكالـة  البـدري  وصـرح 
«شـينخوا» قائـلا «أنـا شـخصيا أعتقـد أنـه كان 
يتعـين على جماعة الإخوان المسـلمين حل نفسـها 
بنفسـها بمجرد تأسـيس حزب الحرية والعدالة، 
إذ بات صوتها السياسي مسـموعا ولم تعد هناك 

حاجة لوجودها كجماعة مثيرة للجدل».
وعلى الجانب الآخر، قال محمود حسين، الأمين 
العام لجماعة الأخوان المسلمين، لـ»شينخوا» إن 
«الجماعـة تعتبـر بالفعـل قانونية وفقـا للقانون 
الحالـي للجمعيات الأهليـة ، والتقريـر القضائي 

الذي يوصي بحلها لا يقلقنا».
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الأخوان المسلمين 
كانت تعـرف بـ»الجماعـة المحظـورة» أثناء حكم 
الرئيـس المصري السـابق حسـني مبـارك وحتى 
الإطاحة به في انتفاضة شـعبية وقعت عام 2011 

وأدت إلى تحويل الجماعة إلى «سلطة حاكمة».

متظاهر ضد سياسة الرئيس مرسي اصيب بالمواجهاتمنشورات حزب الحرية والعدالة ممزقة بالشارع بعد اقتحام مقر الجماعة

آلاف  تظاهـر  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
العراقيـين فـي خمـس محافظـات ذات 
والأنبـار  نينـوى  هـي  سـنية  غالبيـة 
وكركـوك  الديـن  وصـلاح  ديالـى  و 
بالإضافة الـى جزء من بغـداد الجمعة 

مجددين المطالبة بالإصلاحات .
وأقيمت خـلال تظاهرات اليوم التي 
حملـت عنـوان» لا لحكومـة الفوضـى 
والدمـاء « صلاة جمعـة موحدة ألقيت 
فيها كلمـات جـددت مطالبـة الحكومة 

بالإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين.
وأحيطت التظاهـرات بتدابير أمنية 
مشـددة مـن دون ان تتدخـل القـوات 
الأمنية لفضها أو تفريق المشاركين فيها 

 .
وكانت هذه التظاهـرات قد جوبهت 
الماضيـة بتظاهـرات  خـلال الأسـابيع 
الحكومـة  لرئيـس  مؤيـدة  مضـادة 
لبعـض  ورافضـة  المالكـي  نـوري 
العـراق  بغـرب  المتظاهريـن  مطالـب 
بإلغـاء  يتعلـق  مـا  وشـماله،خاصة 
قانـون  والعدالـة(  المسـاءلة  قانـون 
اجتثـاث البعـث) والمـادة الرابعـة من 

قانون مكافحة الإرهاب. 
يشـار الـى ان العراق يمـر منذ نحو 
3 أشـهر بأزمة سياسـية حـادة نتيجة 
السياسـية  الكتـل  بـين  الخلافـات 
المناهضـة  الحاشـدة  والتظاهـرات 
بالمـدن  خرجـت  التـي  للحكومـة 
السـنية  الغالبيـة  ذات  والمحافظـات 
بوسـط وغرب وشـمال البـلاد مطالبة 

بإسقاط الحكومة والدستور.
الـى ذلك وجهت المرجعية الشـيعية 
علـي  بزعامـة  العـراق  فـي  العليـا 
السيسـتاني الجمعـة انتقـادات لاذعة 
وأجهـزة  السياسـية  الأطـراف  إلـى 
تـردي  مسـؤولية  وحملتهـا  الأمـن 
الوضـع الأمني واتسـاع رقعـة العنف 

والانفجارات في العراق. 
وقال الشـيخ عبد المهـدي الكربلائي 
معتمـد المرجعيـة الشـيعية العليا أمام 
الاف من المصلين فـي خطبة صلاة ظهر 
الجمعـة في صحـن الامام الحسـين إن 
«الكتـل السياسـية التـي تعيـش حالة 

التشـرذم والتفـرق والتناحـر جعلـت 
البلـد يمر بظـروف لم يمر بأسـوأ منها 
من خلال خطابات التحريض الطائفية 
اضافـة الـى قصور خطـط الأمـن رغم 
وجـود أكثـر مـن مليـون شـخص فـي 
مـن  كبيـرة  واعـداد  الأمـن  أجهـزة 
كبـار الضبـاط، فأنهـا لم تسـتطع منع 

العصابـات الارهابيـة فـي أن تقتحـم 
وزارة العدل وتفجر وتقتل». 

وأضاف أن «أبناء الشـعب العراقي 
صامتون على الوضع المزري والسـيء 
الذي يعيشـه العراق في ظـل مزيد من 
التفـكك والتناحـر ولايبـدو فـي الافق 

القريب اية شيء يدل على الانفراج». 

 .. العراقـي  الشـعب  «أدى  وتابـع 
واجباتـه فمـا بقـى على المسـؤولين الا 
تغيير ما بأنفسـهم وتغيير خطط الأمن 
الشـعب  فـان  والا  السياسـي  والاداء 
العراقي كعادته يصبر وفي يوم ينفجر 
انفجـارا عظيما لايمكن لاحـد الوقوف 

أمامه». 

وتابـع «الشـعب فـي حالـة غضـب 
شـديد فـي ظـل الواقـع الذي يعيشـه 
وليـس في الافـق أملا فـي الحل ونحن 
الخطيـرة  التداعيـات  مـن  نحـذر 
وخطـورة تـرك الأمـور هكذا مـن دون 
استشـعار للمسـؤولية فـان الامـر في 

العراق سيكون يتجه إلى الأسوأ». 

المرجعية الشيعية في العراق توجه انتقادات لاذعة للأطراف السياسية 
آلاف العراقيين يتظاهرون بمحافظات ذات غالبية سنية

ويجددون المطالبة بالإصلاح

متظاهرون عراقيون يطالبون بالاصلاحات

مقتل خمسة اشخاص بينهم 
قائد صحوة ونجليه شمال بغداد

■ بغـداد ـ ا ف ب: قتـل خمسـة اشـخاص بينهـم قائـد 
صحـوة واثنين مـن ابنائه في هجمـات متفرقـة الجمعة في 

العراق، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة ناحية الدجيل (60 كلم 
شـمال بغداد) ان «مسـلحين مجهولين اغتالوا حسين مصلح 
قائـد صحـوة قريـة الجمهوريـة الواقعـة جنـوب الدجيل، 

واثنين من ابنائه». 
واضـاف ان «المهاجمـين اغتالـوا الثلاثـة صبـاح اليـوم 

(الجمعة) قرب منزله وسط القرية». 
واكد مصدر طبي في مستشفى بلد تلقي جثة قائد الصوة 

ونجليه. 

وفي بعقوبة (60 كلم شـمال شـرق بغـداد) قال ضابط 
في الشـرطة برتبـة عقيد ان «مسـلحين مجهولين اغتالوا 
باسلحة مزودة بكواتم للصوت احد عناصر الصحوة في 
ناحية بهـرز» الواقعة على بعد عشـر كيلومترات جنوب 

بعقوبة. 
بـدوره، اكـد طبيـب فـي مستشـفى بعقوبـة تلقـي جثـة 

الضحية. 
الـى ذلـك، قتـل سـائق سـيارة مدنية فـي انفجـار عبوة 
لاصقـة على سـيارته في مدينـة بلد (70 كلم شـمال بغداد)، 
حسـبما اكد ضابط في الشرطة برتبة مقدم ومصدر طبي في 

مستشفى بلد. 
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يترقـب الأردنيون بشـغف ما ستسـفر عنه 
عبدللـه  المكلـف  الـوزراء  رئيـس  مشـاورات 
النسـور بخصـوص الطاقـم الـوزاري الجديد 
وسـط ظروف معقـدة قوامهـا تواصـل الجدل 
حول ما نشـرته الأسبوع الماضي مجلة أتلانتك 
الأمريكيـة مـع إرتفـاع حـاد فـي  سـقف النقـد 

خصوصا بين نشطاء العشائر.
عـن  للدفـاع  محـاولات  بـرزت  بالتزامـن 
الـذي  الداخـل  لأزمـة  الواقعـي  التشـخيص 
تقـدم به الملـك عبد اللـه الثاني شـخصيا على 
هامش مصارحاته التي نشـرتها مجلة أتلانتك 
الأمريكيـة وأثـارت موجة مـن إعتـراض أبناء 
العشـائر ونتـج عنها صـدور بيانات بأسـقف 

غير معهودة في الماضي.
وقد أصدرت في هذا السـياق جبهة العشائر 
للأنقاذ وهي إطار يضم ثلاثين نشـطا عشائريا 
بيانا شديد اللهجة في إنتقاد النظام بعد واقعة 
مجلـة أتلانتك فيما وجه الناشـط العشـائري 
البـارز محمد خلف الحديد رسـالة حـادة جدا 
العربـي» وتضمنـت  «القـدس  إطلعـت عليهـا 
الإشـارة لشـعور الشـعب الأردنـي بالذهـول 
وإنتقاد وصف أبناء العشائر بالديناصورات.

في السـياق وحده السياسـي المخضرم عبد 
الهـادي المجالي إتخـذ موقفا هادئـا وهو يحذر 
فـي تصريح لـه الأردنيين من «مؤامـرة» تحاك 
ضدهـم وتشـارك بهـا أذرع إعلاميـة أجنبيـة 

وأمريكية.
 المجالـي قـال ذلـك رغـم أن تقاريـر أتلانتك 
تربـط بينه شـخصيا وبين مفـردة الديناصور 
السياسـي وهـو موقف أشـاد بـه علنـا المحلل 

والناشـط السياسـي الدكتور جمـال الخطيب 
الـذي وجـه التحيـة لموقـف المجالـي الإيجابي 
المسؤول موضحا في مقال له نشرته إلكترونية 
عمون بأن مفردة الديناصور سياسـية بإمتياز 
وتسـتخدم في الإعلام الغربي دوما في وصف 

الحرس القديم.
 الخطيـب إعتبر فـي ردة فعله بـأن الملك هو 
القائـد الأعلى ويسـتطيع توجيـه الإنتقاد لأي 

من مؤسسات الدولة وأجهزتها.
فـي  الجـدل  ينتهـي  أن  كثيـرون  ويتوقـع 
مسـألة ملف مجلـة أتلانتـك بوجبـة تغييرات 
ينبغي أن تطال شـخصيات بارزة في مؤسسة 
القصـر والديوان الملكي خصوصا بعد الإخفاق 
الواضـح في إحتواء التجـادل وظهور هتافات 
ولافتات وبيانات تخترق كل الأسـقف المعتادة 

في السياق.
في غضون ذلك بدأ الرئيس عبدلله النسور 

مشـاورات الجولة الثانية مع كتل البرلمان ولم 
يرشـح مـا يفيد بـأن الرجل إسـتقر فعـلا على 
طاقم وزاري محدد وسط إتجاهات غامضة من 
أعضاء البرلمان بخصوص منح حكومة النسور 
الثقـة، الأمر الذي تطلب عمليـا جولة ثانية من 
المشـاورات بعد تأخر إعلان تشـكيلة الحكومة 

لأكثر من عشرة أيام.
ويبدو أن العديد من الشخصيات المخضرمة 
فـي الإطار البيروقراطـي لا تتحمس للإنضمام 
إلـى الحكومـة الجديدة فقـد نقلت مصـادر عن 
وزير التخطيط والتعـاون الدولي العابر لأخر 
خمـس حكومات جعفر حسـان أنـه إعتذر عن 
الإنضمام لوزارة النسور وهو موقف سيتخذه 
علـى الأرجح وزراء آخرون بينهم وزير الطاقة 

علاء بطاينة.
ولـم يعرف بعد ما إذا كان النسـور سـيعمل 
علـى تغيـر في وزارة سـيادية مـن وزن وزارة 

الخارجيـة التي يتولاها منذ سـنوات المخضرم 
ناصر جوده.

لكن شـخصيات بـارزة في مؤسسـة الحكم 
بينهـا رئيـس الـوزراء الأسـبق فيصـل الفايز 
بـدأت تحمل ناصـر جـوده ومدير مكتـب الملك 
سلسـلة  مسـؤولية  فاخـوري  الدكتورعمـاد 
الأخطـاء التـي أدت لإندلاع نقـاش عاصف في 
البلاد بعد المقابلة الشـهيرة فـي مجلة أتلانتك 
حيـث فرضت هـذه المقابلة إيقاعهـا عمليا على 

الكثير من المجريات.
والتـلاوم بـين أركان الحكـم والنظام وصل 
لمناطـق عميقـة وفقا لمصـدر مطلع جـدا تحدث 

لـ»القدس العربي».
وزير الداخليـة والرجل الثانـي في حكومة 
النسـور الدكتور عـوض خليفات هـو الآخر لا 
يرغـب بالعـودة لمؤسسـة الحكومـة خصوصا 
بعدمـا فهمـت «القـدس العربي» منه مباشـرة 

بأنـه راغب في الإنسـحاب ولا يرغب في موقع 
الرجل الثاني في أي حكومة بعد الآن.

غيـاب خليفـات عـن موقـع الرجـل الثانـي 
يرشح شـخصية إقتصادية للجلوس في موقع 
نائـب رئيـس الـوزراء والترشـيحات تتحدث 
عـن شـخصيات محـددة مـن بينهـا الدكتـور 
جواد العناني المبتعد عن الأضواء منذ سنوات 

طويلة أو الدكتور محمد الحلايقة.
نقابة المهندسـين وهي النقابة الأبرز والأهم 
في البـلاد طلبت من الحكومة علنـا عدم تعيين 
وزيـر البلديـات  الأخيـر ماهـر أبو السـمن في 
علنيـة  رسـالة  ووجهـت  الجديـدة  الحكومـة 
فـي  يسـاعد  ممـا  الخصـوص  بهـذا  للنسـور 
توقعات تتحـدث عن إحتمالية ترشـيح الأمين 
العام لحزب الوسط المهندس مروان الفاعوري 
وزيرا للبلديات في الحكومـة الجديدة لضمان 

تأييد كتلة الحزب في معركة الثقة البرلمانية.

وزيـر الصحة الحالي عبـد اللطيف وريكات 
يبـدو مرشـحا للعودة لكـن المطبخ السياسـي 
ملامـح  لأي  سـيفتقد  المقبـل  الـوزراء  لمجلـس 
محـددة قبـل إتضـاح هويـة وزيـر الداخليـة 
الجديـد فيمـا  تتصـدر الصالونات السياسـية 
أسـماء  بترديـد  الأمـر  يتعلـق  عندمـا  المشـهد 
ترفض الإنضمام للوزارة أو تفضل الإنسـحاب 

من المشهد.
والوزيـر  المحامـي  إسـم  يتـردد  بالسـياق 
الإقتصـادي   والفريـق  ناصـر  كمـال  الأسـبق 
للحكومـة مـن المرجـح أن يعود إلـى الوصفات 
الكلاسيكية عبر رموز تعزيز القطاع العام فيما 
يبدو أن الإشـكالات التـي يثيرها وزيـر المالية 
الحالي سـليمان الحافظ قد تمنعـه من العودة  
لوصفـات  الكبيـر  حماسـه  لـه  ضمـن  إذا  إلا 
صنـدوق النقـد الدولـي الإحتفـاظ بحقيبتـه 

الوزارية.

المجالي يحذر من مؤامرة.. حسان وخليفات وآخرون لا يتحمسون للوزارة الجديدة وشغب على ناصر جوده

الأردن: المعارضة العشائرية ترفع السقف وأزمة مجلة أتلانتك قد تعصف ببعض الوجوه.. وتبادل للإتهامات داخل النظام

 الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

بمناســبة اليــوم العالمــي لمناهضة 
العنصريــة والذي صــادف الخميس 
الائتــلاف  نشــر  (مــارس)،  آذار   21
لمناهضــة العنصرية تقرير العنصرية 
الأحــداث  كل  رصــد  والــذي   ،2013
العنصريــة فــي الدولــة العبريّة ضد 

الأقليات في السنة الأخيرة.
ويستعرض التقرير ويوثق حوادث 
عنصرية وقعت في البلاد خلال فترة 
محــدّدة تمتدّ على 12 شــهرًا، من آذار 
(مــارس) وحتــى شــباط (فبراير)، 
ويوثق التقريــر أحداث عنصرية ضد 
المجتمعيــة  والشــرائح  المجموعــات 
المختلفة في إســرائيل وهــي: العرب 
في الداخل الفلســطينيّ الشــرقيون، 
الأثيوبيــون  بالروســية،  الناطقــون 

ومهاجرو العمل وطالبو اللجوء.
وأظهــرت نتائج تقريــر العنصرية 
2013 عــن تســجيل 114 حادثة عنف 
مقابل 53 بالسنة الماضية، وتضاعف 
العنــف ضد العــرب من قبــل اليهود 
ثلاث مرات عن العــام الماضي والذي 
لهــذه   63 مقابــل  حــدث   20 ســجل 
الســنة، كمــا شــهدت ارتفاعــا ضــد 
طالبــي اللجوء في البــلاد من 15 في 
العام الماضي إلــى 37، بالإضافة إلى 
6 أحداث ضد اليهود المتدينين، 3 ضد 
شرقيين، وســجل انخفاضا بأحداث 
العنف ضــد طالبي اللجــوء الأفارقة 

من 15 في العام الماضي إلى 5.
كمــا أشــارت نتائــج التقريــر إلى 
ارتفــاع التصريحــات العنصريــة من 
قبــل منتخبــي الجمهــور والقيادات 
الدينيــة إلى 107 مقابــل 60 في العام 
الماضــي، منهــا 45 ضــد الجماهيــر 
العربيــة مقابــل 27 بالعــام الماضي، 
و54 ضــد طالبــي اللجــوء الأفارقــة 
والعمــال الأجانب مقابــل 23 بالعام 
الماضــي، و4 أحداث ضد الشــرقيين 
والمتدينــين مقابل 8 بالعــام الماضي، 
بالإضافــة إلى حدثين ضــد متحدثي 
اللغة الروسية، وحدثين ضد المثليين. 
الأحــداث  أن  التقريــر  أظهــر  كمــا 
العنصريــة فــي مؤسســات الدولــة 
في ارتفاع، بالإضافة إلى الشــركات 
العامة والخاصة إلى 213 مقابل 160 
في السنة الماضية، وهي تضم تفرقة 
فــي الدخــول النــوادي الليليــة ضد 
الأفارقة والشــرقيين، بالإضافة ل61 
حالة هــدم بيــوت لمواطنين بــدو في 
النقب، و64 حــدث عنصري آخر ضد 
العــرب فــي مختلف المجــالات، ومن 
الجديــر بالذكــر أن مجمــل الأحداث 
العنصرية ضد العرب فــي هذا العام 
هــي 125 مقابــل 64 بالعــام الماضي، 
كمــا تم تســجيل 37 حــدث عنصري 
ضد العمال الأجانب وطالبي اللجوء، 
و6 ضــد يهــود شــرقيين واثنين ضد 
المتدينــين و14 ضد الإثيوبيين وواحد 
ضد متحدثي اللغة الروسية. الجدير 
بالذكر هو ارتفاع الأحداث العنصرية 

بشكل ملحوظ ضد العرب.

الملاعــب  أن  علــى  التقريــر  وأكّــد 
شــهدت ارتفاعا ملحوظا فــي أعمال 
العنــف على خلفية عنصرية ســجلت 
بالســنة   55 مقابــل  حــدث   78 ب 
الماضية، وقد ســجلت في العاب كرة 
القدم لــدوري الدرجة الممتــازة، على 
الرغــم مــن إقامــة مبــادرات مختلفة 
لتشجيع الروح الرياضية، إلا أن ذلك 
لــم يســعف العنصريين مــن ارتكاب 
وتضاعفــت  الملاعــب.  فــي  العنــف 
مســت  التــي  العنصريــة  الأحــداث 
بالأديــان فــي البلاد، حيث ســجلت 
24 حدثا مقابل 13 بالســنة الماضية، 
منها الاعتداء على المقابر الإســلامية 
وأحــداث  واليهوديــة،  والمســيحية 

خطيرة ضد رجال دين.
كمــا جــاء فــي التقريــر: شــهدت 
الحكومة الـ 18 الســابقة تشــريعات 
عنصرية من الدرجة الأولى من خلال 
تقــديم عــدة قوانــين تمــس بالدرجة 
الأولــى بالمواطنين العــرب في الدولة 
الأفارقــة  اللجــوء  طالبــي  وضــد 
ســعي  إلى  بالإضافــة  والشــرقيين، 
الحكومة لســن قوانين تمس بحقوق 
الفاعلــة في  المنظمــات والجمعيــات 
المجتمع، وقد ســجلت 20 تقديم طلب 
لســن قانون عنصري بينهم قانونين 
قدموا على طاولة الكنيســت الســنة 

الماضية ولم يتم تمريرها بعد.
الأحــداث  ارتفــاع  ظــل  وفــي 
العنصريــة فــي مختلــف المجــالات، 
انخفــاض  التقريــر  نتائــج  أظهــرت 
فــي الحــد مــن الحريــة السياســية 

للقيادات العربية وعنصرية الشــرطة 
المؤسســات  وداخل  الأثيوبيون  ضد 

التربوية والأكاديمية.
انخفاضــا  التقريــر  ســجل  كمــا 
في حــالات انتهــاك حرية الممارســة 
السياســية للقيــادة العربيــة حيــث 
أظهــرت وجــود 22 حالــة، مقابل 37 
بالعــام الماضي، وبالتأكيــد وبالرغم 
مــن انخفاضهــا عــن العــام الماضي 
إلا أن هــذا لا يبــرر وجودهــا والقيام 
بها أصــلا في دولة تدعــي أنها دولة 

ديمقراطية.
وأشار التقرير المذكور إلى انخفاض 
الأحــداث العنصرية من قبل الشــرطة 
ضــد المواطنين، أشــارت نتائج التقرير 
إلى وجود 24 حدث مقابل 59 بالســنة 
الماضية، ولكــن النتائج أظهرت أنها لم 
تنخفــض اتجاه العرب، حيث ســجلت 
17 في الســنة الماضية كما هذه السنة، 
وشهدت انخفاضا ضد الأثيوبيون من 
26 في العام الماضي إلى 4، وضد طالبي 
اللجوء الأفارقــة والعمال الأجانب من 
12 إلــى 3 لهذا العــام. وأشــار التقرير 
إلى وجود 34 حدث عنصري مقابل 37 
بالعام الماضي، وهو انخفاض بنســبة 
التربوية  قليلــة، شــهدت المؤسســات 
والأكاديميــة 10 أحــداث عنصرية ضد 
الماضــي،  بالعــام   15 مقابــل  العــرب 
وانخفاضها ضد الأثيوبيون من 14 إلى 
8، وارتفاعها ضد الشــرقيون من 5 في 
العام الماضي إلى 11، وسجل 4 أحداث 
ضد طالبي لجوء أفارقة وحدث واحد 

ضد متحدثي اللغة الروسية.

المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية: 
السنة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا بأحداث عنصرية 

سجلت الأعلى في السنوات الأخيرة 
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلـن إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
المقالـة التـي تديرها حركة حمـاس في قطاع 
غـزة ان الشـعب الفلسـطيني علـى أعتـاب 
مرحلـة جديـدة فـي الصـراع مـع الاحتلال،  
وقـال ان زيـارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك 

أوباما للمنطقة جاءت لدعم إسرائيل.
وقـال هنيـة الـذي كان يخطـب فـي أحـد 
مساجد مدينة غزة صلاة الجمعة «نحن على 
أعتـاب مرحلة جديـدة في الصـراع ونقترب 

من التحرير والصلاة بالمسجد الأقصى».
وشـدد على ضرورة وضع استيراتيجية 
فلسطينية وعربية تقوم على أساس التمسك 
بالثوابـت، المتمثلة في حـق العودة. وتطرق 
هنية إلـى ملف المصالحـة، ودعا إلـى إنهائه 
بأسرع وقت ممكن لاستعادة الوحدة، وحث 
في هذا الخصوص السـلطة الفلسطينية إلى 
الإسـراع في إنهاء السـجل الانتخابي خارج 
الأراضي الفلسـطينية، الخـاص بانتخابات 

المجلس الوطني.
كذلـك دعا هنيـة السـلطة من أجـل إتمام 
المصالحـة ان تقـوم بإطلاق سـراح المعتقلين 
السياسـيين وإطـلاق الحريـات العامـة فـي 
مناطـق الضفـة الغربية، وعـدم الرهان على 

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
الفلسـطينية  السـلطة  علـى  انـه  وقـال 
«الابتعـاد عـن الوقـوع فريسـة للإغـراءات 
الماليـة والسياسـية الأمريكيـة على حسـاب 

استعادة الوحدة».
وحـين تطـرق لزيـارة الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا قـال هنيـة ان هـذه الزيـارة 
جـاءت لدعـم إسـرائيل فـي ظـل المتغيـرات 
لدعـم  أيضـا  هدفـت  وأنهـا  الإسـتراتيجية، 

احتلال الأرض الفلسطينية.
وقـال هنيـة ان حكومته وحركـة حماس 
لـم تتفاجآ مـن خطابات أوبامـا، وذلك جراء 

حماس أكدت تمسكها بالمقاومة والثوابت في ذكرى استشهاد مؤسسها ياسين
هنية يؤكد أن الشعب على أعتاب مرحلة جديدة في الصراع 

ويدعو لاستعادة الوحدة بأسرع وقت

الحلف الاسـتراتيجي بين أمريكا وإسرائيل، 
لافتا إلـى أن خطابـات أوباما «ربمـا فاجأت 
من يعيشـون علـى أوهام السـلام وانطلاق 
وهم التغيير في السياسـات الأمريكية تجاه 
الكيـان الإسـرائيلي». وجاء هنيـة على ذكر 
الهجـوم الذي تتعرض لـه حركة حماس من 
قبل بعـض وسـائل الإعلام المصريـة، جراء 
اتهام الحركة بالمشاركة في الأحداث الدائرة 

هناك.
وجـدد نفيه بـان يكـون هنـاك أي تدخل 
مـن حماس لا فـي الماضي ولا فـي الحاضر لا 
في شـؤون مصر أو أي دولـة عربية، مضيفا 
«لسـنا طرفا فـي أي خـلاف سياسـي داخل 

الساحة المصرية أو أي دولة أخرى».

لأي  ولا  لحمـاس  علاقـة  لا  أنـه  وأكـد 
فلسطيني مقاوم بمقتل الجنود المصريين في 

اب (أغسطس) الماضي.
وفي الخطبة تطرق هنية إلى ملف اغتيال 
مؤسـس حمـاس الشـيخ أحمـد ياسـين في 
العام 2003، وقال ان الاحتلال اغتال الشـيخ 
ياسـين لتوجيه ضاربة قاسـية إلـى حماس 
والشـعب الفلسـطيني، مضيفـا «لكـن اللـه 
جعـل من شـارون الذي اتخذ قـرار الاغتيال 

آية للأجيال».
التاسـعة  الذكـرى  الجمعـة  وصـادف 
لاغتيـال الشـيخ أحمـد ياسـين، بقصـف من 
طائـرات إسـرائيلية له حـين كان يخرج من 

المسجد مؤديا صلاة الفجر.

وقال هنية عـن حركة حماس بعد اغتيال 
ياسـين  أحمـد  الشـهيد  «مرحلـة  مؤسسـها 
كانت البناء والتأسـيس الفكري والتنظيمي 
والدعوي للحركـة، ومرحلة ما بعد الاغتيال 

كانت التوسع الوطني والإقليمي».
مضيفـا «مرحلة مـا بعد اغتيال الياسـين 
كانـت مرحلة تحولـت فيهـا كتائب القسـام 
من مجموعات وخلايا إلى ما يشـبه الجيش 
الضربـات  توجيـه  علـى  القـادر  المنظـم 

للاحتلال».
إلـى ذلك، أكـد عزت الرشـق عضو المكتب 
السياسـي لحركة حماس أن حركته تتمسك 
بالمقاومـة والثوابـت فـي ذكـرى استشـهاد 

ياسين.

لندن - «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

كشـفت صحيفة «واشـنطن بوست» 
عـن رسـالة كتبهـا الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة، بـان كي مـون وسـتناقش في 
مجلس الامن الاسبوع المقبل، وحذر فيها 
من ان اثر الاوضاع المتدهورة في هضبة 
الجولان ونشـاطات المقاتلين السوريين 
ودخـول القوات السـورية على وضعية 

الهدنة.
الخروقـات  ان  رسـالته  فـي  وقـال 
مـن المعارضـة والنظـام السـوري تهدد  
الاوضـاع المسـتقرة منـذ عـام 1973 اي 
39 عامـا. وجاءت الرسـالة بعد تعرض 
قـوات حفـظ السـلام الدوليـة لعمليات 
اختطاف وسـحب دول من مثـل اليابان 

وكرواتيا قواتها من الوحدة الدولية.
وفـي الرسـالة قال بـان كي مـون ان 
اقتـراب القتـال من الجـدار العـازل بين 
سـورية واسـرائيل يضعـف مـن قـدرة 
قوات حفظ السـلام لمواصلة مهامها مما 
اضطرها في بعض الاحيان لاغلاق عدد 
مـن نقـاط المراقبـة. وتهـدد التطـورات 
وضعيـة  السـورية  الاهليـة  والحـرب 
المراقبة التي تقوم بها هذه القوات والتي 
اسهمت في الحفاظ على الاستقرار طوال 

العقود الاربعة الماضية.
ففـي الاشـهر الماضية دخلـت القوات 
السورية المسـلحة بالمعدات الثقيلة الى 
المنطقـة المنزوعـة مـن السـلاح لملاحقة 
الجماعـات المقاتلـة التـي اتخـذت منهـا 
ملاجـىء آمنة لهـا، وكتب بـان كي مون 
في رسـالته ان دخول القوات السـورية 
يعتبر انتهـاكا خطيرا لقرار وقف اطلاق 

النار.
واشـتكى الامـين العـام مـن تعـرض 
وحـدات المراقبـة الدوليـة التـي يصـل 
اعتـداءات  مـن  جنـدي  الـف  عددهـا 
وانتهـاكات وتحرشـات واختطـاف من 
ومقاتلـو  السـورية  «القـوات  الطرفـين 
القـوات  عمـل  فـي  تدخلـوا  المعارضـة 
الدوليـة». واضـاف بـان كـي مـون ان 
ان  مـن  محـذرا  يتدهـور»،  «الوضـع 
فـي   العسـكرية  النشـاطات  اسـتمرار 
المنطقـة العازلـة يمكـن ان يـؤدي الـى 
زيادة التوتر بين اسـرائيل والجمهورية 
العربية السورية ويعرض للخطر اتفاق 
وقف اطلاق النار بين الدولتين واستقرار 
المنطقة. ويقول قـادة الامم المتحدة انهم 
المهمـة ولكـن مـن  ملتزمـون بمواصلـة 
خلال لعب دور محدود بعد سلسـلة من 

الحـوادث الخطيرة. منهـا خطف جنود 
فلبينيـين من اعضاء الوحـدة واخر قام 
بـه مقاتلـون بسـرقة، بنـادق وذخيرة 
وعربـات تعود لـلامم المتحدة قـرب بلد 

خان عيشة.
ومـا يعـرض المهمة للخطـر والانهيار 
سـحب بلدان قواتها مثل الفلبين والهند 
ونظـرا  وكرواتيـا.  واليابـان  والنمسـا 
لصغـر الوحدة فليسـت لديهـا القدرات 
الاهليـة  الحـرب  فـي  للتدخـل  الكافيـة 
ان  دبلوماسـيون  ويقـول   السـورية. 
فـرص حـدوث مناوشـات بـين القـوات 
السورية والاسرائيلية اصبحت كبيرة.

واشـار بـان كـي مـون الـى عـدد من 
الامثلـة التي قـام بها الجيش السـوري 
وقـام  العازلـة  المنطقـة  الـى  بالدخـول 
بعمليات امنية وملاحقة للمقاتلين. ومن 
الجانـب الاسـرائيلي  ذكر الامـين العام  
منها في 18 كانون الثاني (يناير) عندما 
دخلت مقاتلات  اسرائيلية المنطقة لوقت 
قصيـر، واخر عندما دخـل ثمانية جنود 
اسـرائيليين منطقـة وقـف اطـلاق النار 
مشيا على الاقدام. وقال بان كي مون ان 
الامم المتحـدة لم تكن قـادرة على التأكد 
من ان الطائرات الثلاث هي نفسـها التي 
هاجمـت قافلة عسـكرية ودمـرت معهدا 

للبحث  العلمي.

حملة الاغاثة

فـي  موضـوع آخـر دخلـت سـورية 
حياة البريطانيين في حملة الاغاثة التي 
اعلنت عنهـا لجنة الطـوارىء للكوارث 
التي اعلنت عن تحركهـا بحملة اعلامية 
في كل الصحف البريطانية حيث احتلت 
مسـاحات  السـوريين  الاطفـال  صـور 
واسـعة من اعلان اللجنة، وقـدم الممثل 
ومعـد برامـج الرحلات المعـروف مايكل 
بيلين الحملة ودعـا البريطانيين للتبرع 
توفيـر  اجـل  مـن  جنيـه   100  -25 مـن 
للاجئـين  الملجـأ  او  الطعـام  او  الـدواء 
السـوريين  صـور  واطلـت  السـوريين، 
مـن ضحايا المذابـح او الذين يعيشـون 
فـي المغاور والمـدن البيزنطيـة القديمة، 
ومخيمـات اللجـوء حـول سـورية مـن 

شاشات التلفزة البريطانية.
اجتمـاع  بعـد  الحملـة  جـاءت  وقـد 
عـدد مـن منظمـات الاغاثـة الرئيسـية 
فـي بريطانيا واقنـاع اللجنـة بضرورة 
الاعلان عن حملة وطنية بسبب الوضع 
الكارثـي الـذي يعاني منه السـوريون، 
وكانـت هناك مخاوف مـن تكرار تجربة 
غزة عام 2008 ـ 2009 عندما رفضت هيئة 
الاذاعـة البريطانيـة بث اعـلان  لتقديم 

الدعم الانسـاني لاهل غـزة الذين كانوا 
يتعرضـون لغارات وقصف اسـرائيلي. 
ولوحظـت اعلانـات اللجنـة كذلـك فـي 

محطات قطار الانفاق في لندن. 
من ليستر يراقب الحرب 

 هـذا جزء مـن الجهود التـي تقوم بها 
المنظمات لمسـاعدة المنكوبين في سـورية 
بسـبب الحرب المستمرة منذ عامين. وفي 
السـياق نفسـه يجتمـع وزراء خارجيـة 
فـي  غـد  يـوم  الاوروبـي  الاتحـاد  دول 
العاصمة الايرلندية دبلن لبحث تسـليح 
اليـه  تدعـو  الـذي  السـورية  المعارضـة 
كل مـن بريطانيـا وفرنسـا. وحـول هذا 
الموضوع تحدث تقرير طريف في صحيفة 
«الغارديان» عن الكيفية التي كشف فيها 
مدون عملية وصول الاسـلحة الكرواتية 
الى يد المسـلحين السـوريين، ولم يضطر 
اليـوت هيغنز  للتخفي بـزي صحافي او 
لبـس سـترهم  الواقيـة مـن الرصـاص، 
ونفسـه لـم يغـادر مدينتـه ليسـتر فـي 
انكلتـرا ولـم يقترب ابـدا فـي حياته من 
محور حرب، وعمـل هينغنز الحقيقي في 
مجـال تحليل معلومـات الماليـة وهو بلا 
وظيفة في الوقت الحالي، حيث استخدم 
خبراته في مجـال تكنولوجيا المعلومات 
للكشف عن شـحنة الاسـلحة الكرواتية 
للمقاتلـين  السـعودية  اشـترتها  التـي 

السوريين.
وقد قام بهـذا العمل مجانا ومن منزله 
البعيد عن سـورية اكثر مـن 3 الاف ميل. 
وقد بـدأ تحليلـه لانـواع الاسـلحة التي 
يسـتخدمها المقاتلـون كهوايـة ثم اصبح 
حقـوق  منظمـات  تعتمـد  حيـث  هوسـا 
فـي  ومعلوماتـه  ارائـه  علـى  الانسـان 
ويقـول  سـورية.  فـي  للوضـع  تقييمهـا 
هينغنـز انه لاحـظ اثنـاء مراقبته لافلام 
علـى  المقاتلـون  يضعهـا  التـي  الفيديـو 
يوتيوب  تغيرا في طبيعة الاسـلحة التي 
يعتمد عليها المقاتلون السـوريون الذين 
يواجهون نظام بشـار الاسـد. وفي اثناء 
متابعتـه للافـلام اسـتطاع التفريـق بين 
نوعية الصواريخ التي تسـتخدم بالنظر 
للتفاصيـل حيـث  اكتشـف ان صواريـخ 
الجهاديـين  يـد  فـي  وقعـت  اوسـا  ام79 

والذي كان يجب ان لا تقع في ايديهم.
ان  «الغارديـان»  صحيفـة  وتقـول 
هينغنز لم يتلـق تدريبا في مجال حقوق 
التحـق  حيـث  الاعـلام  ولا  الانسـان 
بالجامعـة لدراسـة الصحافـة لكنه ترك 
التـي  نتائجـه  ولكـن  يكملهـا،  ان  قبـل 
توصـل اليهـا مـن خـلال تحليـل افـلام 
يوتيوب اخذت بها منظمة العفو الدولية 
- امنسـتي- وصحـف امريكيـة كبيـرة 

مـن مثـل «نيويـورك تايمـز». ويتحـدث 
باسـتغراب ان هـذه المؤسسـات عادة ما 
تشـير اليه بخبير الاسلحة فهو لم يخدم 
فـي الجيش وقبل الربيـع العربي لم تكن 
لديه اية معرفة بالسلاح تتجاوز الالعاب 
او ما تعلمه من افلام ارنولد شـوارزنيغر 

ورامبو».

موسيز براون

 وقبـل دخوله في هذا المجال انه كان 
يدخـل الى غرف الحـوار على الانترنت 
تحت اسـم مسـتعار «موسـيز بـراون» 
ممـا دعـا بالبعض ليظـن انـه يهودي. 
ويقول انـه تعرض للسـباب والهجوم 
العنصـري واتهم بكل انـواع الاتهامات 
من انـه عميـل للمخابـرات البريطانية 
ـ ام اي ـ 6 والاسـتخبارات الامريكيـة 
ـ سـي اي ايـه والموسـاد الاسـرائيلي.  
وبسـبب هذا تخلى عن اسـمه المستعار 
واصبح يستخدم اسمه الحقيقي. وكان 
مفيدا في المجال الذي عمل فيه خاصة ان 
الازمة في السورية كانت صعبة للاعلام 
التقليدي من ناحية تغطيتها والحصول 
على معلومات حقيقيـة،  وجزء من هذا 
تتحمل الحكومة السـورية مسـؤوليته 
لانهـا منعـت  الاعلام الخارجـي دخول 

البلاد والتغطية بحرية.
وقد ادى هذا لاعتماد الاعلام الاجنبي 
علـى مـا ينشـر فـي الانترنـت وتقدمه 
المعارضـة او تقارير صحافيين تسـللوا 
لسـورية عن طريق المعارضة، مما ادى 
الى مقتل بعضهم. ومن ناحية اخرى فقد 
اعطت افلام يوتيوب فرصة للباحث ان 
يدقق فيهـا. ولهذا فقد حاز هيغينز على 
اعجاب الكثيرين ومنهم بيتر بوكاريت 
مـن «هيومـن رايتـس ووتـش» الـذي 
قـال  ان «موسـيز بـراون هو الاحسـن 
عندمـا يتعلـق الامـر بمراقبـة تهريـب 
الاسـلحة لسـورية». وعمـل بوكاريـت 
مـع هيغنـز لتوثيق حـالات اسـتخدام 
القنابل العنقودية في سـورية، مضيفا 
ان الهاوي البريطاني يمثل تطورا مهما 
فـي مجـال مراقبة الاسـلحة التـي كان 
حتـى وقـت قريـب تخصصـا محصورا 
بالخبـراء ومغلفـا بالسـرية،  ذلـك ان 
هيغنز عنده وسـواس قهـري واهتمام 
بالتفاصيـل، حيـث يسـتطيع  التوصل 
للحقائـق لدرجـة انه اصبـح مصدرا لا 

يستغنى عنه.
واعتبر المراسـل المخضـرم لصحيفة 
«نيويورك تايمز»،  سـي جي تشـايفرز  
ومؤلف كتـاب «البندقيـة: قصة اي كي 
الاعتـراف  الصحافيـين  علـى   ان   «47

هاوي كمبيوتر من مدينة ليستر كشف سر الشحنة الكرواتية للمعارضة.. حملة اغاثة للسوريين في بريطانيا
رسالة لبان كي مون تحذر من الخروقات في الجولان ومخاوف من مناوشات بين سورية واسرائيل

سوريون يرفعون يافاطات واعلام اسلامية خلال تظاهرة في حلب

بالدين الذي يدينونه لهيغنز ومدونته 
حيـث قـال ان الكثيـر من الاشـخاص، 
اعترفـوا ام لـم يعترفـوا اعتمـدوا على 
مدونة هيغنز للتأكد من اشـرطة فيديو 
تخرج مـن الازمـة. واعترف تشـايفرز 
قصـة  علـى  يعمـل  كان  هيغنـز  ان 
الاسـلحة الكرواتيـة قبـل اسـابيع من 
كشـف الصحيفة الامريكية عنها، حيث 
عملا معـا  للبحث عـن تفاصيل جديدة 

والكيفية التي تم تمويل شرائها.
وكتـب تشـايفرز فـي مدونة شـاكرا 
هيغنـز لجهـده وصبـره وعينـه التـي 
تمكنـت مـن «دمـج الاشـكال الجديـدة 
الموضوعـات».  تغطيـة  فـي  والقديمـة 
ويقـول هيغنز انه يقوم كل ليلة بالنظر 
فـي 450 قنـاة علـى يوتيـوب تأتي من 
سورية، حيث يقوم بتحميل لقطات من 
عـدد من المصادر التي تشـمل ناشـطين 
وكتائب اسلامية وكذا مواد من مؤيدين 

للرئيس الاسـد ولقطات من التلفزيون 
الرسـمي. ويقـول وهـو مـن المتابعـين 
للمسلسل المحلي «ايست اندرز» انه ان 
لـم يكن  يشـاهده فانه يذهب مباشـرة 
للبحـث في هـذه القنـوات والاشـرطة 
لمدة سـاعة او اكثـر. ويقـول ان ما زعم 
الناشـطون فـي الآونـة الاخيـرة انهـا 
صور وبقايا لقنابـل عنقودية تبين بعد 
البحـث والتحقيـق والاستشـارة انها 

ليست الا بقايا مقعد لدراجة هوائية.
ولكنه واصل بحثه ومنذ ذلك الوقت 
بنـى قائمة من 491 شـريط فيديو تظهر 
ان القنابـل العنقودي اسـتخدمت فيها 
ورسـم خريطة عن الاماكـن التي رميت 

عليها في انحاء سورية.
وتقـول الصحيفـة ان هيغنـز لديـه 
وقـت كاف الان للبحـث فـي  يوتيـوب 
بعـد ان اسـتغنيت عـن خدماتـه العام 
الماضي في شركة حكومية حيث لم تكن 

طبيعـة عمله متعلقة بمـا يقوم به الآن. 
ويقول هيغنز ان زوجته التي تعمل في 
مكتب بريد تشاهده وهو يقوم بكل هذا 
الجهـد وتقول انه يجب ان يحصل على 
مقابـل له، لكنه يجيب «اعمل هذا لانني 
اشـاهد ان المعانـاة لا يتـم عرضهـا او 
الاشـارة اليها في الاعلام الرئيسي ولا 

يسجلها».

انجازات

 ويظـل عمله كما يقـول ليس بديلا عن 
التغطيـة الصحافية التقليديـة للحروب 
ولكنـه يسـاعد الصحافيـين فـي الميـدان 
فهم «يخاطرون بحياتهم ويقومون بعمل 
بارع، وهذا العمل يرشدهم». وعن شحنة 
الاسلحة الكرواتية يقول ان احدا لم يكن 
قـادرا علـى التعـرف عليهـا لانه لـم يكن 
هنـاك صحافيون في مدينـة درعا «وربما 

غابت عن بـال الجميع واكتشـفتها لانني 
كنت ابحث عن  قاذفات صواريخ مهمة».

وفـي النهاية فمـا اكتشـفه هيغنز عن 
السـلاح المستخدم  في سورية، هو قنابل 
عنقودية  اسـتخدمت فـي  الصيف مع ان 
الحكومـة تنفي هذا، لكـن هيغنز يقول ان 
لديه ادلـة على شـكل افلام فيديـو تثبت 
هذا. وكذا قنابل «دي اي واي» حيث لديه 
افلام كثيرة تظهر هذه التي يتم ارسـالها 

من الجو.
كمـا وثق انتشـار الصواريخ المحمولة 
«مانبـادس» والتـي يقول هينغنـز انه ما 
وثقـه هو صناعة صينية مـن «اف ان -6 
مانبـادس» وينتشـر فـي حلـب، واخيرا 
شـحنة الاسـلحة الكرواتية التي  وصلت 
للمقاتلـين  بداية هذا العـام، من كرواتيا، 
ومولتهـا السـعودية ومـرت عبـر الاردن 
الى درعا جنوب سـورية ومـن هناك الى 

المقاتلين حول دمشق.

اقارب العريس عماد ملالحة يستقبلونه لدى وصوله وعروسه عبر انفاق رفح
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ أنقــرة ـ يــو بــي آي: أعلــن رئيــس الإئتــلاف الوطنــي 
الســوري، أحمــد معــاذ الخطيــب، الجمعــة، إن المعارضــة 
السورية ســتترك السلاح إذا استطاعت مواصلة طريقها من 
دونه، متهماً جهــات خارجية بتمويل واســتخدام جماعات 

متطرفة بما لا يخدم مصلحة البلاد.
وقــال الخطيب فــي حديــث لوكالــة أنبــاء (الأناضول) 
التركية إن «المعارضة السورية ستترك السلاح إذا استطاعت 

مواصلة طريقها من دونه».
وإذ أقــر بوجــود جماعــات «إرهابيــة» ومتطرفــة داخل 
ســورية، قــال إن «هنــاك بعــض الجهــات الخارجيــة تمول 
جماعــات متطرفة، وتقــوم باســتخدامها بطريقــة لا تخدم 

مصلحة البلاد».
وحــول انتخابات رئاســة الحكومة المؤقتة التي تشــكلت 
فــي 19 آذار (مــارس) الماضي في اســطنبول، قال الخطيب 
إن «الحكومــة تنفيذيــة وســتعمل تحــت المظلة السياســية 
للإئتلاف»، وأن الهيئة السياســية التــي انتخبت قبل 3 أيام 

سيكون لها صفة رقابية على الحكومة المؤقتة.
وأشــار إلــى أن الحكومــة ســتؤدي مهامها فــي الداخل 

والخارج.
وأعرب عن ارتياحه لاختيار غســان هيتو رئيساً للحكومة 
المؤقتــة، قائلاً إنه «ذو أصول كردية ودمشــقي المولد، وهذا 
يعطيه علاقة جيدة مع المجتمع الســوري بكافة أطيافه، وهو 
يفكــر بالمصلحــة الوطنيــة العامــة للدولة.. وقــد يكون خير 
وســيط في حل نقــاط معلقة، كونــه ينتمي لأكثــر من جهة، 
وســتطالب هذه الحكومة بتمثيل سوريا في المحافل العربية 

والإقليمية والدولية».
وأضاف الخطيــب أن المهمة الأساســية للحكومة المؤقتة 
اقتصادي وخدمــي، ورئيس الوزراء الجديد المكلف ســوف 
يضــع برنامجه للمرحلــة القادمة في اجتمــاع للهيئة العامة 

المرتقبة، من أجل إقراره واعتماده.
وأشــار إلى أن الحكومة المؤقتة ســيكون لهــا وزير دفاع، 
يقوم بتنظيم صفوف الجيش الحر وقوات المعارضة الأخرى 

تحت مسمى «جيش وطني حر».
وردا علــى ســؤال بشــأن التصريحــات التــي أدلــى بها 
أعضــاء فــي الحكومــة العراقيــة، تجــاه تزويــد المعارضة 
الســورية المتظاهريــن العراقيين بالأســلحة، أجاب الخطيب 
أن «الحكومة العراقية تقول ما تشــاء، والمنطقة كلها أســرة 
واحــدة، والعشــائر الموجودة هناك ســواءً كانــت عربية أو 
كردية هي أسر واحدة، ومن المؤكد أن يكون بينهم مساعدات 
مشــتركة، ولكــن أنا لا أتوقــع وجود دعم عســكري من قبل 

معاذ الخطيب: المعارضة السورية ستترك السلاح 
إذا استطاعت مواصلة طريقها من دونه

■ بيروت ـ دمشق ـ نيويورك ـ طهران 
تعهـد  وكالات:  ـ  الدوحـة  ـ  القاهـرة  ـ 
الرئيس السـوري بشار الأسـد الجمعة 
بتطهير سورية من «قوى الظلام والفكر 
التكفيـري» التـي اتهمهـا باغتيـال أحد 
كبار رجال الدين السنة الذي كان مؤيدا 
لـه في مواجهة المعارضـة والمحتجين في 
الانتفاضـة المسـتمرة منـذ نحـو عامين، 
فيما ادان مجلس الأمـن الدولي الجمعة 
«بأشـد العبارات» الهجوم الدموي على 

مسجد في العاصمة السورية دمشق .
وأعرب المجلس عن «تعاطفه الشـديد 
هـذا  ضحايـا  لاسـر  تعازيـه  وخالـص 
الهجوم الشائن ولشعب سورية وتمنى 

الشفاء العاجل  للمصابين».
جـاء ذلك فـي برقية تعزية فـي مقتل 
الشـيخ محمـد سـعيد رمضـان البوطي 
الذي لقي حتفه مع عشـرات المصلين في 

انفجار في مسجد في دمشق الخميس.
وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية 
أن عـدد قتلـى الانفجـار بلـغ 42 قتيـلا 
لكـن المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
الـذي يراقـب العنف في سـورية قال إن 
52 شـخصا قتلـوا وإن العـدد النهائـي 
قـد يرتفع علـى الأرجح إلى أكثـر من 60 

شخصا.
وأصاب القتل الجماعي داخل مسجد 
سـوريين كثيريـن بالصدمـة رغـم أنهم 
اعتـادوا على إراقـة الدمـاء اليومية في 
ألـف شـخص  صـراع أودى بحيـاة 70 
وشـرد مئات الآلاف ودمر أحياء بأكملها 

في مدن سورية قديمة.
وأعلنت سـورية السـبت يـوم حداد 
حيث من المتوقع أن تقام مراسـم تشييع 
جثمان البوطـي الـذي كان يلقي خطبه 

دائما في الجامع الأموي.
وقال الأسـد في برقية العزاء «فوعدا 
من الشـعب السوري وأنا منه أن دماءك 
أنت وحفيدك وكل شهداء اليوم وشهداء 

الوطن قاطبة لن تذهب سدى.»
وتابـع قائلا «سـنبقى علـى فكرك في 

القضاء على ظلاميتهـم وتكفيرهم حتى 
نطهر بلادنا منهم.»

ووقع التفجير في حي المزرعة بوسط 
دمشـق الـذي قتـل فيـه أيضـا أكثـر من 
60 شـخصا فـي انفجار سـيارة ملغومة 
قبل نحو شـهر في علامـة أخرى على أن 
الحـرب الأهلية السـورية اخترقت قلب 

العاصمة.
مـن  السـورية  المدفعيـة  وقصفـت 
مواقعها على الأطراف الشمالية لدمشق 
الجمعـة بلدتـي داريـا والمعضميـة فـي 
جنـوب شـرق العاصمـة والخاضعتـين 
لسـيطرة المعارضـة وقـال أحـد سـكان 
تـزال  لا  البـارود  رائحـة  إن  العاصمـة 

عالقة في الأجواء في وسط العاصمة.
وقال زعيـم المعارضة معـاذ الخطيب 
بالجامـع  سـابق  خطيـب  نفسـه  وهـو 
الأمـوي إن قتـل البوطـي «جريمـة بكل 

المقاييس».
وأضـاف الخطيـب فـي بيـان «ديننا 
وأخلاقنـا لا تسـمح أبدا بـأن نتعامل مع 

الاختلاف الفكري بطريقة القتل.»
وقـال «نختلف مـع الدكتـور البوطي 
رحمه الله في أمور كثيرة سابقا ولاحقا 
ولكننا نعرف مكانته في العلم وسابقته 
في الدعوة إلى الله وحرصه على هداية 
العبـاد ونعـرف مـا زرعه مـن الخير في 
مجتمـع كان محرومـا من أبسـط حقوق 

الناس الشرعية والإنسانية.
فـي  معـه  نتفـق  نـكاد  «لا  واضـاف 
رأي سياسـي ونـرى وقوفه مـع الحكام 
اجتهـادا غيـر صحيح ولكننـا ننظر إلى 
قتلـه على أنـه جريمـة تفتـح أبوابا من 

الشر لا يعلمها إلى الله.»
وأغضـب البوطي كثيرا مـن المقاتلين 
السنة الذين يشـكلون أغلبية المعارضة 

المسلحة بتأييده للرئيس العلوي.
وأذاع التلفزيون السوري ما قال إنها 
آخـر خطبة للبوطي فـي الجامع الأموي 
قبـل نحو أسـبوع قـال فيها إن سـورية 
تتعـرض لهجوم مـن الولايـات المتحدة 

وأوروبـا والقاعـدة التي وصفهـا بأنها 
صنيعة غربية.

لكـن الخطيب قـال إن هنـاك علامات 
تأييـده  يراجـع  كان  البوطـي  أن  علـى 

للأسد.
وشـواهد  معلومـات  «لدينـا  وقـال 
تؤكـد بداية انقـلاب في تفكيـر الدكتور 
البوطـي رحمه اللـه ونعتقـد أن النظام 
قام بتصفيته خشـية موقف شـجاع منه 

قد يقلب الموازين كلها.»
وكثيـرا ما سـارع نشـطاء سـوريون 
بإلقـاء اللوم على السـلطات السـورية 
فـي أعقـاب تفجيـرات كبيـرة وقعت في 
دمشـق والتـي أعلنـت جبهـة النصـرة 
المسؤولية عن كثير منها في وقت لاحق. 
وجبهة النصرة إحدى جماعة المعارضة 
التي أدرجتها واشـنطن ضمن المنظمات 

الإرهابية.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين 
السـورية رسـالتين متطابقتـين لرئيس 
مجلـس الأمـن الدولـي والأمـين العـام 
لـلأمم المتحـدة قالت فيهمـا إن الحكومة 
السورية «تتطلع مرة أخرى إلى مجلس 
الجريمـة  هـذه  بإدانـة  مطالبـة  الأمـن 
ترسـل  وبطريقـة  النكـراء  الإرهابيـة 
رسـالة واضحة لهـؤلاء الإرهابيين ولمن 
يقدم الدعم اللوجسـتي والمـادي ويوفر 
المجتمـع  بـأن  لهـم  السياسـي  الغطـاء 
الدولـي عـازم علـى مكافحـة الإرهـاب 
ووضع حد له بغـض النظر عن مبرراته 

ومكان وزمان حدوثه».
العمـل  «هـذا  إن  الـوزارة  وقالـت 
الإرهابـي الـذي يحمـل بصمـات تنظيم 
الفكـر  إلـى  يشـير  وحلفائـه  القاعـدة 
الظلامي والتكفيري الذي يسـعى هؤلاء 
إلى نشره بمختلف الوسائل في سوريا 
السـمحة  القيـم  لتدميـر  العالـم  وفـي 
وقيـم الاعتـدال التي يقوم عليهـا الدين 
الإسـلامي والتي كرس العلامة الشـهيد 
حياتـه لنشـرها وللتوعية بقيـم المحبة 

والسلام والاعتدال بين طلاب علمه».

وأكـدت أن هـذه الجريمـة «مثال آخر 
على جرائم الارهـاب التكفيري المتطرف 
الـذي يثبت مرة تلو الأخرى اسـتهتاره 
وعـدم احترامه لأماكن العبادة ولغيرها 
من المواقع الواجب احترامها من مدارس 
أو مشاف أو جامعات كما فعل في جرائم 

إرهابية سابقة».
ومـن جهتـه قالـت وزارة الخارجيـة 
الإيرانيـة، الجمعـة، إن اغتيـال رئيـس 
اتحاد علماء بلاد الشـام العلامة الشيخ 
محمد سـعيد رمضان البوطي، سيحبط 
 - الأمريكيـة  المخططـات  اعتبرتـه  مـا 
الطائفيـة  الفتنـة  لإثـارة  الإسـرائيلية 

بالمنطقة.
وأدانـت الـوزارة فـي بيـان، بشـدة 
اغتيال البوطي ووصفته بأنه «جريمة لا 
إنسـانية ومعادية للدين منفذوها قساة 
القلوب ومن أعداء الشـعب السـوري»، 
ووصفـت البوطـي بأنـه «كان مـن كبار 
بـين  بالتقريـب  المناديـة  الشـخصيات 
المذاهب الإسـلامية والمقاومة الإسلامية 

ضد الصهيونية».
واعتبـرت أن «جهاد علمـاء من أمثال 
البوطي (...) واستشـهاده سـيحبطان 
المخطـط المشـؤوم الـذي تتابعـه أميركا 
وعملائهمـا  المجرمـة  والصهيونيـة 
الإقليميـين الذيـن يسـعون مـن خـلال 
تقديم الدعم بالمال والسـلاح للجماعات 
الإرهابيـة المسـلحة، إلـى إثـارة الفرقة 
وتأجيج الصراعـات الطائفية وارتكاب 

المجازر ضد الأبرياء في سوريا».
وأضـاف البيـان أن وزارة الخارجية 
العالـم  علمـاء  تدعـو  «وإذ  الإيرانيـة 
الإسـلامي والمراكـز الدينيـة إلـى إدانة 
هذه الجريمة الكبرى وسـائر الممارسات 
اللاإنسـانية بمـا فيهـا قيـام الإرهابيين 
باسـتخدام السـلاح الكيميائي، تطالب 
الجميـع ببـذل الاهتمـام المسـؤول مـن 
أجل وقف العنف وبـدء الحوار الوطني 

لإنهاء الاشتباكات في سورية».
كمـا دان الامـين العام لجامعـة الدول 

ادانات عربية واجنبية للهجوم على المسجد.. وإيران تعتبر ان اغتيال العلامة سيحبط مخططات أمريكية إسرائيلية لإثارة الفتنة بالمنطقة

الأسد يتعهد بتطهير سورية من قتلة البوطي.. ومجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على مسجد في دمشق

اب يودع اطفاله بعد مقتلهم في قصف لقوات النظام السوري لمنطقة القصير في حمص

■ عمـان ـ ا ف ب: حـذرت منظمـات 
اغاثيـة بريطانيـة الجمعة مـن ان وجود 
مئـات آلاف مـن اللاجئين السـوريين في 
الاردن يستنزف مصادر المياه الشحيحة 

في هذا البلد الى «الحد الأقصى».
وقـال كريسـتيان سـنود مـن منظمة 
«اوكسفام» في بيان مشترك مع الصليب 
الاحمـر البريطاني، ان «حالـة الطوارئ 
تسـلط  السـوريين  باللاجئـين  المتعلقـة 
الضـوء علـى مشـكلة المياه وهـي احدى 

المشكلات الملحة في الاردن».
واضـاف انـه «يتوجب ايجـاد حلول 
للتعامل مع مشكلة شح المياه في الاردن، 

ويجب القيام بذلك بشكل عاجل».
واعتبر سـنود ان «الجهـود الصغيرة 
الرامية الى الحفـاظ على المياه ضرورية 
لكنهـا ليسـت كافية لمعالجة مشـكلة اكبر 
وطويلـة الامـد»، موضحـا ان «حكومـة 
الأردن سـتحتاج الى كثير من المساعدة، 
مـن  النطـاق،  وواسـعة  الأجـل  طويلـة 
حكومـات العالـم لمعالجـة هـذه المسـألة 

الهامة».
واسـتقبلت المملكـة الصغيرة موجات 

والعراقيـين  الفلسـطينيين  لجـوء  مـن 
بسـبب الصراعـات فـي العقـود الماضية 
الـف   450 مـن  اكثـر  الآن  وتسـتضيف 
سوري، منهم ما يزيد عن 120 الفا بمخيم 
الزعتـري (85 كلـم شـمال شـرق عمان) 

قرب الحدود مع سورية.
واكـد البيان ان «نظـام التزويد المائي 
في الاردن تحت ضغط شديد ويستنزف 
الى الحد الاقصى مع تدفق اعداد اكبر من 

اللاجئين الفارين من سورية».
عـدد  ينمـو  الـذي  الاردن  ويضطـر 
السـكان فيـه بمعـدل 3,5 بالمئة سـنويا، 
الى سحب المياه الجوفية منذ الثمانينات 

لمواجهة ازمة المياه المزمنة.
وبحسـب البيان فـان أكثر مـن 3500 
متر مكعب من المياه تنقل يوميا الى مخيم 
الزعتـري لتزويد اللاجئـين بمياه نظيفة 
للشرب والطبخ والتنظيف، مضيفا «انها 
مسـألة وقـت فقط قبـل ان تنفـذ المصادر 
الرئيسية للمياه، وبعض المناطق تجاوز 
سـحب مياههـا الجوفيـة ثلاثـة أضعاف 

معدل التغذية».
واشار الى ان اللاجئين لا يستطيعون 

شـراء المياه المفلترة والمعقمـة في المملكة 
الصحراويـة، التـي تعتبـر احـدى افقـر 
10 دول للميـاه في العالم، والتي تشـكل 

الصحراء 92 بالمئة من اراضيها.
البيـان ان «هنـاك زيـادة فـي  وقـال 
حـالات الإسـهال بـين الأطفـال الصغـار 
الذين لا يكون لديهم خيار سـوى شـرب 

الماء مباشرة عند تدفقه من الصنبور».
«اعتمـدت  اوكسـفام  ان  واوضـح 
لبرامجهـا فـي مخيـم الزعتـري تدابيـر 
لحفـظ المياه مثـل صنابير تفتـح لفترات 
قصيـرة مـن الوقـت لمنـع إهـدار الميـاه. 
ودعت المنظمات كذلك الـى توعية افضل 
بين اللاجئـين القادمين لمشـاكل المياه في 

الأردن».
وتعتمـد المملكة بشـكل كبير على مياه 
الأمطـار لتغطيـة احتياجاتهـا مـع تزايد 
عـدد سـكانها البالـغ 6.8 ملايـين نسـمة 
بنسـبة 3.5 بالمئة سـنويا، في حين يفوق 

العجز السنوي 500 مليون متر مكعب.
البـلاد  ان  الـى  التوقعـات  وتشـير 
سـتكون بحاجة الى 1,6 مليار متر مكعب 

من المياه سنويا بحلول العام 2015.

منظمات إغاثية: السوريون يستنفدون 
مصادر المياه الشحيحة في الاردن

مجلس حقوق الانسان 
التابع للأمم المتحدة 

يدين انتهاكات حقوق 
الانسان في سورية

■ جنيــف ـ د ب أ: أدان مجلس حقوق 
الانســان التابع لــلأمم المتحــدة الجمعة 
النظــام الســوري لطريقــة تعاملــه مــع 
الأزمة في البلاد وعــدم الاعتداد بتقارير 
الأمم المتحدة بشــأن ارتكاب جرائم ضد 

الانسانية.
وقال المجلس فــي بيان أعدتــه الدول 
العربيــة ووافقــت عليــه 41 مــن أصــل 
47 دولــة: «إنــه يديــن بشــدة اســتمرار 
الانتهــاكات الممنهجــة لحقوق الانســان 
والحريات الأساسية بواسطة السلطات 
الســورية والميليشــيات التابعــة للنظام 
الســوري ، مثل هؤلاء الذين يشــتركون 
فــي قصــف المناطــق المأهولة بالســكان 

بالصواريخ الباليستية».
وفي قراره التاسع بشأن سورية، أكد 
المجلس الــذي يتخذ من جنيــف مقرا له، 
الهجمات على الأطفال والعنف الجنسي 
وأفــراد  الطبيــة  الأطقــم  واســتهداف 

المساعدات الدولية.
وأشــار مرة أخرى إلــى احتمال احالة 
القضية للمحكمة الجنائية الدولية، دون 
أن يطلــب من مجلس الأمن الدولى اتخاذ 

اجراءات في لاهاي.

■ بروكسل ـ دبلن ـ رويترز ـ د ب ا: عبر وزيرا 
خارجية فرنسا وبريطانيا الجمعة عن قلقهما إزاء 
ما قالا إنه اسـتعداد الرئيس السـوري السـوري 
بشار الأسد لاستخدام أسلحة كيماوية في الحرب 

الاهلية.
والمعارضـة  السـورية  الحكومـة  وتبادلـت 
المسلحة الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في 
هجـوم صاروخـي بالقرب من حلب يـوم الثلاثاء 

أدى لمقتل 26 شخصا.
لكن وزير الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس 
ونظيره البريطاني وليام هيغ قالا في رسـالة إلى 
كاثريـن آشـتون مسـؤولة السياسـة الخارجيـة 
لـوزراء  اجتمـاع  قبـل  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي 
خارجية الاتحاد في دبلن بشـأن سـورية «الأزمة 
تعرض اسـتقرار المنطقة للخطر بشـكل متزايد... 
ونحن قلقان بشـكل زائد بشأن اسـتعداد النظام 

لاستخدام اسلحة كيماوية.»
وكـرر الوزيـران فـي الرسـالة التـي اطلعـت 
الاتحـاد  دعوتهمـا  منهـا  نسـخة  علـى  رويتـرز 
الاوروبـي لتخفيـف حظر السـلاح المفروض على 
سـورية للسـماح بمزيد من المسـاعدة للمعارضة. 

وسيناقش هذا الأمر في دبلن الجمعة.
وقـال الوزيران أيضا إن الإبقاء على العقوبات 
ضـد سـورية دون اعفـاءات للمعارضة سـيزداد 

صعوبة على الاتحاد الاوروبي.
ومن دبلـن قال وزير الخارجية الالماني الجمعة 
ان برلـين «مـا زالـت مترددة» فـي السـماح لدول 
المعارضـة  مقاتلـي  بتزويـد  الاوروبـي  الاتحـاد 
السـورية بالاسلحة وذلك قبل اجتماع بشان هذه 

المسالة مع نظرائه الاوروبيين في دبلن.
ان  للصحافيـين  فيسـترفيلي  غيـدو  وصـرح 

«المانيا ما زالت مترددة بشأن تقديم السلاح».
وقـال «انهـا قضيـة شـديدة الصعوبـة» لكننا 

المانيا ما زالت مترددة في تزويد المعارضة السورية بالاسلحة
وفرنسا وبريطانيا قلقتان من استخدام أسلحة كيماوية في سورية

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال مسـؤول أمريكي يوم 
الخميـس إنـه يبـدو علـى نحـو متزايـد أنه لـم يتم 
اسـتخدام سـلاح كيماوي في سـورية هذا الأسـبوع 
لكـن مسـؤولين حثـوا على توخـي الحـذر قائلين ان 
أجهـزة الاسـتخبارات لـم تصـل بعـد إلى اسـتنتاج 
نهائـي. وقـال المسـؤول الذي طلب ألا ينشـر اسـمه 
«احساسـنا المتزايد هو أنه لم يتم اسـتخدام سـلاح 
كيمـاوي». ومـع ذلـك فإنه تـرك الباب مفتوحـا إمام 
إمكانيـة أن تظهـر معلومـات تـؤدي إلـى تغييـر هذا 
التقييـم. وكانـت حكومـة الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد والمعارضة اتهمـوا بعضهم بعضا باسـتخدام 
أسـلحة كيماوية في هجوم صاروخي قرب حلب يوم 

الثلاثاء تسبب في مقتل 26 شخصا.
وقال مسؤول أمني أوروبي إنه لو كانت قد أطلقت 
أسـلحة كيماوية أو «اسلحة دمار شامل» أخرى لكان 

عدد القتلى أكبر كثيرا من 26.
وقال المسـؤول انه لا يعتقد ان الشواهد تشير إلى 

أنه تم استخدام سلاح كيماوي.
وبعد الهجوم يوم الثلاثاء قال بعض الذين نقلوا 
إلـى المستشـفى لمصور رويتـرز انهم رصـدوا رائحة 
قوية لغـاز الكلور في الجـو وإن كثيرا مـن الضحايا 

سقطوا صرعى بعد الانفجار.
وقـال الرئيـس بـاراك اوبامـا فـي إسـرائيل يوم 
الأربعاء ان الأسـد سيكون عرضة للمحاسبة لو تأكد 

أنه تم استخدام اسلحة كيماوية في سورية.
ويوم الخميس قال مسؤول اسـتخبارات أمريكي 
أن «اجهزة الاستخبارات لم تتوصل بعد الى حكم في 

مسألة هل استخدمت اسلحة كيماوية أم لا.»
وأصدرت السـفيرة الأمريكية لـدى الأمم المتحدة 
سـوزان رايس بيانـا يوم الخميـس يرحب بالإعلان 

عن تحقيق للأمم المتحدة.
وقالـت «مع مضـي الأمم المتحدة في هـذه الجهود 
سنسـتمر أيضا في التعاون بشكل وثيق مع شركائنا 
للحصـول على مزيد مـن المعلومات فيمـا يتعلق بأي 
مزاعـم قابلـة للتصديق عـن الاسـتخدام المحتمل أو 

الفعلي لأسلحة كيماوية في سورية.»
وكتـب اثنان من اعضاء مجلس الشـيوخ رسـالة 
الـى أوبامـا يقـولان فيهـا انـه يجـب بـذل مزيـد من 
الجهد لحقـن الدماء في سـورية واجبار الأسـد على 
ترك السـلطة. وقال كارل ليفين رئيـس لجنة القوات 
المسـلحة بمجلـس الشـيوخ -وهـو ديمقراطـي عن 
ميشـيغان - والسـناتور الجمهوري جون ماكين عن 
أريزونا في رسـالتهما «الاسـتخدام المحتمل لأسلحة 
كيماوية يجعل مبـرررات اتخاذ إجراءات أشـد أكثر 

اقناعا وإلحاحا».

مسؤول امريكي: الدلائل تشير إلى عدم استخدام أسلحة كيماوية في سورية

العربيـة نبيـل العربـي الجمعة «بأشـد 
اسـتهدف  الـذي  التفجيـر  العبـارات» 
وقـال  الخميـس،  دمشـق  فـي  مسـجدا 
العربـي في بيـان ان «هـذه التفجيرات 
الاجراميـة وخاصة الموجهـة ضد بيوت 
اللـه ورواد هـذه البيـوت مدانة بأشـد 
العبـارات»، مطالبا «بضرورة الاسـراع 
في متابعة مقترف هذه الجريمة النكراء 

والتـي تسـتهدف الأبريـاء من الشـعب 
السوري الشقيق».

واعـرب العربي عـن «تعازيه الحارة 
للشعب السوري بفقدان العلامة الشيخ 
البوطي والضحايا الذين سقطوا معه»، 
سـائلا الله «ان ينقذ سـوريا وأهلها من 
الازمـة الطاحنة التـي تمر بهـا منذ اكثر 
من عامين، حتى تتحقق تطلعات الشعب 

السوري المشروعة».
كمـا أدانت روسـيا الجمعـة التفجير 
فـي  الإيمـان  مسـجد  اسـتهدف  الـذي 
العاصمة السـورية دمشـق والذي أدى 
إلى مقتل رئيس اتحاد علماء بلاد الشام 
الشـيخ محمـد سـعيد رمضـان البوطي 

و48 شخصاً ووصفته بـ»الإرهابي».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية 

عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
ألكسـندير لوكاشـيفيتش قوله «ندين 
بشـدة الجريمـة الشـنيعة الإرهابيـة 
الأخيـرة. نقدم تعازينا لكلّ المسـلمين، 
والقيادة والشـعب في سـورية، وإلى 
كل الذيـن قتل أقاربهـم أو أصدقاؤهم. 
الشـفاء  الجرحـى  لـكل  ونتمنـى 

العاجل».

■ لندن ـ يو بي آي: كشفت صحيفة «التايمز»، الجمعة، 
أن علماء الحكومة البريطانية يختبرون عينات مهرّبة من 
التربة السـورية، اثر وقوع هجوم مشتبه بغاز الأعصاب 

في الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين.
وقالـت الصحيفة إن عينات التربـة حصل عليها جهاز 
الأمـن الخارجـي البريطانـي (إم آي 6) فـي اطـار مهمـة 
سـرية داخل سـوريا، ويقوم خبراء في مؤسسة البحوث 
الكيميائيـة التابعـة لوزارة الدفـاع البريطانيـة باختبار 

التربة بحثاً عن آثار غاز الأعصاب (سارين).
واضافـت أن الضغوط سـتتزايد علـى المجتمع الدولي 
لاتخـاذ اجراء عسـكري ضـد النظـام السـوري، في حال 
اكتشـف خبراء وزارة الدفاع البريطانية أدلة على وجود 

عوامل كيميائية في التربة السورية المهرّبة.
واشارت إلى أن تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية 

تشير إلى وجود 50 مخزناً على الأقل للأسلحة الكيميائية 
في سورية.

وقالـت التايمـز إن المسـؤولين البريطانيـين رفضـوا 
التعليـق على مـا إذا كانت حكومتهم تضـع خطط طوارئ 
لعمـل عسـكري محتمل في سـورية، لكـن مصـدراً أكد أن 
المزاعم السـابقة عن استخدام أسلحة كيميائية في كانون 
الأول (ديسـمبر) الماضـي يُعتقـد الآن بأنـه شـمل مـادة 
كيميائيـة غيـر فتاكة تُعـرف باسـم «العامـل 15»، والذي 

يُسبب العجز لكنه لا يقتل الضحايا.
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  أن  الصحيفـة  واضافـت 

رفضت التعليق.
المسـلحة  والمعارضـة  السـورية  الحكومـة  وتبادلـت 
الاتهامـات بشـأن الجهـة المسـؤولة عـن الهجـوم الأخير 
بالأسلحة الكيميائية، فيما دعا مندوب سورية الدائم لدى 

الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى ايفاد لجنة متخصصة 
ومسـتقلة ومحاديـة مـن المنظمـة الدوليـة للتحقيـق في 
الحادثة، وطالـب الائتلاف الوطني للمعارضة السـورية 

أيضاً بفتح تحقيق دولي حولها.
وكانت تقارير صحافية كشفت (الخميس) أن بريطانيا 
ستشـحن جـواً المئـات مـن أدوات الكشـف عن الأسـلحة 
الكيميائية والوقاية منها للمتمردين السـوريين كجزء من 
أول شـحنة من المعدات غير الفتاكـة، منذ تخفيف الاتحاد 
الأوروبي الحظر الذي يفرضه على الأسلحة إلى سورية.

وقالـت إن مصـادر في الحكومـة البريطانيـة اكدت أن 
المعدات من شـأنها أن تسمح للمقاتلين المتمردين بالكشف 
عـن الأسـلحة الكيميائيـة وتحديدهـا فـي المعركـة ضـد 
النظام، وسـيتم ارسـالها إلى سـورية من مخـازن وزارة 

الدفاع البريطانية.

صحيفة: علماء الحكومة البريطانية يختبرون عينات مهربة 
من التربة السورية بحثاً عن غاز الأعصاب

■ لنــدن ـ يو بي آي: أظهر اســتطلاع جديد 
للرأي نشــرت نتائجه الجمعة أن البريطانيين 
والأمريكيــين يعارضــون تزويــد المعارضــة 
الســورية بالأســلحة وإرســال قــوات غربية 
إلى سورية، لإنهاء الأزمة هناك والتي دخلت 

عامها الثالث.
صحيفــة  نشــرته  الاســتطلاع،  ووجــد 
الانترنــت  علــى  موقعهــا  فــي  «الغارديــان» 
البريطانيــة  (يوغــاف)  مؤسســة  وأجرتــه 
بالتعاون مــع جامعة كمبريــدج، أن 57 بالمئة 
مــن البريطانيين يعارضــون تزويد المتمردين 
السوريين بالأسلحة والذخائر، في حين يؤيّد 

هذا التوجه 16 بالمئة منهم فقط.
وقال 45 بالمئة من الأمريكيين المســتطلعين 

إنهم يعارضون تســليح المتمردين السوريين 
فــي حــين أيّــد الخطــوة 16 بالمئة منهــم فقط 
وعارضها 63 بالمئة من المحافظين البريطانيين 

و52 بالمئة من الجمهوريين الامريكيين.
مــن  بالمئــة   55 أن  الاســتطلاع  وأضــاف 
البريطانيــين رفضــوا فكــرة ارســال قــوات 
بريطانية وغربية إلى سورية وأيدها 23 بالمئة 
منهم، غير أن النسبة ارتفعت إلى 68 بالمئة في 
حــال كان الهدف مــن وراء التدخل اســقاط 
نظــام الرئيس بشــار الأســد، مقابــل 9 بالمئة 

فقط من المؤيدين.
مــن  بالمئــة   33 أن  الاســتطلاع  وأظهــر 
الأميركيــين يعارضــون إرســال قــوات مــن 
بلادهــم إلى ســورية لحماية المدنيــين ويؤيد 

27 بالمئــة منهم هذه الخطوة، فيما يعارض 42 
بالمئة منهــم تغيير النظام بالقوة في ســورية 
مقابــل 16 بالمئة مــن المؤيديــن، وكان ناخبو 
الحزب الجمهوري أكثــر تأييداً لهذه الخطوة 
من ناخبــي الحزب الديمقراطــي وبمعدل 22 

بالمئة مقابل 14 بالمئة.
ووجــد الاســتطلاع أيضــاً أن البريطانيين 
والامريكيــين يدعمــون فــرض منطقــة حظر 
جوي فوق سوريا لمنع السلاح الجوي للنظام 

من مهاجمة المتمردين أو المدنيين.
وحظــي هذا الاقتــراح على تأييــد 61 بالمئة 
ومعارضة 18 بالمئة من المشــاركين في المملكة 
المتحــدة، وعلى تأييد 50 بالمئــة ومعارضة 18 

بالمئة في الولايات المتحدة.

«سنسـعى للتوصل لاتفـاق مشـترك» داخل دول 
الاتحاد مضيفا «اعتقد ان ذلك ممكن».

واوضـح ان «بقـاء الاتحـاد الاوروبـي موحدا 
امر حاسـم. كلمـا كنا متحديـن كلمـا كان تاثيرنا 

اقوى».
مـن جانبـه كـرر نظيـره النمسـاوي ميكائيل 
سـبيندليغر معارضة بلاده الشديدة لرفع الحظر 

وهو الامر الذي تدافع عنه فرنسا وبريطانيا.

لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  ويـرى 
المعارضـة  لمقاتلـي  «سـيتيح  ذلـك  ان  فابيـوس 
السـورية الدفاع عن انفسـهم مع العلم بانه اذا ما 
رفع الحظر يجب العمل على عدم وقوع الاسـلحة 

المقدمة في اياد معادية».
واوضـح فابيوس ايضا ان فرنسـا طلبت «من 
الامـين العـام للامم المتحـدة فرض رقابـة محددة 
اكثر على الاسـلحة الكيميائية التي يملكها بشـار 

الاسـد والتي تشـكل تهديدا بالـغ الخطورة ليس 
على سوريا فحسب وانما على المنطقة باسرها».

ولـن يتخذ اي قـرار خـلال اجتمـاع دبلن غير 
الرسمي.

ويتعين ان تتخذ دول الاتحـاد الاوروبي قرارا 
قبـل 31 ايار (مايو)، موعد انتهاء فترة العديد من 
العقوبات ومن بينها حظر الاسـلحة التي فرضها 

الاتحاد الاوروبي على سورية منذ عامين.

استطلاع: البريطانيون والامريكيون 
يعارضون تزويد المعارضة السورية بالأسلحة

المعارضة للمتظاهرين العراقيين».
واتهــم الخطيب النظام الســوري باســتعمال الأســلحة 
الكيميائية، مؤكداً على «عدم اســتخدام المعارضة للأسلحة 

المحرمة دولياً، أو طائرات حربية، أو صواريخ سكود».
وانتخب عضو المجلس الوطني الســوري، غســان هيتو، 
الثلاثاء الماضي، بانتخابات رئاســة الحكومة المؤقتة، التي 
مــن المنتظر أن تديــر المناطق التي تســيطر عليهــا المعارضة 

المسلحة.
وقــال هيتو إن الحكومة التي سيشــكلها لــن تتحاور مع 
النظام السوري، وشكر السعودية وقطر وتركيا على دعمها 
المادي والسياسي للمعارضة السورية، داعياً الدول الداعمة 

للنظام إلى عدم الرهان على «الطرف الخاطئ».
وبعد انتخاب هيتــو أعلنت نائب رئيس الإئتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســورية، سهير الأتاسي، وعضو 

الإئتلاف كمال اللبواني، الأربعاء تجميد عضويتهما فيه.
وقالت الأتاســي إنهــا «لا أقبل أن أكون رعيــة ولا زينة» فيما 
قال اللبواني، إن «جســد الإئتلاف غيــر متجانس وطريقة عمله 
غير ديمقراطية»، مضيفاً أن تســمية غسّان هيتو رئيساً لحكومة 

الإئتلاف الوطني المعارض «تعيين وليس انتخاباً».

أحمد معاذ الخطيب
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بيت لحم ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الدكتور صائـب عريقات كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين لـ»القـدس العربـي» الجمعة عقب 
مغادر الرئيس الامريكي باراك اوباما كنيسة المهد 
ببيـت لحم عائدا للقدس بانه لم يحمل اية مبادرة 

للجانب الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات.
العربـي»  لـ»القـدس  قائـلا  عريقـات  وتابـع 
«اذا كان التوقـع مـن زيـارة الرئيـس اوبامـا هو 
تحرير فلسـطين فذلك لـم يحدث، وايضـا اذا كان 
التوقـع ان تغير امريـكا من تحالفها مع اسـرائيل 
فهـذا لم يحـدث، لانه ما دمنا لا نتحـدث كعرب مع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة بلغـة المصالح التي 
لا تفهـم سـواها فهذا لـن يحدث لانهـا لا تلتفت الا 

لمصالحها».
وتابـع قائلا «اما بشـأن ماذا دار في فلسـطين، 
فباعتقـادي ان الرئيس اوباما خرج ومعه الموقف 
الفلسـطيني تامـا، والرئيس ابومـازن تحدث في 
الغـرف المغلقة كمـا تحدث في المؤتمـر الصحافي، 
نحـن مـع الشـرعية الدولية ونحـن مـع القانون 
الدولـي ونحن نريد السـلام، والسـلام لن يكون 
بـأي ثمن. فسـلامنا يكون بدولة فلسـطينية على 
حـدود عـام 1967 وعاصمتهـا القـدس الشـرقية، 
واذا ارادوا استئناف المفاوضات عليهم ان يوقفوا 

الاستيطان وان يفرجوا عن المعتقلين».
جعبتـه  فـي  اوبامـا  حملـه  الـذي  وبشـأن 
للفلسـطينيين قال عريقات» وهم لـم يأتوا بخطة 
ولـم يطرحوا موعدا للقاءات كما قيل في السـابق 

وفق التحليلات».
واشار عريقات الى ان الذي جرى خلال زيارة 
اوبامـا للاراضي الفلسـطينية والاجتماع بعباس 
الخميـس فـي رام الله وزيـارة بيت لحـم الجمعة 

كان عبارة عن «استماع كامل لوجهات النظر».
ونـوه عريقـات الـى ان اوبامـا اكـد بـان حـل 
امريكيـا  مصلحـة  هـي  الفلسـطينية  القضيـة 
عليـا، مضيفـا «واكـد الرئيـس اوبامـا ان وزيـر 
الخارجيـة الامريكـي جـون كيـري هـو مسـؤول 
الملف الفلسطيني الاسرائيلي الآن وانه سيتحرك 
خلال الشـهرين او الثلاثة القادمـة لايجاد صيغة 

لاستئناف المفاوضات».
وبشـأن اذا مـا يعتبـر ذلـك نقل ملـف الصراع 
الاسرائيلي الفلسـطيني من اوباما الى كيري قال 
عريقـات «لا الملـف لـم ينقـل، واوباما هـو رئيس 
لكيري، وكيري يعمل عند اوباما، وبالتالي وزارة 
الخارجيـة الامريكية هي مسـؤولة عـادة عن هذا 

الملف». 
زار  الـذي  الامريكـي  الرئيـس  عبـاس  وودع 
كنيسة المهد ببيت لحم الجمعة ولسان حاله يقول 
«تيتي تيتـي مثل ما رحتي جيتي» في اشـارة الى 

ان زيـارة بـاراك اوبامـا للمنطقـة لم تقدم شـيئا 
على الصعيد الفلسطيني وامكانية الزام اسرائيل 
بوقف الاسـتيطان تمهيدا لاسـتئناف المفاوضات 

مع الفلسطينيين.
وفيما اكد عباس في لقائه باوباما على ضرورة 
وقـف الاسـتيطان وتبنـي الحكومة الاسـرائيلية 
مفاوضـات  لايـة  كمرجعيـة   1967 عـام  حـدود 
مستقبلية يسود اوساط المسؤولين الفلسطينيين 
اعتقادا بان زيارة اوباما لم تحرز أي اختراق على 
صعيـد الضغط على اسـرائيل لوقف الاسـتيطان 

تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
وغادر اوباما بيت لحم الجمعة على وقع وقفتين 
احتجاجيتين شـارك فيها العشـرات من الشـبان 
تنديـدا علـى بزيارتـه للمدينـة في ظـل اجراءات 
امنية مشددة من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية 
فـي حـين ردد المسـؤولون الفلسـطينيون عبـارة 
«تيتي تيتـي مثل ما رحتي جيتي» في اشـارة الى 

ان تلك الزيارة لم تقدم جديد للفلسطينيين.
وغـادر اوباما وحاشـيته بيت لحـم بعد زيارة 
لم تسـتغرق نصف سـاعة حـج فها لكنيسـة المهد 

بعـد ان وصلها برفقة وزير الخارجية جون كيري 
برا من مدينة القدس عبر حاجز «300» العسـكري 
الاسـرائيلي شـمالي مدينـة بيـت لحـم، بعـد ان 
تأخـرت الزيارة مدة سـاعة ونصف حيث كان في 

استقبالهم عباس بكنيسة المهد.
حـول  مفصـل  شـرح  إلـى  اوبامـا  واسـتمع 
الكنيسـة. فيمـا قدم بطريـرك الـروم الأرثوذكس 
ثيفولـس الثالث، هديـة تذكارية لأوبامـا، قبل أن 
يؤدي الصلاة في الكنيسة على وقع عاصفة رملية 
ضربت فلسـطين الجمعة مما اثـرت على برنامجه 
وعدم تمكنه من الوصول الى بيت لحم جوا، حيث 
كان مـن المقـرر ان يهبط بطائرة رئاسـية عمودية 
في مهبط ياسـر عرفـات بالمدينة ومن ثـم يتوجه 

بموكبه الى كنيسة المهد.
واجبرت العاصفة الرملية اسرائيل على الغاء 
مراسـيم الوداع الرسـمية لاوباما والتـي كان من 
المقرر اجراؤها في مطار بن غوريون قبل مغادرته 

متوجها منه للاردن. 
 وفيما كانت العاصفة الرميلة تضرب فلسـطين 
كانـت هنـاك عاصفـة مـن النقـاش فـي صفـوف 

الفلسـطينيين حول النتائج التـي احرزتها زيارة 
اوبامـا للمنطقة على صعيدهم، الا ان هناك توافقا 
على ان القيادة الفلسـطينية جـددت التأكيد على 
مطالبهـا واهمها وقف الاسـتيطان وعـدم العودة 
للمفاوضـات بـدون وقفـه على حـد مـا اعلن نمر 

حماد المستشار السياسي لعباس.
وفـي الوقـت الـذي اكد فيـه حماد بـان عباس 
ابلـغ اوبامـا صعوبة العـودة للمفاوضات في ظل 
تواصـل الاسـتيطان فـي الاراضـي الفلسـطينية 
المحتلـة عـام 1967  قـال عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر واصـل ابويوسـف بـان اوباما 
ابـدى انحيـازه لاسـرائيل رغم حديثه عـن اقامة 
دولتـين لشـعبين، فهـو لـم يحـدد ملامـح الدولة 
الفلسـطينية ولا حدودهـا التـي سـتقوم عليهـا، 
الدولـة  بيهوديـة  بالاعتـراف  اشـتراطه  أن  كمـا 
الاسـرائيلية، مقابـل إقامـة الدولة الفلسـطينية، 
شـكل ضربة قويـة لعملية السـلام. واضـاف ابو 
يوسـف فـي تصريـح صحافـي ان أوبامـا أبـدى 
انحيـازه المطلق لاسـرائيل منذ أن وطـأت قدماها 
مطـار بن غوريون وحديثه عن اسـرائيل، وكأنها 

دولـة فـوق القانـون الدولـي، ودولة اسـتثنائية 
فـي الكـون، وهـذا التعامـل الخـارج عـن العدالة 
الدوليـة، يضفـي واقعـاً مأسـاوياً على مسـتقبل 

المنطقة بأسـرها. واوضح أن الملفات التي عرضت 
علـى أوبامـا بلقائه عبـاس، كانـت تتمحور حول 
عملية السـلام، وكيفية دفع عجلتها، واسـتعرض 

الرئيس ثلة من القضايا ذات العلاقة مع اسـرائيل 
والتي تعرقل حياة الفلسطينيين، وقضية الأسرى 

التي باتت تهدد استقرار الضفة بأسرها.

عريقات لـ»القدس العربي»: اوباما لم يأت بخطة ولم يطرح موعدا للقاءات.. واذا كان التوقع من زيارته تحرير فلسطين فذلك لم يحدث

عباس يودع اوباما ولسان حاله يقول «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي».. وفلسطين ودعته بعاصفة رملية
وهو ودعها بالحج لكنيسة المهد.. وكلف كيري بالتحرك لايجاد صيغة لاستئناف المفاوضات

اسرائيل تفرض قيودا على الدخول
الى باحة المسجد الاقصى بسبب زيارة اوباما

■ القدس ـ ا ف ب: اعلنت الشــرطة الاســرائيلية الجمعة ان 
دخــول الفلســطينيين الى باحة المســجد الاقصــى في القدس 
الشــرقية ســيكون محــدودا الجمعــة بســبب زيــارة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.
واوضحــت المتحدثــة باســم الشــرطة لوبا ســمري لوكالة 
فرانس برس هذه القيود «وحدهم الرجال الذين تفوق اعمارهم 
الخمسين ســنة وفي حوزتهم بطاقة هوية اصدرتها السلطات 

الاسرائيلية سيكون بامكانهم الدخول الى الباحة التي سيكون 
الوصول اليها في المقابل حرا بالنسبة الى النساء».

واضافت انه سيتم تعزيز حضور الشرطة وحرس الحدود 
الاسرائيلي في البلدة القديمة وكل القدس.

ويقع المسجد الاقصى في الشــطر الشرقي من القدس التي 
احتلتها اســرائيل وضمتهــا في 1967 في اجــراء لا يعترف به 

المجتمع الدولي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفقة الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال زيارته لكنيسة المهد في بيت لحمفلسطينيون يتظاهرون امام كنيسة المهد اثناء زيارة الرئيس الامريكي

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة 
المركزيـة لفتح لـ»القـدس العربي» الجمعة 
بـان الحكومـة الفلسـطينية القادمـة هـي 
حكومة المصالحة الوطنية برئاسة الرئيس 
محمـود عباس ولن يكون بهـا أي وزير من 
الحكومـة الحالية برئاسـة الدكتور سـلام 

فياض.
ونفـى محيسـن لـ»القـدس العربي» ان 
تكون اللجنة المركزية لفتح عقدت اجتماعا 
مـع عبـاس وطالبتـه باقالـة فيـاض علـى 
خلفيـة سـعيه لترتيـب لقـاء مـع الرئيـس 
الامريكي باراك اوباما خلال زياته للمنطقة 
خلال الايام الماضيـة، او على خلفية قبوله 
اسـتقالة وزير المالية الفلسـطيني الدكتور 

نبيل قسيس دون الرجوع لعباس.
واوضـح محيسـن لـ»القـدس العربي» 
الجمعة بان الحكومـة التي يجري الحديث 
عنهـا ليسـت حكومة بـدلا لحكومـة فياض 
بل هي الحكومـة التي نص اتفاق المصالحة 
الوطنية على تشـكيلها برئاسـة عباس في 

اطار تنفيذ اتفاق المصالحة.
وحول مـا تردد فـي الايـام الماضية نقلا 
عن مسـؤول فلسـطين لـم يذكر اسـمه بان 
عبـاس غاضب من فيـاض ويتجـه لاقالته 
قـال محيسـن «الذي يجري هو الاسـتعداد 

لتشـكيل حكومـة المصالحـة حيث سـيعلن 
الرئيـس عقـب انتهـاء لجنـة الانتخابـات 
المركزيـة مـن عملها في 10 نيسـان (ابريل) 
المقبل مرسومين رئاسيين لتشكيل الحكومة 

وتحديد موعد الانتخابات».
وتابـع محيسـن قائـلا «اذا اعلنت لجنة 
الانتخابـات المركزيـة انتهاء عملهـا في 10 
نيسـان (ابريـل) المقبـل فيكـون الرئيـس 
تشـكيل  اجـل  مـن  استشـارته  اسـتوفى 
حكومـة وفـق اتفـاق المصالحـة، وبالتالي 
يصدر مرسـوم بتشـكيل حكومة ومرسـوم 
اخـر لتحديـد موعـد الانتخابـات العامـة، 
ومعروف بـان الحكومة الجديدة سـتكون 
برئاسـة ابومازن وجميع وزرائها جدد من 
المسـتقلين وليسـوا ممـا كانوا مـن الوزراء 
السـابقين»، مشـيرا الـى ان حكومة فياض 
لتشـكيل  اتوماتيكـي»  «بشـكل  سـتتغير 
اتفـاق  وفـق  عبـاس  برئاسـة  حكومـة 
«التغييـر  محيسـن  واضـاف  المصالحـة. 
القادم للحكومة يتـم وفق اتفاق المصالحة، 
وعندما تنهي لجنة الانتخابات المركزية من 
عملهـا وتعلـم الرئيس بانهاء عملها سـيتم 
تشـكيل حكومـة جديـدة»، متابعـا «تغيير 
الحكومـة يتم وفق اتفـاق المصالحة ونحن 
مقدمـون علـى تنفيـذ الاتفـاق، وبالتالـي 
تشـكيل الحكومـة القادمـة هو وفـق اتفاق 

المصالحة».
وشـكك محيسـن في صحـة مـا نقل عن 
دون  بالمطلـع  وصـف  فلسـطيني  مصـدر 

الكشـف عن اسـمه بـان عباس يتجـه إلى 
إقالة فياض من منصبه وتكليف الاقتصادي 
الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة 

جديدة.
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر،  وحسـب 
الكشـف عن هويته لوكالة الانباء الصينية 
بعـد  جـاء  التوجـه  هـذا  إن  «شـينخوا»، 
خلافات بين الرجلين وصلت ذروتها عندما 
قبل فياض أخيرا استقالة وزير المالية نبيل 
قسـيس دون الرجوع إلى عباس الذي كان 
متواجـدا فـي الخـارج وقـت إعـلان قبول 

الاستقالة.
وأضـاف إنـه فـور عـودة الرئيـس مـن 
الخارج اجتمـع بقيادات حركـة فتح الذين 
أعربـوا عن غضبهم تجاه إجراءات فياض، 
خاصـة فيمـا يتعلق بإقالة قسـيس ووضع 
وزراء فتـح فـي حكومة فياض اسـتقالتهم 
بين يـدي عباس الا ان محيسـن نفى، وقال 
«لم نعقـد اجتماع ولم نناقش هذا الموضوع 
لان الـذي يجـري هـو التشـاور لتشـكيل 
برئاسـة  المصالحـة  اتفـاق  وفـق  حكومـة 

الرئيس».
اسـمه  المعـروف  غيـر  المصـدر  وكان 
تحدث عـن ان غضب قـادة فتـح ازداد بعد 
صـرف رواتـب الموظفـين الاثنـين الماضـي 
حيـث تفاجأ موظفو السـلطة الفلسـطينية 
فـي قطـاع غـزة الذي تسـيطر عليـه حركة 
المقاومة الإسـلامية (حمـاس) منذ منتصف 
حزيران (يونيو) عام 2007 باقتطاع أجزاء 

كبيـرة من رواتبهم لصالح دفع مسـتحقات 
فواتيـر الكهربـاء. وأشـار المصـدر، إلى أن 
عبـاس غاضب مـن فياض لطلبـه عقد لقاء 
مـع رئيس الولايـات المتحدة بـاراك أوباما 
الذي زار إسـرائيل والأراضي الفلسطينية 

في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
وقـال إن هـذه الأمـور دفعـت بالرئيس 
عبـاس إلـى إبـلاغ فيـاض بأنـه سـيكون 
خارج الحكومة خلال الأيـام القادمة، وأنه 
سيشـكل حكومـة جديـدة برئاسـة محمـد 
مصطفـى الـذي اسـتقال مـن منصبـه فـي 
كرئيـس لصندوق الاسـتثمار الفلسـطيني 
لكـي يكـون جاهـزا لتسـلم منصبـه، الامر 
الذي نفاه محيسـن. وقـال «مركزية فتح لم 
تجتمـع لاقالة فياض، والموضوع لم يناقش 

ولم يطرح اصلا»
 وكان وزيـر الماليـة الفلسـطيني نبيـل 
قسـيس قدم أخيرا اسـتقالته لفياض الذي 
أعلـن رسـميا قبولهـا، فيمـا نقلت وسـائل 
إعـلام فلسـطينية عـن أمـين عام الرئاسـة 
رفـض  عبـاس  أن  الرحيـم  عبـد  الطيـب 
الاستقالة. وهاجم عدد من قادة فتح فياض 
حيـث كتب عضـو اللجنة المركزيـة للحركة 
توفيـق الطيـراوي على صفحتـه في موقع 
التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك» مخاطبا 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني وخاصة حركة 
فتـح، إن فيـاض «يحـاول شـرذمة الحركة 
والتدخـل فـي شـؤونها الداخليـة والتآمر 

عليها بهدف تقويضها». 

وطالـب الطيـراوي «بإسـقاط الحكومة 
التي يترأسها سلام فياض لعمله المتواصل 
وإضعافهـا،  فتـح  حركـة  تقويـض  علـى 
ولفشـلها فـي سياسـتها الاقتصادية وعدم 

إقرار الموازنة العامة حتى الآن».
وأرجع سبب عدم إقرار الموازنة والأزمة 
المالية التي يعيشـها الشـعب الفلسـطيني، 
«إلى حجم المصروفات والتبذير والمشاريع 
الوهمية التي تقرها الحكومة ولا وجود لها 

على الأرض».
اللجنـة  عضـو  اعتبـرت  جانبهـا،  مـن 
اللجنـة  وعضـو  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
القياديـة للحركة في قطاع غـزة آمال حمد، 
أن «مـا ارتكبتـه حكومة فيـاض بخصوص 
الاسـتقطاع من رواتب موظفـي غزة يعتبر 
كارثـة على المواطن فـي القطـاع ويزيد من 

معاناته في ظل ظروف صعبة يعيشها».
ودعت حمد في بيان لها تلقت «شينخوا» 
نسـخة منـه الحكومـة، إلـى السـعي لرفع 
المعانـاة عن المواطنـين، لا أن تجلب معاناة 
أخـرى على شـريحة كبيرة منهـم، معتبرة 
أن الآليـة التـي طبقت لحل الأزمة يشـوبها 

الكثير من الخلل و الغموض.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة حادة 
فـي موازنتهـا تزيد عـن مليـار دولار بفعل 
نقـص المسـاعدات الخارجيـة المقدمـة لها، 
وعدم انتظام إسـرائيل في تحويل عائدات 
أموال الضرائب المسـتحقة لها والتي تشكل 

ثلث الموازنة.

محيسن لـ«القدس العربي»: الحكومة الفلسطينية القادمة هي حكومة المصالحة 
برئاسة عباس ولن يكون فيها وزراء سابقون ومركزية فتح لم تجتمع لاقالة فياض

الشـيعي  اللـه  حـزب  أدان  رويتـرز:  ـ  بيـروت    ■
اللبنانـي الجمعة دعوة أطلقها الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما بإدراج اسـمه على القوائم السـوداء للمنظمات 
الارهابية بعد هجوم بالقنابل على سائحين إسرائيليين 

في بلغاريا العام الماضي.
ضغوطـا  الان  حتـى  الاوروبـي  الاتحـاد  ويرفـض 
القائمـة  علـى  الحـزب  لادراج  وإسـرائيلية  أمريكيـة 
السـوداء لكن يرجـح أن تتعالى أصوات هـذه المطالب 
بعـد ان أدانـت محكمة فـي قبرص الخميـس عضوا في 

الحزب بالتآمر على مصالح إسرائيلية في الجزيرة.
وقال أوباما إن مقتل خمسـة سـائحين إسـرائيليين 
فـي يوليو تمـوز في هجـوم ألقـت الحكومـة البلغارية 
باللوم فيه علـى حزب الله وتخزين الجماعة للسـلاح 
ودعمها للرئيس السـوري بشار الأسـد كلها مسوغات 
لاتخـاذ موقـف ضدهـا. وأضاف فـي القـدس الخميس 
«يجـب أن تسـمي كل دولـة تثمـن العدالـة حـزب الله 
باسـمه الحقيقي.. منظمة إرهابية». وفرضت واشنطن 

عقوبات على حزب الله بسبب مزاعم إرهابية.
ويقـول حـزب اللـه إن الاتهامـات ضـده جـزء مـن 
حملة إسـرائيلية لتشويه السـمعة بينما قاوم الاتحاد 
الاوروبي ضغوطا حتى يحذو حذو واشـنطن وقال إن 
هـذه الخطوة قد تقوض اسـتقرار الحكومة الهشـة في 

لبنان مما يضيف إلى انعدام الاستقرار في المنطقة.
وقـال حـزب اللـه الجمعـة إن تصريحـات أوبامـا 
التـي أدلى بها خلال زيارته لاسـرائيل أظهـرت اهتمام 
وأكـدت  إسـرائيل  بإرضـاء  فقـط  المتحـدة  الولايـات 

الجماعة التزامها بالكفاح المسلح.
وقال حـزب الله في بيـان إنه «لا يمكنـه إلا أن يعبر 
عـن إدانته الشـديدة لهـذه المواقف الامريكيـة المتبنية 
للمشـاريع الصهيونيـة مـا يضـع واشـنطن فـي موقع 

الشريك الكامل للعدو (إسرائيل) في كل جرائمه.»
وكانـت المفوضيـة الاوروبيـة قالت قبـل عامين إنها 
لا تملك دليـلا كافيا لاتخاذ قرار بشـأن حزب الله الذي 
يمثل قـوة سياسـية فـي لبنـان ويهيمن حلفـاؤه على 

حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وتأسـس حـزب اللـه بدعـم إيرانـي أثنـاء الحـرب 
الأهليـة اللبنانيـة وألقـي باللـوم عليـه فـي تفجيرات 
انتحارية مدمرة اسـتهدفت السفارة الامريكية وقاعدة 
لقـوات مشـاة البحرية في بيروت عـام 1983 . وخاض 
حزب الله حربا استمرت 34 يوما ضد إسرائيل في عام 

. 2006
وقتلت إسـرائيل أثناء هذه الحرب 1200 شخص في 
لبنان معظمهم من المدنيين وفقا للأمم المتحدة بينما قتل 
حـزب اللـه 160 إسـرائيليا معظمهم من الجنـود داخل 
الأراضـي اللبنانيـة. ويقـول الجانبـان إن أي صـراع 

بينهما في المستقبل سيكون أكثر ضراوة.
بالانحيـاز  أوبامـا  اللبنانيـة  الجماعـة  واتهمـت 
لاسـرائيل بدعـوة العالم العربـي إلى قبول إسـرائيل 
كدولـة يهودية واقرار السـلام بدون المطالـب العربية 
مثـل حق العودة لملايين اللاجئين الفلسـطينيين ووقف 

البناء الاستيطاني الاسرائيلي.
وأضـاف حـزب اللـه أن تصريحـات أوبامـا جعلته 
يظهر «كأالذي يتحدث هو موظف في الكيان الصهيوني 
وليـس أرفـع مسـؤول فـي إدارة دولـة مسـتقلة هـي 
الولايات المتحـدة الأمريكية.» وأضـاف أن تصريحات 
أوبامـا تؤكد قناعة حـزب الله بأن المفاوضـات الرامية 
لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي غير مجدية «لترسخ 
بالتالـي صوابية خيار المقاومـة والالتفاف الجماهيري 
حولها كسبيل وحيد لاسترجاع الحقوق وحفظ الكرامة 

والحرية والاستقلال».

حزب الله يدين دعوة اوباما إلى ادراجه
على قائمة المنظمات الارهابية

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

وصل المبعوث الشـخصي للأمين العام للامم المتحدة للصحراء 
الغربيـة امس الجمعة الى مدينة العيـون كبرى حواضر الصحراء 
فـي اطـار جولتـه بالمنطقة بـدأت يـوم الاربعـاء الماضـي بالرباط 
وتستمر الى بداية نيسان (ابريل) القادم تشمل المغرب وموريتانيا 
والجزائر بما فيها مخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي للاجئين 

الصحراويين وجبهة البوليزاريو.
العيـون  بمدينتـي  روس  كريسـتوفر  يلتقـي  ان  المقـرر  ومـن 
والداخلـة خلال الايـام الاربعـة القادمة ممثلي هيئـات وجمعيات 
حقوقية متعددة في مقاربتها لحقوق الانسان والنزاع الصحراوي 

قبل ان يتوجه الى مخيمات تندوف للقاء قادة البوليزاريو. 
والتقى المبعـوث الدولي بالربـاط عددا من المسـؤولين المغاربة 
علـى رأسـهم رئيس الحكومة عبـد الاله بن كيران دون ان تكشـف 
المصـادر الرسـمية عن فحـوى هـذه اللقـاءات وان كان روس اتى 
بجديـد يعرضـه علـى اطراف النـزاع ويلخـص اراءهم فـي تقرير 

يقدمه بمجلس الامن الدولي يوم 22 نيسان (ابريل) القادم.
وقـال روس ان الوضع في منطقة السـاحل وجوارها يجعل من 
ا أكثر من أي وقت مضى»٬ وقال إنه  حل قضيـة الصحراء «أمرا مُلحًّ
دشن في الرباط «جولة جديدة من أجل إيجاد حل لمشكل الصحراء 

وفق القرارات المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن».
وقـال مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال٬ الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة المغربية، إن الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب٬ كريستوفر 
روس، المبعوث الشـخصي للأمين العام لـلأمم المتحدة للصحراء، 
فـي إطار جولة في منطقة شـمال إفريقيا٬ شـكلت مناسـبة للتأكيد 
على الإرادة القوية للمغرب من أجل إيجاد تسـوية دائمة وواقعية 

ومقبولة ومتوافق عليها من طرف الأطراف لهذا النزاع المزمن.
 وأضـاف الوزيـر المغربـي أن الاجتماعـات التـي عقدهـا روس 
مع عدد من المسـؤولين المغاربة شـكلت أيضا مناسـبة للتأكيد على 
المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسـع باعتبـاره يمثل أرضية إطار 
لإيجاد حل لهذا النزاع وأفق لتسويته وأنه تم خلال هذه اللقاءات٬ 
سـيما مع رئيـس الحكومة٬ الحديث بشـكل صريـح وواضح حول 
الأبعـاد العميقـة لهذا النـزاع وجـذوره والمسـؤوليات التاريخية٬ 
والتأكيـد على حق المغرب التاريخي في سـيادته على أرضه وعلى 

الارتباط العميق للصحراء بالتراب الوطني.
والتقـي كريسـتوفر روس اول امـس الخميـس بالربـاط٬ مـع 
ممثلين للأحزاب السياسـية المغربية ينحـدرون الصحراء المتنازع 
عليها من بينهم البشير ادخيل ممثلا عن حزب الاتحاد الدستوري، 
وعمر بوعيدة عـن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد العراقي 
نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي وحضر اللقاء وزير الخارجية 

المغربـي الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي والسـفير الممثـل الدائم 
للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة محمد لوليشكي.

وقـال بشـير الدخيـل وهـو احـد مؤسسـي جبهـة البوليزاريو 
والـذي عـاد للمغرب 1991 ان اللقاء مـع روس كان لقاء مفتوحا تم 
خلالـه الاسـتماع لاراء مختلف الحاضرين حـول قضية الصحراء 

وتطوراتها.
ووصـف ادخيل المبعوث الدولي روس بانه دبلوماسـي يتحلى 

بكثير من الرصانة والتفتح والصدر الواسع والمطلع.
وقـال لـ»القدس العربي» ان جولة روس تدشـين لخطة جديدة 
فـي تحريك جمود عملية السـلام وان روس حريـص على الاطلاع 
علـى اراء الجميـع دون ان يظهر انه بلور هذه الخطـة او فكرة من 
اجـل ان يطرحهـا على الطاولـة وان «روس باسـئلته وملاحظاته 
كان وكأنه يقوم بدراسة سوق لاعداد صفقة»، وقال «ان روس كان 

يقوم بإحصاء رمال الصحراء».
ويعتقد بشير ادخيل ان الامم  المتحدة لم تتحمل بعد مسؤوليتها 
الفعلية لايجاد الحل السـلمي المقبول من اطراف النزاع، محذرا من 
اعـادة الملف الى الـوراء وتجميد تسـويته لانشـغال العالم بأزمة 

مالي وتطوراتها.
وحول ما تردد عن مشروع علاقة فيدرالية او كنفدرالية يناقشه 
روس مع الاطراف المعنية اكـد ادخيل ان نزاع الصحراء الغربية لا 

يكون الا بحل وسط مقبول من اطراف النزاع وقال المقترح المغربي 
بمنـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا ذات صلاحيـات واسـعة تحـت 
السـيادة المغربية هو الحل الوسـط الوحيد الـذي ليس فيه غالب 

لامغلوب. 
واوضـح ان الحكـم الذاتـي شـكل مـن اشـكال الفيدراليـة او 
الكنفدرالية لانه نظام سياسـي يحترم الخصوصية محلية وكرامة 

الانسان وحقوقه. 
وقال ادخيل لـ»القدس العربي» «انا مع حل سـلمي سـليم، هذه 
المأسـاة للابـد وان تكـون للنـاس كرامتهـم وان تكون هنـاك دول 
المغـرب العربـي نكون اخوة ومسـوؤلين مع القرن العشـرين وان 

الامور تسوى بيننا كاملين في ظل ديمقراطية فعلية
لجبهـة  المؤيـدة  الصحراويـة  الناشـطة  حـذرت  جهتهـا  مـن 
البوليزاريـو أميناتـو حيـدر مـن أن تتسـبب «انتهـاكات حقـوق 
الانسـان» بالصحراء في عودة الشـباب الصحراويين إلى الكفاح 

المسلح ضد المغرب من أجل «لفت انتباه» المجتمع الدولي.
ونقلـت صحيفـة «إل دياريو» الأسـبانية فـي موقعهـا الرقمي، 
تصريح حيدر التي كانت تتحدث في اجتماع للجنة حقوق الانسان 
بالبرلمـان الإسـباني يوم الأربعـاء الماضي بتقرير بعنـوان «واحة 
الذاكـرة»، عـن وضعيـة حقوق الانسـان بالمسـتعمرة الأسـبانية 
السـابقة، رفقـة كاتبـه الاسـباني كارلـوس مارتين ومديـر منظمة 

العفو الدولية إستيبان بيلتران.
وأوضحـت حيـدر أمـام مجموعـة مـن البرلمانيـين أن «العنـف 
والاعتقـال التعسـفي» الـذي يمارسـه المغـرب دفـع بشـبابه إلـى 
الشـعور بـ «اليأس والإحباط»، مشـيرة إلى أنها تعرضت بدورها 
إلى «الضرب والتهديد بالسـكاكين» وتم الهجوم على بيتها، متهمة 

الصحافة المغربية بـ»التحريض على العنف والكراهية» ضدها.

كريستوفر روس مبعوث الامم المتحدة يواصل جولته المغاربية ويصل الى مدينة العيون للقاء ناشطين صحراويين
احد مؤسسي جبهة البوليزاريو يؤكد ان حل النزاع الصحراوي لا يكون الا بحل وسط مقبول من جميع الاطراف

واميناتو حيدر تحذر من ان «الانتهاكات» بالصحراء ستعيد الصحراويين لحمل السلاح ضد المغرب

اميناتو حيدر
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ باريس ـ وكالات

 «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

«انتهى المشـوار السياسي لسـاركوزي»، هذه من 
ضمـن الخلاصات التـي يؤكدها المحللون في فرنسـا 
بعدمـا قـرر القضـاء في هـذا البلد الأوروبـي توجيه 
تهمة «اسـتغلال شـخص فـي حالة ضعـف» للرئيس 
السـابق نيكـولا سـاركوزي للحصـول علـى الأموال 
لتمويـل الحملة الانتخابيـة التي قادت الـى الإليزيه 

سنة 2007. 
وهذا واحد من الملفات التي تنتظر سـاركوزي وقد 
ينفجـر آخـر متعلـق بتمويل معمـر القذافـي لحملته 

الانتخابية  سنة 2007 كذلك.
وفـي الوقت الذي تتحدث فيه فرنسـا عن احتمال 
عـودة سـاركوزي للترشـح للانتخابـات الرئاسـية 
المقبلة لاسـيما في ظل تراجع شعبية الرئيس الحالي 
فرنسـوا هولند، أو دخوله عالـم المال والأعمال بدعم 
من قطر، انفجرت القنبلة السياسـية والإعلامية ليلة 
الخميس الماضي عندما قرر القضاء الفرنسي ملاحقة 
سـاركوزي كمتهـم في ملـف التمويـل غير الشـرعي 
للانتخابات وهو مـا يعرف بـ «قضية بيتانكور» بدل 

صفته كشاهد كما كان من قبل.
وتعـود وقائـع هـذا الملـف الـى سـنة 2010 عندما 
الرقميـة «ميديبـار» مقـالا ضمـن  نشـرت الجريـدة 
صحافـة التقصـي تلقـي فيـه بشـبهات حـول علاقة 
إريـك وريـث وزيـر العمـل فـي حكومـة سـاركوزي 
بالمليارديرة ليليان بيتانكور صاحبة شـركة لوريال 
للصناعة التجميلية، حيث شككت «ميديبار» في دور 
لهـذا الوزير لتمويـل حملة سـاركوزي مقابـل إعفاء 

المليارديرة من ضرائب مستقبلا. 
وتطور الأمر الى رصد علاقة مباشرة لهذه السيدة 

بتمويل حملة سـاركوزي سنة 2007، حيث زارها هذا 
الأخير أربع مرات في منزلهـا للحصول على الأموال. 
وتتجلى التهم الموجهة لساركوزي في: أولا، استغلال 
حالـة الضعـف «الخـرف» التي توجـد عليهـا ليليان 
بيتانكـور البالغـة مـن العمر 90 سـنة للحصول على 
الأمـوال، ثانيا، الحصول على أمـوال لتمويل الحملة 
تتجاوز المبلغ المسـموح به لكل فـرد أي حوالى 4500 

يورو.
ويستعرض قاضي التحقيق جان ميشيل جونتيل 
في محضـر الاتهام الزيـارات التي قام بها سـاكوزي 
الـى منـزل المليارديـرة وعمليـات سـحب أمـوال من 
حسـابها فـي اليـوم الموالـي التـي يبـدو أن بعـض 
العاملـين مع بيتانكـور حملوها الى السياسـي الذي 
تحـول لاحقا الـى رئيس البلاد.  ويهاجم سـاركوزي 
واليمـين القاضي المكلـف بالتحقيـق، ويعتقدون في 

دوافع سياسية وراء الاتهام.
ويجـري التحقيـق مـع سـاركوزي بعدمـا تم رفع 
الحصانـة عليـه، وسـبق وأن اسـتمع لـه القاضـي 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي لقرابة عشـر 
سـاعات، وشهور قبل ذلك في يوليو، فتشت الشرطة 

مكتب ساركوزي في العاصمة باريس.
وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي اصدره قاضي 
الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب) 
في ختـام يوم من المواجهـات مع اربعة مـن العاملين 
العملاقـة  العالميـة  لوريـال  مجموعـة  وريثـة  لـدى 

لمستحضرات التجميل. 
ويسـعى القاضي الى تحديد ما اذا كان ساركوزي 
استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المراة الاكثر 
ثراء في فرنسا عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته 

الانتخابية في العام 2007. 
وعقوبة اسـتغلال الضعف هي السـجن لمدة ثلاث 
سـنوات مع غرامـة من 375 الف يورو كمـا تؤدي الى 

فقدان الاهلية لمدة خمس سنوات كحد اقصى. 
واعتبـر سـاركوزي انه عومـل بطريقة «مشـينة» 
خـلال التحقيق معـه، كما نقل عنـه محاميه الجمعة، 
مشيرا الى تعدد جلسـات الاستماع مع الموظفين لدى 

ليليان بيتانكور. 
وقال هيرتزوغ ان «نيكولا ساركوزي ما زال يتمتع 
بروح قتالية لكنه يعتبر في الوقت نفسـه ان المعاملة 

التي خصصت له مشينة». 
من جهة اخرى، تساءل المحامي عن نزاهة القاضي 

جان ميشال جانتي في هذه القضية. 
وقـال «هل كان التحقيـق فعلا متوازنا؟»، مشـيرا 
الى الجلسـات المتكررة للاسـتماع من قبـل القاضي، 
لعاملـين مـع بيتانكـور وهم شـهود للاتهـام في هذه 

القاضي. 
واضاف «سـنرى مـا سـتفعله غرفـة التحقيق في 
محكمة الاسـتئناف في بـوردو» التي ينـوي ابلاغها 
في اسرع وقت ممكن بهذا القرار «غير المتجانس على 

الصعيد القانوني وغير العادل». 
وتمـت مواجهـة الرئيـس السـابق خصوصـا مـع 
رئيـس خـدم بيتانكـور السـابق واحـدى عامـلات 

التنظيف وممرضة ونادل. 
عندمـا   2010 تموز/يوليـو  فـي  القضيـة  وبـدأت 
اعلنت المحاسبة السـابقة لبيتانكور امام الشرطة ان 
باتريـس دي ميتر طلب منها 150 الـف يورو نقدا في 
مطلع العـام 2007. واضافـت ان دي ميتـر اكد لها ان 
الاموال مخصصـة لايريك ويرث الذي كان المسـؤول 

المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي. 
واعلن عدد من المقربين من بيتانكور انهم شـاهدوا 

ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة. 
ويصـر سـاركوزي علـى انـه توجـه الـى منـزل 
بيتانكـور مـرة واحدة خـلال حملتـه الانتخابية في 
2007 للقـاء اندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي 

في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. 
وسـاركوزي هـو رئيس الدولـة الثانـي بعد جاك 
شيراك الذي يلاحقه القضاء. وكان حكم على شيراك 
في العام 2011 بالسـجن لمدة عامـين مع وقف التنفيذ 
فـي قضيـة وظائـف وهمية فـي باريـس التـي تولى 

رئاسة بلديتها لسنوات عدة. 
ولـو كان لا يـزال يعتبـر بريئا حتى اثبـات ادانته 
فـان توجيه الاتهام اليـه يعيق اي امـل بالعودة الى 
السـاحة السياسـية. ومنـذ هزيمته فـي الانتخابات 
الرئاسية في ايار/مايو 2012 امام المرشح الاشتراكي 
فرنسـوا هولانـد، ابقـى سـاركوزي الغمـوض حول 

نواياه ازاء الانتخابات المقبلة في 2017. 
وقال في مقابلة نشـرتها مجلة «فالور» الاسبوعية 
مؤخـرا «هـل ارغـب بالعـودة؟ لا»، لكنه اضـاف انه 
وفي حال قرر العودة فسـيكون ذلـك بدافع الواجب. 
«ليس بدافع الرغبة بل الواجب فقط لان الامر يتعلق 

بفرنسا». 
وتشير اسـتطلاعات الرأي الى انه لا يزال المرشح 

المفضل بين ناخبي اليمين للعام 2017. 
وطالبـت رئيسـة حـزب الجبهـة الوطنيـة (يمـين 
متطرف) مارين لوبن في بيان ان يتنحى سـاركوزي 
فورا عن المجلس الدستوري حيث لا يمكنه ان يواصل 

العمل «دون تحيز وبالموضوعية المطلوبة». 
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي 
دافيد اسـولين ان توجيه الاتهام الى ساركوزي «امر 
خطير»، بينما ندد جوفروا ديدييه احد اعضاء حزب 
الاتحـاد مـن اجـل حركـة شـعبية المعارض برئاسـة 
الرئيـس  ضـد  القضائيـة»  ب»الحملـة  سـاركوزي 

السابق. 
وكتبـت جريـدة «لومونـد» فـي عددهـا الصـادر 
الجمعـة أن انفجار هذا الملف قد يشـكل نهاية المسـار 
السياسي لساركوزي الذي كان يرغب في العودة الى 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مستغلا تراجع 
شعبية الرئيس الحالي فرانسوا هولند وكذلك غياب 

اي زعيم قوي يوحد اليمين.
التـي  الملفـات  مـن  واحـدا  الملـف،  هـذا  ويعتبـر 
تنتظـر سـاركوزي، وهـذه الملفـات التي ربمـا تنتظر 
سـاركوزي هي: تورطه في عملية تمويل غير شرعية 
لحملـة إدوارد بلادير سـنة 1995 أو مـا يعرف «ملف 
كاراتشـي»، ثم شـبهات حول تمويل الرئيس الليبي 
الراحـل معمـر القذافـي لحملتـه سـنة 2007، حيـث 
لمسـؤولين  تصريحـات  «ميديبـار»  جريـدة  نشـرت 

ليبيين سابقين تتحدث عن عملية التمويل هذه.
فـي الوقـت ذاته، هنـاك ملـف جديد حيـث تحوم 
شـبهات حول سـاركوزي، ويتعلق بتعويض وزيرة 
الاقتصاد كريسـتين لاغارد، المديرة الحالية لصندوق 
النقـد الدولـي لرجـل الأعمـال بيرنار تابي عـن نزاع 

مالي كان بينه وبين الدولة الفرنسية. 
وفتشـت الشرطة الفرنسـية يوم الأربعاء الماضي 
منزل لاغارد. ويسـود الاعتقاد بلعب ساركوزي دورا 
ما لصالـح رجل الأعمال للحصول علـى تعويض بلغ 

280 مليون يورو.

نهاية مشوار ساركوزي السياسي بعدما اتهمه القضاء بتلقي تمويل غير قانوني واحتمال انفجار ملف القذافي

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

■ الجزائر ـ ا ف ب: تأسست في الجزائر اول نقابة 
لأئمة المسـاجد بعد سـنوات مـن المنع، بعدمـا اقتنعت 
السـلطات ان الهـدف مـن النقابة هو حمايـة المرجعية 
الدينيـة الجزائريـة مـن «الافـكار الخارجيـة» سـواء 

السلفية او غيرها.
ووصف الشـيخ جلـول حجيمي الامـين العام لاول 
نقابة للائمة في الجزائر هيئته بانها «تدافع عن حقوق 
الامـام وتحمـي الامامة مـن الافـكار الخارجية سـواء 
السلفية او غيرها».  وفي مسـجد الفضيل الورثيلاني 
العاصمـة،  الجزائـر  بوسـط  الراقـي  تيليملـي  بحـي 
يستقبل الشـيخ جلول حجيمي كل من يطلب فتوى او 
نصيحة او حتى اعانة مادية، بابريق شـاي وطبق من 

التمر وحصير متواضع للجلوس. 
فهو يستقبل يوميا اشخاصا يعانون مشاكل نفسية 
وشـبابا مستعدون للانتحار. لكنه منذ اعلان تاسيس 
التنسـيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية 
وهي التسـمية الرسـمية للنقابة، اصبحت انشـغلاته 

اكبر، وهاتفه لا يتوقف عن الرنين. 
المتصلـون ائمة مـن جميع انحاء الجزائر يسـألون 
عن كيفيـة الانخراط في اول نقابة في قطاع الشـؤون 

الدينية، ترخص لها الدولة بعد سنوات من المنع. 
فرنـس  لوكالـة  حجيمـي  جلـول  الشـيخ  وقـال 
بـرس «اسسـنا النقابة فـي 1999 وسـميناها الرابطة 
الجزائريـة للائمة والعلماء لكننا لـم نحصل ابدا على 

الترخيص». 
وبحسـب الشـيخ حجيمـي، كانـت لـدى السـلطة 
«مخاوف من اسـتخدام المسـاجد في العمل السياسـي 
الجبهـة  سـيطرت  عندمـا  السـابق»  فـي  حـدث  كمـا 
الاسلامية للانقاذ المحظورة على اغلب مساجد الجزائر 

واستعملتها للفوز بالانتخابات المحلية في 1990. 
واضـاف «انتظرنـا الى 2012 فقررنـا الانضمام الى 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين في شـكل تنسـيقية، 
مثلنا مثل تنسـيقيات القطاعات الاخـرى من الوظيفة 
العمومية».  ودامت المفاوضات عدة اشهر قبل ان يعلن 
الامـين العـام لاتحـاد العمـال الجزائريين عبـد المجيد 
سـيدي السـعيد القريـب مـن الحكومـة، فـي 17 اذار/

مارس عن تأسيس النقابة. 
الامـام بالنسـبة للشـيخ حجيمي موظـف يعمل 24 
سـاعة في اليوم وليس لديه يوم عطلة وبالاضافة الى 
هذا هو مطالب ايضا «بالحفاظ على المرجعية للمجتمع 
الجزائـري».  واوضـح حجيمـي ان «المرجعية الدينية 

للجزائر هي المذهب المالكي وعلى الامام ان يلتزم بذلك 
في المسجد وامام المصلين». 

وبالنسـبة لممثـل الائمـة فانـه «لا يحـق للامـام ان 
يبث افكارا خارجية سـواء سـلفية وهابية او شـيعية 
اوغيرها حتـى ان كانت صحيحة (مثلما) لا يسـتطيع 
امـام جزائـري ان يذهـب الى ايـران الشـيعية لفرض 
المذهـب السـني اويذهب الـى السـعودية (الوهابية) 

لفرض الفقه المالكي». 
لكن زعمـاء التيارات السـلفية انفسـهم يشـعرون 
بانهـم «محرومـون» مـن اعتـلاء المنابـر في المسـاجد 

وممارسة «حقهم» في الالقاء. 
وعبر عن ذلك عبد الفتاح زراوي حمداش المسؤول 
عـن جبهة الصحوة الحرة الإسـلامية السـلفية بقوله 
«نحـن محرومون من الدعوة الى الله، وممنوعون من 

القـاء الخطـب فـي المسـاجد (...) والامـر بالمعـروف 
والنهي عن المنكر» 

واضاف في بيان «نحن اليوم كجزائريين نريد كامل 
حقوق مواطنتنا القانونية والسياسـية والدسـتورية 
وليـس لأحد ان يملـي علينا ما يمكـن او لا يمكن لنا ان 
نفعله».  مسجد الشيخ حجيمي معروف بالجزائر بانه 
«مسـجد السـلفيين» رغم ذلك فانهـم «لا يجرؤون على 

مجادلة الشيخ اوتحديه» كما قال احد المصلين. 
ويضيـف عمـر (48 سـنة) «نسـمع بعـض الـكلام 
مـن الشـباب السـلفي المنتقد لخطـب الشـيخ لكنهم لا 

يواجهونه لانهم ليسوا من مستواه». 
ولا يتفـق كل الائمـة مـع الشـيخ لذلـك لجـأوا الـى 
تأسـيس نقابة «مسـتقلة» عن كل الاحزاب والنقابات 
الاخـرى تحت اسـم المجلس الوطنـي المسـتقل للائمة 

وموظفي الشؤون الدينية والاوقاف. 
ويراس هذا المجلس الذي لم يحصل على الترخيص 
الشيخ جمال فوغال امام مسجد ابو عبيدة ابن الجراح 
بحي باش جراح الشـعبي الواقع بالضاحية الشرقية 

للعاصمة الجزائرية. 
ويعارض الشـيخ فوغال التمسـك بالمذهـب المالكي 
كمرجعيـة دينية واحدة ويدافع عن حق السـلفيين في 
الامامة. وقال فوغال لفرانس برس «نحن مع المرجعية 
الوطنيـة وليـس مـع المذهـب المالكـي ومعنـاه اعتماد 

الفتوى التي توحد الامة ولو خالفت المذهب المالكي». 
واضـاف ان «الائمـة السـلفيون مـن حقهـم العمـل 
فـي المسـاجد لكننا نرفض الـولاء للخارج سـواء كان 

للوهابية او لغيرها» 
ويوجد في قطاع الشـؤون الدينيـة حوالي 50 الف 
موظـف منهم حوالي 30 الف امـام ومؤذن يعملون في 

حوالي 20 الف مسجد، بحسب الشيخ حجيمي. 
ولا يتعدى اجر بعض العاملين في المسـاجد 18 الف 
دينار (180 يورو) بينمـا يختلف اجر الائمة باختلاف 
رتبهـم. الا انـه لا يتعـدى 40 الـف دينـار (400 يورو) 
بالنسـبة لاعلـى رتبة وهـي الامام الاسـتاذ، بحسـب 

نفس المصدر. 
واشـار حجيمي الى ان الامام الحاصل على الماستر 
او الدكتوراة يتقاضى اجرا يقل عن نصف ما يتقاضاه 

الدكتور الاستاذ في الجامعة مثلا. 
وقـال الامين العـام لنقابـة الائمة «نطالـب بان يتم 
تقليص هذا الفارق حتى لا يشعر الامام بالاهانة»، كما 

عبر عن ذلك الامين العام لنقابة الائمة. 
وتسـعى النقابة الى فتح حوار مع السلطة لتحقيق 
مطالبها كـي «لا يضطر الائمة للاحتجـاج» مثلما يفعل 

الموظفون في القطاعات الاخرى. 
امـا طريقـة الاحتجاج «فقـد تكون بتقصيـر خطبة 
الجمعة الى خمس دقائق مما يدفع الناس الى التساؤل 
وفتح نقاش في المجتمـع او بوقفة احتجاجية محترمة 

امام الهيئات الحكومية». 

ائمة الجزائر يؤسسون نقابة للدفاع عن حقوقهم ومواجهة السلفيين

■ عواصـم ـ وكالات: يطـارد الجنود 
الفرنسـيون فـي اجـواء الحـر الشـديد 
وجحيم مـن الغبار والصخور السـوداء 
عـدوا خفيـا لكنـه قريـب، هـو المقاتلون 
الاسلاميون في ادرار ايفوقاس في اقصى 

شمال مالي وعند الحدود مع الجزائر.
وينتشـر نحو 1200 عسـكري فرنسي 
هـذه  فـي  تشـادية  بقـوات  مدعومـين 
والتضاريـس  المنـاخ  الصعبـة  المنطقـة 
بأقصى شـمال شـرق مالـي. وقـد اقاموا 
معسـكرا في تيسـاليت في قاعـدة مالية 
قديمـة. وتتكـون القـوات الفرنسـية من 
فريق الجنـود الاجانب والمظليين ورجال 

الهندسة. 
وقامت تلـك القوات بعمليـة «تطهير» 
بـدأت فـي منتصـف الليـل. واسـتغرقت 
المسـيرة ساعات طويلة في آليات مدرعة 
علـى طرق غيـر معبدة. وتحـرك فريقان 
تكتيكيان اسـتولى احدهمـا على تلة كي 

يراقب اسفل الوادي. 
وجرت عملية تمشـيط الوادي مشـيا 
علـى الاقدام، بـكل دقة خـلال ثلاثة ايام 
وثـلاث ليال. لـم تطلـق اي رصاصة ولم 
الـذي  العـدو  مـع  اشـتباك  اي  يحضـل 
يتفـادى المواجهـات نظـرا لقلـة عديـده 
وعتـاده.  ويتقـدم الجنـود منهجيـا فـي 
منطقـة خاليـة تمامـا مـن ظـل الاشـجار 
عنـد  الحـرارة  درجـة  تتجـاوز  بينمـا 
الظهـر الخمسـين درجة. ومـع ذلك يلتزم 
الجنـود الصمـت بخوذهـم الثقيلة على 
رؤسهم وستراتهم الواقية من الرصاص 
وعتادهـه وخمسـة لتـرات مـن المياه كل 

منهم. 
ولا يتناول جنـود النخبة الا قليلا من 
الطعـام ولا يتكلمون كثيرا ولا يشـربون 
الا قليـلا، ويواجهون طيلة سـاعات حرا 
شـديدا. ويحوم حولهم الذبـاب والغبار 
الذي يعطل تشـغيل الاسلحة التي يجب 
تنظيفها، ويطول المشي بلا نهاية وتطول 

سـاعات المراقبـة مـن علـى التـلال تحت 
الشمس. 

وينام الجنود على الارض في العراء. 
وتظـل الاجـواء ليـلا معتدلـة بنحـو 15 
درجـة لكـن الفـرق بـين حـرارة النهـار 
واعتـدال الليـل يجعل المـرء يرتعش من 

البرد تحت الغطاء. 
وبينمـا يظـل العـدو خفيـا يشـير كل 
مـا يتركـه وراءه الـى انـه كان هنـا قبل 
لحظـات: فاحيانـا يجد الجنـد كومة من 
بـزات قتالية تركـت على عجـل واحيانا 

قطعة من مدفع مضاد للطيران. 
صمـت  الايفوقـاس  جبـال  ويسـود 
رهيب. لكن الجميع يعرفون ان اشـتباكا 
فالمقاتلـون  لحظـة.  اي  فـي  ينشـب  قـد 
الاسـلاميون بارعـون فـي فـن التمويـه 
والاختباء ويعرفون جيدا كيف يختفون 
بين كبار الصخور حتى ان دورية فرنسية 
مرت على مسافة ستنتيمترات منهم دون 

الانتباء اليهم، على ما يروي الجنود. 
وتشـغل قضيـة الرهائن الفرنسـيين 
المحتجزيـن لـدى المجموعات الاسـلامية 
في مـكان مـا فـي صحـراء مالـي، عقول 
الجميع وتغذي المناقشـات عندما يجتمع 

الجميع مساء حول الموقد. 
لكـن يسـتحيل معرفـة مـا اذا كانـوا 
مئـات  بعـد  علـى  او  قريـب  مـكان  فـي 
الكيلومتـرات. وقد اعلـن تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي اعـدام احدهم 

فيليب فردون دون ان تؤكده باريس. 
ومن حـين لاخر تـدوي انفجارات لان 
الفرنسـيين يفجـرون مخابئ اسـلحة او 
سيارة مكشوفة مشبوهة في غارة جوية 
تشـنها طائـرة ميـراج فيرتفـع عمود من 

الدخان من بعيد. 
وتظل الخسـائر الفرنسـية قليلة منذ 
بداية التدخل في مالي في كانون الثاني/

يناير لكـن الخطر مـا زال محدقا وفي 16 
اذار/مـارس فـي انفجـار جديـد مختلف 

هـذه المـرة، وتحـدث احدهـم فـي جهاز 
الراديـو عـن رصـاص «صديـق» فطلـب 

الضابط توضيحات. 
ولاول مـرة فجر الاسـلاميون مدرعة، 
فقتل الكابورال الكسـندر فان دورن (24 
سـنة) وهو خامس عسـكري يسـقط في 
مالـي، وجـرح ثلاثـة جنـود اخريـن في 

انفجار عبوة ناسفة. 
وفي تيساليت يشارك فقط مئة جندي 
عابـس في تشـييع الجنـازة بينمـا يظل 
معظـم الرجال هناك بعيـدا على الارض، 
ويقـرأ الجنـرال برنار باريـرا قائد قوات 
المشـاة الفرنسـية في مالي كلمة التأبين، 
ويقتصـر الحفـل علـى النشـيد الوطنـي 

بداه احد الجنود وواكبه الجميع. 
الـى ذلـك ادرجـت الولايـات المتحدة 
الخميس حركـة انصار الدين في شـمال 
مالي علـى لائحتها للمنظمـات الارهابية 
بعد اشـهر من ادراجها زعيم هذه الحركة 
الاسـلامية المتشـددة، زعيـم المتمرديـن 
الطـوارق فـي مالـي، ايـاد اغ غالـي على 

هذه اللائحة السوداء.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في 
بيان ان «وزارة الخارجية صنفت انصار 

الدين منظمة ارهابية اجنبية». 
ويعني ادراج شخص مادي او معنوي 
على اللائحة الامريكية السـوداء تجميد 
اموالـه المحتملـة فـي الولايـات المتحـدة 

وحظر اي تعامل للامريكيين معه. 
ادرجـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
فـي مطلـع تشـرين الثاني/نوفمبـر على 
لائحتهـا لمكافحـة الارهاب ايـاد اغ غالي 
الـذي يتولى قيـادة حركة انصـار الدين 
الاسلامية المتشددة التي تربطها علاقات 
«وثيقـة» مـع تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد 

المغرب الاسلامي. 
وقالـت الخارجيـة الامريكيـة يومهـا 
ان «ايـاد اغ غالي هـو زعيم حركة انصار 
الدين، المنظمة الناشـطة في مالي والتي 
تتعاون بشكل وثيق مع القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي»، مضيفة انه اسس هذه 

الحركة «على اساس افكاره المتطرفة». 

الجنود الفرنسيون يطاردون عدوا خفيا في جبال ايفوقاس بمالي
وواشنطن تدرج انصار الدين على قائمتها للمنظمات الارهابية

■ تونـس ـ ا ف ب: أصـدرت محكمـة 
تونسـية حكمـا غيابيـا بالسـجن عامـين 
نافذين ضـد أربعة فنانـين هاربين اتهموا 
بالمشـاركة في انتـاج أغنيـة راب بعنوان 
«البوليسـية (عناصـر الشـرطة) كلاب» 

حسبما اعلن محاميهم الجمعة.
وقال المحامي غازي المرابط ان المحكمة 
الابتدائيـة بولايـة بـن عـروس (شـمال 
شـرق) أصـدرت الخميـس حكمـا غيابيا 

بسجن هؤلاء لسنتين مع النفاذ. 
واوضح ان المحكمـة وجهت اليهم عدة 
تهـم بينها «نسـب امور غيـر قانونية إلى 

موظـف عمومي متعلقـة بوظيفتـه وذلك 
بوسائل الاشهار» و»المشاركة في عصيان 
و»هضـم  بخطـب»  اليـه  الدعـوة  تمـت 
جانب موظـف عمومي بالقوة والاشـارة 
والتهديد» و»التجاهر بما ينافي الحياء». 
فـي  اصـدرت  المحكمـة  ان  وأضـاف 
القضية نفسـها حكما بالسجن ستة اشهر 
مـع تأجيـل التنفيذ ضـد الممثلـة صابرين 
القليبي (22 عاما) والمصور محمد الهادي 
بلقايـد حسـين (25 عامـا) المعتقلـين منـذ 
خلفيـة  علـى  الحالـي  آذار/مـارس   12
مشـاركتهما في انتاج الفيديو كليب الذي 

اغضب رجال الامن في تونس. 
وقـال انه سيسـتأنف الحكـم الصادر 

ضد صابرين ومحمد الهادي. 
وسـيعترض على الحكم الغيابي بحق 

المغنين الهاربين. 
وبدايـة الشـهر الجـاري نشـر مغنـي 
الـراب التونسـي الشـهير «ولـد الكانـز» 
(ابن الـ 15 عامـا) على اليوتيوب اغنيته 
التـي  كلاب»  «البوليسـية  الجديـدة 
اتهـم فيهـا الشـرطة بترويـج المخـدرات 
وبالتسبب في «معاناة» الاحياء الشعبية 

الفقيرة. 

تونس: السجن سنتين لاربعة فنانين
 متهمين بانتاج اغنية تشتم الشرطة

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

علمت «القدس العربي» من مصادر دبلوماسـية جزائرية أن 
الحكومـة طلبت من السـلطات العراقية تعزيـز الحماية الأمنية 
بالقرب من سفارتها ببغداد قبل إعادة فتحها، وذلك على خلفية 
التفجيرات التي وقعـت الثلاثاء الماضي بالقرب من أحد المباني 

التابعة للبعثة الدبلوماسية الجزائرية.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا إلى أن تفجيـرات الثلاثـاء الماضي 
وقعـت بالقرب مـن إحدى المبانـي التابعة للسـفارة الجزائرية 
في العاصمة العراقية، موضحة أن المبنى كان يحتضن قبل عام 
2003 المركز التجاري الجزائري في منطقة كرادة مريم، على بعد 

أمتار من مدخل المنطقة الخضراء.
وأوضحـت أن القائـم بالأعمال اتصـل بالسـلطات العراقية 
وطلـب تأمـين كل المباني التابعة للسـفارة الجزائريـة، وتعزيز 
التعزيـزات بالقـرب من مقـر البعثـة الدبلوماسـية الجزائرية، 
مشـيرة إلـى أن هذه التفجيرات قـد تؤجل قليلا عودة السـفير 
الجزائري إلى بغداد، علما وأن الجزائر سحبت سفيرها بسبب 
الاضطرابـات الأمنية التي عرفها العـراق عقب الغزو الأمريكي، 

وقلصـت تمثيلهـا الدبلوماسـي وأغلقت السـفارة بعـد اغتيال 
اثنين من دبلوماسييها على يد جماعة مسلحة.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عين قبل أيام الدبلوماسي 
عبـد القادر بن شـاعة سـفيرا للجزائر فـي بغداد، وذلـك في إطار 
حركة دبلوماسـية محدودة، وكذا إعادة فتح السـفارة الجزائرية 
فـي بغـداد، فـي إطـار رغبـة متبادلـة لإعادة بعـث العلاقـات بين 
البلديـن، وهو قرار رحبت به الحكومة العراقية، التي وافقت على 
تعيين بن شـاعة كسفير للجزائر لديها، علما وأن هذا الأخير سبق 
لـه العمل كدبلوماسـي في عـدة دول عربية، كانت آخرهـا المملكة 
العربية السـعودية، التي شغل فيها منصب قنصل عام بجدة، قبل 

أن يعين مساعدا لرئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم.
وذكـرت المصـادر ذاتهـا أن التفجيـرات التـي وقعـت الثلاثـاء 
الماضـي قد تؤجـل قليلا عودة السـفير الجزائري إلـى بغداد، وأن 
الجزائـر تريـد أن تطمئـن لوجـود تعزيـزات أمنيـة كافيـة حـول 
محيط سـفارتها، وكذا لأعضاء بعثتها الدبلوماسـية كافة، خاصة 
خلال تنقلاتهـم، موضحة أن الحكومة الجزائريـة أبلغت نظيرتها 
العراقيـة انشـغالها بخصوص الوضـع الأمني وإجـراءات تأمين 
السـفارة والبعثة الدبلوماسـية، وأن هذه الأخيرة وعدت بتوفير 
الحمايـة اللازمـة، دون أن يتحـدد موعد عودة السـفير وفتح مقر 

السفارة بصفة رسمية. 

الجزائر تطلب من الحكومة العراقية تعزيز الحماية
الأمنية بالقرب من سفارتها قبل إعادة  فتحها

جنود فرنسيون على جبل ايفوقاس بمالي

الشيخ جلول حجيمي اثناء خطبة الجمعة في احد المساجد

المغرب: نقل 3 سجناء مدانين 
بتفجيرات مراكش للمستشفى 

الرباط ـ «القدس العربي»:

كشـفت مصـادر مطلعة أن 3 سـجناء من المدانـين في تفجير 
اسـتهدف في نيسـان (ابريل) 2011 مقهى «أركانة» في مراكش 
قـد نقلـوا صباح يـوم الثلاثـاء مـن زنازينهم في سـجن «مول 
البركـي» الذي يبعد عن مدينة آسـفي بقرابة 44 كيلومترا نحو 
المستشـفى تحت حراسـة أمنية مشـددة وتدابير احترازية جد 

خاصة.
وقالت صحيفة «المساء» المغربية أن السجناء الثلاثة، الذين 
كان من بينهم عادل العثماني، المتهم الرئيسـي المدان بالإعدام، 
قـد تم نقلهـم بناء علـى توصية من طبيب المؤسسـة السـجنية  
بعد وقوفه على ضرورة خضوع السـجناء، بنـاء على طلبهم، 

لبعض الفحوصات.
وكانـت صحف نشـرت بوقت سـابق طلب عـادل العثماني، 
المتهم الرئيـس في ملف تفجير مقهى 'أركانـة» بمراكش، والذي 

ذهب ضحيته سياح اجانب، بتنفيذ حكم الإعدام في حقه.
وقـال العثمانـي، في رسـالة عنونهـا بطلب إلـى الملك محمد 
السـادس بتنفيـذ حكـم الإعـدام، إنـه « بحكـم ما عانيـت منه 
وعائلتـي لحـد الآن، سـواء فيمـا يخـص أوضاعـي المزرية في 
السـجن أو ما يثـار حولي مـن أكاذيب في الصحـف والإعلام، 
آخرهـا اتهامي بحيازة جهاز (أيفـون) وهواتف ذكية يزعمون 
داخـل  مـن  لتفجيـرات  التحضيـر  بواسـطتها  أحـاول  أننـي 
السـجن»، مطالبا الملك محمد السـادس، بإعطاء أوامره لتنفيذ 
حكم الإعـدام الصادر في حقه رميا بالرصـاص، وذلك إنهاء لما 

وصفه بـ»سيناريو الظلم الذي أتقاسمه وعائلتي».
وأصـدرت محكمـة متخصصة بالنظـر بملفـات الارهاب في 
تشـرين الاول/ أكتوبـر 2011، حكمـا بالإعـدام فـي حـق عادل 
العثمانـي، المتهـم الرئيـس في الهجـوم الذي تعـرض له مقهى 
«أركانـة» في مدينة مراكش نهايـة أبريل 2011، والذي أدى إلى 

مقتل 17 شخصا، معظمهم من الأجانب، وإصابة 21 بجروح.
ولا ينفذ المغرب حكم الاعدام منذ 1992 رغم انه لا يزال مدرجا 
فـي قانون العقوبات، فـي الوقت الذي يؤكد فيه دسـتور 2011، 

للمرة الأولى وبشكل معلن على «الحق في الحياة».
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ميزان العدالة في اجازة
البداية سـتون مع عبد الناصر سـلامة، رئيس تحرير «الاهرام»، اذ يبدو شـديد 
الحزن بسبب حالة التردي التي تعيشها البلاد وتكرس لسقوط مفهوم الدولة خلال 
الفترة الأخيرة ، تحول ميزان العدالة في مجتمعنا من ساحات المحاكم والقضاء إلى 
ميـزان للحرابة فـي الميادين والشـوارع ، وذلك بعد أن شـهدت المحافظـات المختلفة 
حـالات مـن الانتقـام والقصـاص، زاد عددها علـى ثلاثين حالـة ما بين حـرق وقتل 
وسـحل، لمجرمـين وخارجين على القانـون، ووصل الأمر إلى التمثيـل بجثثهم لعدة 

ساعات، قبل وصول سلطة الدولة الرسمية، ممثلة في جهاز الشرطة.
وقـد جـرى هذا السـلوك في كل مرة، وسـط حشـود مـن آلاف المواطنـين، الذين 
هللـوا وكبـروا، ووسـط زغاريد النسـاء وفرحـة الأطفال، في إشـارة إلـى الإنجاز 
الكبيـر الـذي تحقق بأيد شـعبية، مـا دامت يد الدولة قـد غلت، وقانونهـا قد حصل 
علـى إجازة مفتوحة، وهيبتها قد توارت لأجل غير مسـمى، وهـو ما ينذر بالمزيد من 
هذه الممارسـات مسـتقبلا والمثير للدهشـة، هو أن رد الفعل على نشر هذه الأحداث 
بوسائل الإعلام قد وجد قبولا عاما بين عامة الشعب، على الرغم من أنهم لم يكونوا 
طرفا في الحدث، في إشـارة أيضا إلى أن المواطن الطبيعي قد ارتضى هذا السـلوك، 
علـى الأقل في هذه المرحلة التي طال أمدهـا، بالفوضى، والغوغاء، والانفلات، ومن 
ثـم فهـو لم يجد بديلا آخر يمكـن الارتكان إليه ولأنه لا يوجد فـي الأفق ما ينبئ بأن 
تحسـنا أمنيـا قد يجد طريقه إلى الشـارع على المـدى القريب، فقد ظهرت ما تسـمى 
باللجـان الشـعبية، وجماعـات حفظ الأمـن وتغيير المنكـر باليد، ناهيـك عن تزايد 
ظاهرة مكاتب الأمن الخاصة، والحراسات الشخصية، واستئجار البلطجية لتنفيذ 
هـذه المهام أحيانا، وتنفيذ مهام إجرامية في معظـم الأحيان، إلا أننا في كل الأحوال 
أمام ظاهرة مصرية خالصة، نتجت عن تراجع دور أجهزة الأمن الرسـمية، لاسباب 

في معظمها سياسية.

«الاهرام»: لأنها نصف ثورة لا نعرف ماذا نريد!
ونبقـى مـع «الاهـرام» وابراهيـم سـنجاب الذي عثـر على عـدة ادلة تشـير الى 
حالـة الارتباك الذي يعتـري صانع القرار وتدفع نحو الرأي السـائد بـأن ما قام به 
المصريـون عندما عزلوا مبارك لم يكن ثورة بمعنى الكلمة بل قل مجرد نصف ثورة: 
«ولأنهـا نصـف ثـوره فأنـت الآن لا تعرف ما هـو التوجـه السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي الذي نسـير علـى منهاجـه، ولا تعرف مـاذا تريد مصر بعـد 25 يناير، 
والشـيء الوحيد الذي نحن متأكدون منه أننا نعرف ماذا لا نريد، أيا كان ولاؤنا أو 
انتماؤنا السياسـي، أو حتى كنا من البسـطاء الذين لا انتماء لهم الا للقمة العيش، 
هـذه هي الحقيقه المؤلمة فعلى المسـتوى الخارجي، على سـبيل المثـال، نحن - مصر 
الدولة - مع ثورة الشعب السوري وفي نفس الوقت نفتح الباب لعلاقات مع إيران 
الصفوية، أكبر داعم لنظام بشـار الاسـد، ولن تسـتطيع أن تفهم كيـف ولماذا. وبدلا 
مـن أن نوجـه الدعم السياسـي والمعنـوي للشـعب العراقي الذي تسـيل دماؤه في 
الشـوارع بالعشـرات يوميا على أيدي الميلشـيات الايرانية، فإننـا نذهب إلى نظام 
الحكـم في بغـداد نطلب المـال والبترول، بعـد أن أعلنـت جزيرة قطر أنهـا لن تدعم 
الاقتصـاد المصـري بمزيد مـن الودائع النقدية، ومن المؤسـف أن تتناثـر الأنباء عن 
لقاء سري تم بين رئيس وزراء مصر ووزير خارجية إيران علي صالحي في النجف 
لبحـث المطالب المصرية لدى حكومه العراق، ذلك في نفس الوقت الذي أغضبنا فيه 
السـعودية والإمارات بلا سـبب مفهوم! ومن الصين شـرقا إلى ألمانيا شـمالا يسألنا 
العالـم مـاذا تريدون؟ والواضـح أننا لا نعرف مـاذا نريد، فقط نحـن نحب الجميع 
ونرغـب في التعامل مع الجميع ولكن على اي اسـاس وبأي منطق، لا ندري كان من 
المتصـور أن يكون الرئيس الامريكي باراك اوباما فـي القاهرة اليوم، فليس اقل من 
ان يبدأ رحلته في المنطة من الدولة التي قال ان شعبها ملهم، ولكن للاسف هو هناك 
في تل ابيب ورام الله وعمان، رغم اننا نحن الذين اشاد بنا عندما اوقفنا القتال بين 

اسرائيل وحماس في عملية عمود السحاب الاخيرة.

منذ متى ووزير العدل يغير على كرامة القضاء؟
ونتحـول نحو المعـارك الصحافية مـن «المصري اليوم» وسـليمان جـودة الذي 
يهاجم وزير العدل ولا بد أن أي مواطن، عنده بقية من عقله في رأسه، سوف يسأل 
علـى الفور، وهو يقرأ مثل هذا الكلام منسـوباً إلى وزير العـدل، ويقول: منذ متى يا 
سـيادة الوزيـر كنت تغار علـى القضاء هكذا؟ أيـن كانت غيرتك علـى القضاء، يوم 
داسه «مرسـي» بقدميه، عندما أصدر قراراً بإعادة مجلس الشعب المنحل، وتجاهل 
تماماً قرار المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن؟! أين كانت غيرتك يومها، ولماذا لم 
تنطـق، في ذلك اليوم، بكلمة واحدة لوجه الله، بحيث نفهم منها أنك تغار فعلاً على 
القضـاء وأحكامـه؟! والغريب أن القـرار إياه من جانب «مرسـي» كان أول قرار مهم 
يتخـذه بعد انتخابه، بما كان يكشـف، بوضوح، عما يحملـه الرئيس الجديد تجاه 
القضـاء وأحكامه، ومـا كان يحمله الرئيـس، وما يزال، إزاء القضـاء وأحكامه كان 
يسـتدعي من «مكي» أن ينتفض غيرة على القضاء، لا أن يكتفي بمجرد طلب الإعفاء 
مـن المنصب في حركـة إعلامية لن تقدم ولـن تؤخر! أين كانت غيرتـك على القضاء 
يـا سـيادة وزير العدل يوم جـاء رئيس الدولة بنائب عام جديـد، رغم أنف القضاء 
والقضـاة؟! ولا بـد أنـك تعـرف أن مجلس القضـاء الأعلى قد ناشـد النائـب العام، 
علانيـة، أن يتـرك منصبه، ورغم ذلك اسـتمر الرجـل في المنصب، ولـم نلمس منك، 
والحـال كذلـك، أين كانت غيرتك علـى القضاء وأحكامه يوم صدر الدسـتور المعيب 
الحالـي، بكل ما فيه تجـاه القضاء ورجاله؟! بل إن الأدهى مـن ذلك كله أنك وصفت 
الدستور، يوم صدوره، بأنه «نقلة حضارية».. فيالها من غيرة من وزير العدل على 
القضـاء وأحكامه! أين كانت غيرتك على القضاء وأحكامه يوم راح «مرسـي» يبيت 
النيـة تجاه النائب العام السـابق، المستشـار عبدالمجيد محمود، لدرجـة أنه أصدر 
إعلانـاً دسـتورياً للمجـيء بنائب عام جديد، مـا يزال عدد كبير من رؤسـاء المحاكم 
والنيابـات لا يعتـرف به نائبـاً عاماً، حتـى هذه اللحظـة!! فأين كانت هـذه الغيرة 
المفاجئة يومها؟ أين كانت يوم حصار المحكمة الدستورية العليا أياماً واسابيع، على 

مرأى من العالم».

«المصري اليوم»: نجل الرئيس
 اعفي من التجنيد لأن كتفه مخلوعة

وإلـى مزيد من المعـارك الصحافيـة وهذه المرة ضـد الرئيس ونجلـه الذي اعفي 
مـن التجنيد لسـبب يوضحه كبير المشـاغبين ضد الاخوان حمـدي رزق في جريدة 
«المصـري اليـوم»: تسـاءلت مخلصاً: هـل «عمر»، نجـل الرئيس مرسـي الذي كان 
مرشـحاً للعمل في «مصـر للطيران»، أدى الخدمة العسـكرية أو أعفي منها أو حصل 
علـى تأجيـل مسـبب؟ ولا مجيـب، انتظرت طويـلاً أن يرد إخـوة عمـر (الأمريكان) 
بتغريدة أو تتويتة دون طول لسان، لكنهم اكتفوا بتحريض الميليشيات الإلكترونية 

على كاتب كتب كلمته ثم اسـتقام، حسبنا الله أيضا لم نحظ برد من إدارة التجنيد، 
ولا بيـان من المتحدث العسـكري، أما جماعة الاتحاديـة فاعتبروها من قبيل التزيد، 
حد يسـأل عن موقف ابن الرئيس التجنيدي! عيب، الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا 

يا جناب الرئيس (من مأثورات خالد الذكر عبدالفتاح البارودي).
خليهـا علينـا، عمر تحصـل على إعفاء طبـي، لسـبب مرضي مزمن، خلـع متكرر 
بالكتـف، وهو عرض لو صح يسـتأهل الإعفاء، ولا تثريب عليه، وحدث مع شـباب 
كتير في سـن عمر، أكتافهم يا كبدي مخلوعة، خلقة ربنا، الشـاب ينزل من بطن أمه 
كتفه مخلوعة، بسـبب الرضاعة دون غسـيل للصدر!! عمر تحصـل على الإعفاء من 
المستشار الطبي، وهو أعلى سلطة طبية في التجنيد ولا معقب على قراره، مثل حكم 
الكرة سيد قراره، لا نشكك في سلامة الإعفاء، لا سمح الله، لكن ليطمئن قلبي، خاصة 
أن القومسـيون الطبـي رفع أوراق ابن الرئيس إلى اللجنـة الطبية العليا؟ واللجنة 
رفعـت الأوراق إلـى المستشـار الطبـي؟ والمستشـار الطبي قـرر، قرر يا قمـر.. أمرك 
ماشـي! معلوم عمر كتفه مخلوعة، لكن هل اتبعت الإجراءات التشـخيصية المعتادة 
والصارمة مع كتف ابن الرئيس؟هل عدى على القومسـيون بكتفه ولا بظهره؟ وهل 
ذهب إلى اللجنة العليا بكتفه ولا بالعربية الجديدة المخلوع وصف للرئيس السابق، 
لكن أبوكتف مخلوعة وصف لابن الرئيس الذي لا يكف عن التغريدات والتتويتات، 

بقي أن يطلق صفحة على الفيس باسم « أبوكتف مخلوعة».

«الوطن»: بعض من كوارث الاخوان والرئيس
مـن جابنه قرر عمرو هاشـم ربيع إحصـاء الكوارث التي حلـت بالبلاد على مدار 
الشـهور الماضية وطرحها فـي صحيفة «الوطن»: في الأشـهر القليلة الماضية وقعت 
عـدة كوارث، تكفي الواحدة منها لانهيار الحكم، خذ على سـبيل المثال: انهيار الأمن 
في الشارع المصري، والناتج عن اليد المرتعشة في تسليح الشرطة لمواجهة المجرمين.. 
أحداث بورسـعيد الناتجة عن تداعيـات مباراة كرة القدم في اسـتاد المصري العام 
الماضي.. أزمة الطاقة، خصوصاً نقص السـولار، المؤثر على وسائل النقل وماكينات 
إنتـاج الكهربـاء والمخابز وحصاد البذور.. أزمة الاسـمدة الكيماويـة وما يصاحبها 
مـن كوارث في الزراعة، كالري بمياه الصرف والبناء على الأرض الزراعية، في ظل 
غيبة الرقابة.. اتباع سياسـة ممنهجة لضرب الاستثمار وتهريب أموال المستثمرين، 
من خلال سياسـات عشـوائية تتعلّـق بالضرائب، وأحكام بعـض المحاكم الصادرة 
مـن قضاة غير متخصصين في الشـأن الاقتصـادي.. افتعال الأزمات السياسـية مع 
القـوى والفواعل السياسـية للتغطية علـى الأزمات الاقتصاديـة والاجتماعية، مما 
أدى إلى الاسـاءة لوجه مصر في الخارج وغياب الاستقرار السياسي الذي تفر منه 
الاسـتثمارات الأجنبية.. استشـراء العنف الاجتماعي، المتمثـل في نوعيات جديدة 
من الجرائم، الناتجة عن غياب الأمن، ونقص الخدمات، والرغبة في سيادة شريعة 
رها، ومن ثم الرغبة في نيـل الحق بيد من يتصور  الغـاب بعد غياب العدالـة أو تأخُّ
أنـه مظلوم وليـس بيد القانـون.. انتشـار العنف السياسـي القائـم نتيجة الخلط 
الواضح بين حق التظاهر السـلمي واستخدام وسائل غير سلمية للتعبير عن الرأي 
كقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية.. أخونة الوظائف العامة للإمساك بمفاصل 
الدولـة، دون النظر إلى معيار الجدارة والكفاءة فـي التعيين وتولي المناصب..عدم 
كفاية السـلع الاستراتيجية في الاسـواق لمدد آمنة (القمح والزيت والأرز).. ارتفاع 
اسـعار الدولار، وانخفـاض الاحتياطي الدولاري المودع بالبنـك المركزي، وتناقص 
احتياطي الذهب الذي لم يمس طوال عهد الرئيسـين السـابقين السـادات ومبارك.. 
تنفيذ القانون وفق هوى السـلطة، نتيجة تولي نائب عام مهام منصبه بطريقة غير 
طبيعية، والذي أصبح يحقق في قضايا ويهمل أخرى، ويسـتدعي أشخاصاً ويبتعد 
عن المسـاس بآخرين. أما القضاء فباتت السـلطة في حرب معـه طالما كانت الأحكام 

لا ترضيها»!

احمد فؤاد نجم يكتشف الجماعة والرئيس 
ونبقـى مع صحيفة «الوطني» والشـاعر خفيـف الظل احمد فؤاد نجـم الذي فكر 
طويـلاً واكتشـف التالي: «في بداية التمكين للإخوان المسـلمين في مصر المحروسـة 
حسـب الخطة الموضوعة في «البيت الأبيض الحرام» سـخنت دماغ المهندس خيرت 
الشـاطر وراح فاقـع تصريح عنتـري يهددنا فيه بالويـل والثبـور وعظائم الأمور، 
حيث قال لا فض فوه ما معناه «وانا حاطبّق الشريعة يعني حاطبّق الشريعة»، ولو 
انتهـت الأمـور عند هذا الحد لهان الخطـب، ولكن بعض الضفـادع وصراصير الليل 
انطلقت من كل حدب وصوب تحاصر اسماعنا بنقيقها المزعج وكأنها «كانت في جرة 
وخرجـت لبره»، صرصار يقـول عن أقباط مصر، أصحاب البلد: حنطبق الشـريعة 
وإن مـا كانـش عاجبهم يسـيبوا البلـد ويهاجروا! وضفـدع تاني يقـول عن صناعة 
السياحة: - السـايح اللي حييجي هنا بأدبه وحسب الشريعة الاسلامية أهلاً بيه، 
لكن السـايح اللي حيخرج عن آداب الاسـلام حيطلع تلاتة ديـك أمه.. ودكر خنفس 
يقول عن آثار الحضارة الفرعونية الخالدة - هذه أصنام وسوف نحطمها كما سبق 
وحطمنـا هبـل واخواته! ويا ليـت الأمور وقفت عند هذا الحد! لأ يا سـيدي دا لسـه 
يا ما في الجراب يا حاوي. شـخص وارث عن المرحـوم والده تجارة العملة والدين 
لهم بأكلهم يا ولداه، وكل كام  أيضاً ولامم حواليه شـوية ناس غلابة جعانين ومشـغّ
يوم يكون كاتب سـيناريو ينفذه بالغلابة دول مسـتغلاً عدم وجود دولة بعد إزاحة 
حسـني مبارك وعصابته المجرمة، يقوم هذا الـوارث التافه يتعازم من الهوا ويروح 
فاقـع تصريح معناه أنه سـيقوم بهدم أضرحة آل البيت التي تزين مصر المحروسـة 
وتسـتقر في قلـوب أهلها الطيبين.- طيب ليه يا اسـتاذ سـخام؟ .. يقول لك: - دي 

أصنام ووجودها حرام»!؟

«اليوم السابع»: القصر الرئاسي بالمقطم
بالطبع يقصد نادر الشـرقاوي الكاتب في «اليوم السابع» بوصفه هذا ان يسخر 
من الرئيس مرسي لكونه مجرد موظف يتلقى الاوامر من مكتب الارشاد الذي يشهد 
احداثا عاصفة يشـير اليها الشـرقاوي: «منذ أيام قليلة رأينا شـبابا يقفون بسلمية 
أمـام المقر الرئيسـي للإخوان بالمقطـم في محاولة منهـم للتعبير عن اسـتيائهم من 
النظـام الحاكم، واعتبـروا أن هذا المبنى هو رمز للحكم، ولم يفعلوا شـيئا إلا رسـم 
الجرافيتـي المناهض للنظام، ثم رأينا هذه الوحوش الآدمية تتجرد من الحد الأدنى 
مـن النخـوة، وتهاجم وتضرب ناشـطة سياسـية بهذه القسـوة بحجـة الدفاع عن 
مبنى الإرشـاد، وبأمانة شـديدة حزنت على هذا الموقف، لكن ما أحزنني أكثر هو رد 
فعل الشـرطة التي كانت تدافع بشراسـة عن المبنـى في الأيام التالية متناسـية أنه 
مـكان لجماعة لا نعـرف وضعها القانوني، فـي حين تترك عملها المكلفـة به أصلا في 
الدستور، وهو حماية المواطنين وتأمينهم، فرأينا بأنفسنا منذ أيام صورة لقرية في 
الغربية قررت أن تأخذ حقها بيدها من البلطجية، نظرا لأنها لم تجد شرطة تحميها، 
وخـرج أهلها لصيد المجرمـين، وتم قتلهم والتمثيل بجثثهـم، وبعد كل هذه الأحداث 
والإحباطات لا اسـتغرب أبدا أن يلجأ المواطنون لجيشـهم، طالبين الحماية مما هو 
قادم، أن شـعارات العام الماضي كانت مطالبة باسـقاط حكم العسـكر، لكنها تبدلت 
وأصبحت تطالب باسـقاط حكم المرشد، ويبدو أن التظاهرات القادمة قد وجدت لها 

مكانا جديدا، وهو القصر الرئاسي الإرشادي بالمقطم».

«الشروق»: ليس من اللائق وصف الاخوان بالخرفان
ونصـل إلى كاتـب محايد إلى حد كبيـر وهو وائل قنديل في جريدة «الشـروق»، 
والـذي يسـعى لان يفض الاشـتباك بين الاخـوان وخصومهم بنظـرة متأنية: «وقع 
الإخـوان فـي أخطـاء كارثية بعد فوز مرشـح منهم بمقعد الرئاسـة، وهـذا الأخطاء 
اكتـوت منهـا مصر وثورتهـا كما اكتوى بها رئيـس الجمهورية شـخصيا، على نحو 
مثيـر للدهشـة والريبة، لكنـك لا يمكن أن تتجاهـل الأخطاء والكـوارث على الضفة 
الأخـرى،  فالحاصـل أنـه ثبـت أن مـن يقـود المشـهد، بسـلطته ومعارضتـه، نخبة 
سياسـية بلا خبرة حقيقية ومع التسـليم بأن كل الأطراف مسـؤولة عن تفاقم حدة 
الاسـتقطاب إلى درجة صار معها الحوار السياسـي يكتب بالـدم لا بالحبر، وأصبح 
التراشـق بالعبوات الحارقـة لا بالعبـارات الزاعقة، لا بد من الأخذ فـي الاعتبار أن 
صاحب الأغلبية ومن بيده مقاليد السـلطة يتحمل قسـطا أكبر من المسؤولية بيد أن 
الأخطاء بكارثيتها لا تبرر أبدا محاولات إخراج الإخوان من مصريتهم، أو تجريدهم 
من شراكتهم في الثورة، أو سلخهم أخلاقيا ومجتمعيا بوصفهم بالخرفان، وقد كنت 
أحـاول قـدر الإمكان ألا اسـتخدم هذه المفـردة الأقبح والأكثر انحطاطـا في مفردات 
السـجال السياسـي الدائر في مصر الآن، لـولا أن أعضاء الإخـوان تحدثوا عن هذا 
الأمـر فـي مؤتمرهم الصحافي أمـس إن إطلاق هـذه الصفة علـى مواطنين مصريين 
وترويجهـا إعلاميا وشـعبيا عمل لا يقل بشـاعة وإفراطا في الـلا أخلاقية عن تكفير 
المعارضين ورميهم بالكفر من قبل بعض الغلاة في التيارات الاسلامية وفي ظل هذه 
الموجـة من الطقس الاجتماعي والسياسـي السـيئ ينبغي على النخبـة المصرية أن 
تنهض بمسـؤوليتها الوطنية والأخلاقية في منع تداعي الأمور إلى جحيم مسـتعر، 
وهنـا لا تملـك إلا أن تنحني احتراما لكل الأصوات المحترمة التي ترفض الاسـتجابة 

لهذا الاندفاع الأهوج نحو الهاوية».

العريان: عبد الناصر قتل 70 الف مصري 
وإلـى تصريحات اهتمت بنشـرها معظم صحف امس اطلقهـا القيادي الاخواني 
عصـام العريـان، وبالرغم انـه كتبها عبر صفحته الشـخصية علـى موقع التواصل 
الاجتماعـي الا ان اكثر مـن صحيفة نقلتها في صدر صفحاتها الاول بسـبب توقيتها 
إذ فتـح الدكتور عصـام العريان نائب رئيس حـزب «الحرية والعدالـة»، النار على 
الرئيـس الراحل جمـال عبد الناصر، واصفاً إياه بـ «القاتـل الذي ذبح بيده 70 ألف 
جنـدي مصـري في سـيناء واليمـن، وقـال العريان عبـر صفحته بموقـع التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» إن ما دعاها بـ «شـهوة السلطة قادت الرئيس الراحل جمال 
عبـد الناصر بالتضحية بأكثر من 70 ألف جندي مصري في صحراء سـيناء وجبال 
اليمـن». وأشـار إلـى أن عبدالناصر بـدأ عهده بقتـل أثنين من العمـال هم «خميس» 
و»البقـري» بتنظيمـه محاكمـة صورية لهم، في الوقـت الذي أنهى فيـه عهده بنحر 
أقـرب الناس إليه رفيق عمـره (عبد الحكيم)عامر (وزير الدفاع الاسـبق) بمحاكمة 
عرفيـة ثوريـة»، وذلك عقـب هزيمة يونيـو 1967 وأضاف العريان أنـه بين قتل عبد 
الناصر لخميس والبقري في بداية عهده وعامر في نهاية عهده، قام الرئيس الراحل 
بذبح العشـرات على أعواد المشـانق والتعذيب من خلال محاكمـات هزلية، مختتماً 

بالقول «ألا شاهت الوجوه».

النخبه عندما تبكي على الاقباط
وتشمت بالاسلاميين

ونتحـول نحـو معـارك الاسـلاميين ضـد القـوى المدنيـة فهاهو محمود سـلطان 
رئيـس تحريـر «المصريون» يهاجم القـوى المدنية التي تتباكى علـى حقوق الاقباط 
فيما تشـمت عندما تلم بالاسـلاميين ملمة كما حدث مؤخراً: «الفرز الطائفي ممارسة 
نخبويـة بامتيـاز، ولا تخدعنا الثرثرة حول حقوق الإنسـان والمواطنة وما شـابه، 
والتي باتت «الخبز اليومي» الذي يتعايش عليه المثقفون والسياسيون المحسوبون 
على ما يسمى «تيار الحداثة». لقد اهتمت النخب السياسية بحبس أناس وتجاهلت 
آخريـن وتدافـع بحمـاس عما يسـمى بـ»حقـوق الأقبـاط»، فيما تتجاهـل «حقوق 
المسـلمين»، وتنحاز باسـتماتة إلـى حـق «زواج الشـواذ» أو «المثليـين»، وتناهض 
بضـراوة «تعـدد الزوجـات».. تدافـع عـن حـق الفتاة فـي إقامـة علاقات جنسـية 
خـارج إطـار الـزواج، وتلتزم الصمـت إزاء تعرض الفتيـات المسـلمات للانتهاكات 
والاعتداءات على حريتهن الشـخصية، وأقلها «ارتداء الحجاب»! هذه الممارسات.. 
ليسـت «شـعبوية»، وإنما «نخبوية».. تمارسـها ذات النخبة التي تتصدر المنصات 
فـي المؤتمـرات المخصصـة لـ»الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان». يتكلمون عـن حقوق 
المواطنة، وعن ضرورة سن القوانين والتشريعات لمكافحة التمييز الديني والعرقي 
وما شـابه، فيما يمارسـون هم هـذا التمييز بشـكل لا يخلو من الجلافـة، ومن قصد 
الإيذاء النفسـي للإنسـان في إنسانيته منظمات حقوق الإنسـان على سبيل المثال، 
ترفض تعيين موظفات «محجبات» لديها، وتتجاهل عشـرات الإعلانات التي تنشـر 
فـي الصحـف لطلب الوظائـف لفتيات، وتشـترط أن يكـنّ «غير محجبـات. لو كان 
الإعـلان معكوسًـا، كأن يشـترط المعلن ـ عن حاجتـه لموظفة ـ أن تكـون «محجبة»، 
لقامت الدنيا ولم تقعد، في الصحف وفي الفضائيات «إياها».. والضيوف جاهزون 
ومعروفـون بالاسـم، وسـينصب «شـادر» الشرشـحة لـ»الظلاميين» الاسـلاميين، 
الذيـن أهانوا «المـرأة المتبرجة» واعتدوا على حريتها الشـخصية وعلى إنسـانيتها 
وأحاسيسها ومشـاعرها الرقيقة، واسـتغلال الإعلان اسـتغلالًا دعائيًا وسياسيًا، 
لإقناع الرأي العام بأن الاسـلاميين، «أجلاف» لا يقدرون «الأنوثة» ومعادون للمرأة 

ولـ»المواطنة».
 

جرائم أمن الدولة بحق صابر وقذاف الدم
ومنذ أيام عرضت كل وسائل الإعلام صورًا للناشط السلفي جمال صابر، وهو في 
قبضة الشرطة «معصوب العينين» في مشهد أعاد مجددًا جرائم أمن الدولة المنحل.. 
وفي رسـالة اسـتهدفت ذاكرة المصريين، تذكرهـم بأن انتهاكات حقوق الإنسـان ما 
زالـت حاضـرة في العقيـدة الأمنية المصريـة بعد الثـورة.. فيما بلعـت كل منظمات 
حقوق الإنسان ألسنتها، بل واسرف مثقفون محسوبون على التيار المدني في أبداء 
شـماتتهم في «صابر».. بالتزامن مع انتفاضة حقوقية وإعلامية غير مسبوقة دفاعًا 
عـن المجرم الليبي أحمـد قذاف الدم بعد القبض عليه اسـتجابة لطلب من الشـرطة 
الدولية.. في واحدة من المفارقات التي تؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسـان في مصر 
لا يعتمد على معايير إنسـانية وأخلاقيـة وإنما على الفرز الطائفي والطبقي والمهني 

وحسب».

«المصريون»: البرادعي
 يجيد اللدغ لكنه يعشق دور المشاهد

السؤال يطرحه في صحيفة «المصريون» اسماعيل فراج: «لماذا يفضل هذا الرجل 
الاختفاء يوصف الدكتور محمد البرادعي بأنه محرك الماء الراكد الذي جرى بثورة 
25 يناير فاجتاح نظام مبارك، وهذه حقيقة إلى حد ما مع عوامل أخرى على رأسـها 
قيـام أحمد عـز بإغـلاق الدولة كاملـة على الحـزب الوطني مسـتغنيًا عن سياسـة 
المرحوم كمال الشاذلي التي سمحت بوجود معارضة لا تحل ولا تربط لكنها متنفس 
يحمي النظام من انفجار تقيحات الجسـم البرادعي خيب آمال من أحاطوا به في ما 
بعـد. قبل الثـورة كان خارج البلاد غالبًـا، وبعدها لم يتخل عن اسـلوب الاعتصام 
بتويتـر فـي وقت كان يجب أن ينـزل إلى الأرض. رغم عدم وجـود اتفاق كامل عليه 
وشكوك البعض في أجندته، فقد كان البديل المهيأ لقيادة البلاد يوم 11 فبراير 2011 

عندما تخلي مبارك عن الحكم.
 اشـتهر دائمًا باللدغ من خلال تويتر والفرار من تحمل المسـؤولية الفعلية. يقال 
إنـه ضيع فرصة كبيرة علـى مصر لتخطي مصاعب الفترة الانتقالية بدون خسـائر 
باهظـة بسـبب انفصالـه الفعلي عن الأحـداث مسـتترًا بالعالـم الافتراضي. رفض 
رئاسـة الحكومة أكثر من مرة، وعندما كان هناك أمل في أن ينافس على الانتخابات 
الرئاسـية انسـحب فجأة بلا مبـرر. بعض الخبـراء يعتقدون أنه لو ترشـح لصعد 
إلـى النهائي في مواجهة مرشـح الإخـوان وربما أتـت النتيجة بغير مـا انتهت إليه 
غيـر مقبول من شـخصية دولية ذات خبـرات هائلة كالبرادعي الاكتفاء بالمشـاهدة 

والمعارضة، رافضًا أي محاولة لإدماجه في صناعة القرار.

«الحرية والعدالة»: نصر قريب للاسلاميين
السـماء ردت كيـد الحاقدين علـى الجماعة وإلى مزيـد من المعارك التـي يقودها 
الاسـلاميون ضـد خصومهم وهـذه المرة مع هانـي مكاوي فـي «الحريـة والعدالة» 
يهاجم اعداء الاخوان ومبشـرا بالنصر القريب للاسـلاميين وبعد ان استشهد بعدد 
مـن الآيـات القرآنية  اشـار الـى التقريـر الأخير لهيئـة المفوضين بالمحكمـة الإدارية 
العليـا بحـل جماعـة الإخـوان المسـلمين، والتي أصدرتـه كما يقـول : بليـل قبل 48 
سـاعة من تنظيم ما أطلقوا عليه مليونية «رد الكرامة» أمام مكتب الإرشـاد بالمقطم؛ 
احتجاجًـا على قيام شـباب الإخوان بالدفـاع عن مقرهم الرئيسـي وظني أن تقرير 
هيئـة المفوضين صدر في هذا التوقيت المريـب ربما لتوفير غطاء قانوني للمتربصين 
بالمشـروع الاسلامي من العلمانيين واليساريين ومن يمولهم بالخارج والداخل؛ لأن 
وقفتهم أمام مكتب الإرشـاد هي إحدى مخططاتهم المسـتمرة للقضاء على المشـروع 
الاسـلامي فـي مصر في مهده ولا عجب أن نجد مسـؤولة الحملـة الإعلامية لتوريث 
جمـال مبـارك «لميس الحديـدي» تدعو في «تغريـدة» لها على «تويتـر» للنزول أمام 

مكتب الإرشاد للمشاركة في مليونيتهم المزعومة! 
المهم أن فرحتهم ذهبت أدراج الرياح عندما أعلن عبد المنعم عبد المقصود، محامي 
قت أوضاعها طبقًا للقانون الحالي، وبرقم  جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة وفَّ
إشـهار 644 لسـنة 2013، أي أن هذا التقرير الذي أوردته هيئة مفوضي الدولة، يوم 
قت الجماعة  الأربعـاء الماضي، وَرَدَ على غيـر محل، ولن يقدم ولن يؤخر بعـد أن وفَّ
أوضاعهـا، وبعـد أن أشـهرت كيانهـا القانونـي من خـلال رقم إشـهار فـي الوزارة 
ورغـم أن هذا الإشـهار جاء في وقته لرد كيـد المتربصين والحاقدين مـن العلمانيين 
واليسـاريين واسـيادهم بالداخـل والخـارج إلا أن هـذا الإشـهار لن يضيف شـيئًا 
لشـرعية الجماعة أو وجودها داخل النسيج الوطني، فقد كانت محظورة من جانب 
المخلوع مبارك، ومضطهدة أيام السادات، ومسجونة ومضطهدة ومحظورة ومكبلة 
فـي زمن الطاغية المعروف جمال عبد الناصر والغريب أن نجد أحد كبار الصحافيين 
في الأهرام يجعل شـغله الشاغل هو طرح اسئلة حول مصير منصب المرشد ومكتب 
الإرشاد؟ وهل سيتم الالتزام بنظام الجمعيات التي تخضع لإشراف وزارة الشئون 
الاجتماعيـة؟ ويطرح اسـئلة أخرى حول الشـفافية فيما يتعلق- علـى حد تعبيره 
- بالجماعـة السـابقة ووريثتهـا الجمعيـة الجديدة مـن حيث التمويل والتشـكيل 

والأنشطة التي تقوم بها.

ربيع مصري بدون
 خسائر ولا اخوان

وإلى رشـة تفاؤل وسط جبال النكد والأحباط التي يرزح تحتها المصريون حيث 
كتـب عصام شـلتوت عن انجاز منتخب الشـباب لكرة القدم الـذي نجح في تحقيق 
انجـاز يحدثنا عنـه في جريدة «اليوم السـابع»: «ياه.. الحمد للـه.. أخيراً يمكن أن 
نسـتخدم كلمـة «ربيع» في شـيء يفـرح.. بعدما عـزت الفرحة بعـد الربيع المصري 

والعربي.. ولم نجدها ولو بأغلى الأثمان! 
أخيـراً، خرج علينا ربيع ياسـين ومعه شـباب مصر، ليعلن وصولنـا للمونديال 
الشـبابي بجهـد أولاد البلد.. وبإخلاص المدرب ربيع ياسـين، الذى حفر في الصخر 
قبل مونديال أفريقيا، ليزرع لنا أحلى زهور في ربيع تسـتحقه المحروسة حقق أولاد 
مصر وربيع ياسين انتصارين على غانا والجزائر ليصل الفريق إلى المونديال، بدون 
ضجيج، ولا خناق، ولا صياح الأندية لم تكن حاضرة لمسـاعدة المنتخب، لدرجة أن 
المديـر الفنـي كان يقضي معظم أوقاتـه زائراً للمديريـن الفنيين، فربمـا يقنع واحدا 
منهـم أو أكثر بأن يعطى له «حصـة» من اللاعبين المختارين ضمن المنتخب الشـاب، 
لدرجـة أن بعـض الأندية كانت تحتفـظ باللاعبين ولا نجدهم في قائمـة المباريات.. 
تخيلوا حدث كل هذا ولم يزعج ربيع ياسين أحدا، بل لم يقدّر البلا قبل وقوعه، ولم 
يدخـل علينـا رافعاً راية: على أد فلوسـكم.. أقصد لاعبيكم! أيضـاً.. خزانة الجبلاية 
لـم تفتح ذراعيها لمنتخب الشـباب لاسـباب العثرة المالية التي تحيط كل شـيء في 
المحروسـة ربيـع درب أولاده.. الرجالـة بجـد علـى ركـوب الصعـب.. طبعـاً، هناك 
رحلات بالأتوبيس للعـب مباريات في الصعيد، بعيداً عن التكييف والخمس نجوم 
ربيع ياسـين، قال لي ذات مرة: لن استسـلم.. بلدنا محتاجة فرحة.. والشباب لازم 
يعـرف كويس أن بلده محتاجاه! نجح ربيع ياسـين منذ ضربـة البداية، ليس فقط، 
لأنه فاز بالمباراة الأولى، وحتى الثانية، لكن لأننا رأينا في الملعب شبابنا في منتهى 
الرجولـة.. والصمود، وأيضاً تقديم كل ما يمكن من جهد.. ولن أذهب بعيداً لو قلت.. 
إن كرة القدم الشجاعة، حلت بديلاً لانتصارات بكرة لا تسر عدو.. ولا حبيب، يكون 
نتيجتهـا أننـا نظهر أضعف مـا في المصريين من خوف على المسـتقبل، بـدلاً من بذل 
الجهد للحفاظ على المكاسـب مبروك.. الآن يمكـن أن نفرح بـ»ربيع» مصري حقيقي 

بدون إزعاج خالص».

الاسلاميون يتهمون خصومهم بالموالاة للأقباط.. شماتة بمساعد ابو اسماعيل.. نجل مرسي ممنوع من التجنيد لاسباب طبية

الصحف تحشد المصريين نحو مهاجمة الاخوان في المقطم.. وتنديد واسع بالقبض على قذاف الدم في القاهرة
 القاهرة - «القدس العرب» - حسام عبد البصير :

كلهم يطلبون الرئيس المنتخب حياً أو ميتاً، فالرجل الذي استلم البلاد وهي في النزع الأخير منذ ثمانية اشهر مطلوب منه أن يصلح فساد اربعين 
عاماً على الأقل خلال شهور، وكأن في يده خاتم سليمان، ولم تعد مشكلة محمد مرسي تردي الأحوال الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه وارتقاع 
الاسعار وتردي الاوضاع الامنية لكنه تحول بقدرة قادر في اعين بعض الكتاب لحاكم سيئ الطالع بالنسبة لوطنه وشعبه ولا يتحلى هؤلاء بفضيلة 
الحيــاء، حينمــا يطلقون اقلامهم من اجل التصيد للرئيس للحد الذي يجعل بعضهم يتهمونه بأنه ســيئ الطالع على باكســتان ايضاً، بالحديث عن 
شائعة ان زلزالا ضربها بمجرد ان حطت قدماه على اراضيها، وقد حفلت صحف الجمعة بالعديد من المعارك الصحافية، وبدا واضحاً ان محاولات 
الاخوان ومؤسســة الرئاسة لحصد بعض التعاطف من غالبية صحافيي وكتاب مصر فاشلة بامتياز فمساحة التأييد للجماعة والرئيس آخذة في 
النفاد، واصبح المشــروع الكبير بالنســبة للمقيمين في بلاط صاحبة الجلالة هو القضاء على حكم الاخوان واجلاء الرئيس عن ســدة السلطة، فقد 

سعت مانشيتات صحف امس لحشد المصريين للتوجه نحو مقر مكتب الارشاد التابع للاخوان من اجل هدمه.
وحفلت بالمزيد من المعارك وبدت حملة تكســير العظام على اشــدها، وفيما كان الرئيس يؤدي صلاة الجمعه كان ثوار يحملون معهم كميات من 
البرســيم الذي يســتخدم لأطعــام الحمير لوضعه بالقرب من منزل الرئيس. ونترك القارئ ليخمن اســباب اختيار البرســيم بالــذات الذي يتندر به 
المصريون على عديم الفهم حينما يقولون له «انت واكل برسيم» غير اننا نتوجه مباشرة للمعارك الصحافية والتقارير والحرب المشتعلة بين القوى 
المدنية والاســلاميين، بينما الاحوال في مصر المحروســة تتردى بسرعة شــديدة..  لكننا نبدأ بتلك التصريحات الهامة فقد أكد الفريق سامي عنان، 
رئيس أركان حرب القوات المســلحة السابق أنه لم تُطلب منه الوســاطة لعقد جلسة مصالحة بين حركة حماس، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، 
القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد فشــل وســاطة الرئيس مرســي، وقال «عنان»، في تصريحات خاصة لـ»المصري اليوم»، ردا على 
ســؤاله حول حقيقة ما يتداوله عدد من وســائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشــأن نصيحة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، لحركة 
حمــاس باللجوء إليه والمشــير طنطاوي، للوســاطة لدى الفريق أول عبدالفتاح السيســي، للمصالحة بينهما، إنه «حتى هــذه اللحظة لم يُطلب مني 
القيــام بهــذا الدور، وإذا طلب مني القيام بذلك فســأرفض، وأنا لا أقبل مثل ذلك الأمر لاســباب تتعلق بي» من جانبــه، أوضح اللواء حمدي بخيت، 
الخبير العســكري، أنه لا أحد يملك ســلطة هذه الوساطة، لأن المسألة لا تتعلق بأشــخاص، بل تتعلق بالأمن القومي المصري، مشددا على أن المشير 
طنطاوي والفريق عنان لا تسمح قيمهما بخيانة الأمن القومي المصري كانت عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية قد نشر أن قيادات بحركة 
حماس طلبت وساطة المشير طنطاوي والفريق عنان، لعقد جلسة مصالحة مع الفريق أول السيسي، على أن تكون جلسة «مغلقة»، وذلك بناء على 

نصيحة «الشاطر»، بعد فشل وساطة الرئيس مرسي.
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اوباما لم يأت الى اسرائيل ليضغط على حكومتها لتدفع بالمسيرة السلمية الى الأمام بل جاء ليعزز الحلف العسكري معها لخدمة مصالح امريكا في المنطقة

حان الوقت لان نختار بين دولة يهودية ودولة واحدة كبرى واوباما جاء ليذكرنا بانه يجب ان نقرر قبل ان يفوت الأوان

سمدار بيري

■ هبطت عشرات الطائرات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية 
في الشـهور الاخيرة تحت جنـح الظلام في مطار البلدة السـاحلية 
الاردنيـة العقبـة، وتم إنزال الحمولـة بأيد مسـتعجلة. وفي دقائق 
كانـت الصناديق قـد رُفعت على شـاحنات محكمـة الاغلاق اتجهت 
شـمالا الى القاعدتين العسكريتين الموجودتين منذ ايام طويلة تحت 
حراسـة ثقيلـة. «رأيت في ليلة واحدة بأم عينـي قطارا جويا من 17 
طائـرة بلا علامات تعريف»، يقول شـاهد عيان يسـكن فـي العقبة. 
«وكانـت تلـك طائرات قديمـة ولا يعلم أحـد من الطياريـن، وحُملت 
المعـدات على شـاحنات محكمة الاغلاق عمداً بحيـث لا يمكن أن يتم 
التعرف حتى على رقم حاويات المعدات المحملة». إن القاعدة الاولى 
وهـي قاعـدة لقوات المشـاة الاردنية باسـم الملـك عبد اللـه الثاني، 
تُستعمل موقع تدريب لـ «القوات الخاصة» – وهي الوحدة المختارة 
فـي الجيش الاردني التي توازي دوريـة هيئة القيادة العامة عندنا. 
ويتدربـون هنـاك على سـلاح خفيف ويُعـدون الجالين من سـوريا 
لمواجهات عسـكرية مع الجيش السـوري ومع شـبيحة بشار الاسد 

على الخصوص.
وتقع الثانية وهي قاعدة سـلاح الجو «المفرق» في شـمال شـرق 
المملكـة فـي مثلـث الحـدود بـين الاردن وسـوريا والعـراق فيمكـن 
بذلك الدخول بسـهولة الى الدولتين من الجـو والبر ايضا. وتجري 
التدريبات هناك على سـلاح دقيق وصواريخ كتف اسـتعدادا لآخر 
ايام حكم الاسـد في دمشق. ترمي سلسـلة من الحواجز الامنية الى 
إبعـاد الفضوليـين والصحفيـين عـن المعسـكرين اللذين أُنشـئ في 
وسـطهما قواعـد التدريبات السـرية. «كان يمكن تقصير مسـار نقل 
الحاويـات السـرية بإهباط الطائـرات في المطـار العسـكري ماركا 
قرب عمان»، يقول خبير عسـكري اردني. «لكن الفكرة رُفضت رفضا 
باتـا. وبذلوا جهدا كبيرا من قبلنا للحفاظ قدر المسـتطاع على تنفيذ 

سري».
لم يعرف العالم الواسع ايضا بوجود هذه القواعد الى ان كشفت 
عنها هذا الاسبوع صحيفة «الغارديان» البريطانية و»دير شبيغل» 
الالمانيـة قبل ان يُقلع رئيـس الولايات المتحدة الى اسـرائيل بقليل. 
وكان مُسـربو المعلومـات ضباطـا من «جيش سـوريا الحـر». وكان 
الكشـف يرمي الـى الضغط على اوباما في محاولـة لجعله يعبر عن 
تأييـد معلن لهم قبـل ان يبدأ مجلس النواب الامريكي في واشـنطن 
ماراثـون مداولات فـي قضية تسـليح المتمردين. في تشـرين الاول 
الاخير فقط اضطر الامريكيون الى الاعتراف لأول مرة بأنهم يُجرون 
تدريبات عسـكرية في الاردن لمواجهة خطر السلاح الكيميائي الذي 
قد يتسـرب من سـوريا. بيد أنه يتبـين الآن أنه لم يُشـرك في مواقع 
التدريـب العسـكرية جنود اردنيون فقط بل المنشـقون من سـوريا 
ايضـا الذين فروا من جيش الاسـد النظامـي. «إن تصريح الملك عبد 
الله الذي قـال إن علاقاته بنتنياهو قويت جدا لـم يولد بالصدفة»، 
يكشف لي ذلك مسؤول كبير في المعارضة السورية. وكتب الصحفي 

الامريكـي جيفري غولدبـرغ هذا الاسـبوع أن عناصر في اسـرائيل 
والاردن يقولون ان طائرات اسـرائيلية بلا طيارين تطير على طول 
الحـدود مـع سـوريا بموافقـة الاردنيين. وزعم المسـؤول السـوري 
الكبير من المعارضة على مسـامعي أن «المعلومات التي تُجمع تُقسـم 

بين الدولتين».
وسُـرب ايضا مع وجود المعسكرات السرية مشاركة «مستشاري 
أمن ذوي خبرة» من شـركات حراسـة أجنبية وحقيقـة أنها حظيت 
بموطئ قـدم في المنشـأة الأكثر حراسـة. واختـارت وزارتـا الدفاع 
والخارجيـة في واشـنطن وفي باريـس ولندن «عدم الـرد»، وأصر 
الامريكيـون علـى أنهـم «يسـاعدون المتمرديـن بالغـذاء والدواء» 
فقـط. وزعم الاردنيون في البداية أن الحديث عن «تدريبات إرشـاد 
للعناية باللاجئين السـوريين»، لكنهم تحولـوا في نهاية الامر ايضا 

الى «عدم الرد».
وتصـدر عـن عنصر أمني رفيع المسـتوى جـدا فـي الاردن رواية 
مختلفـة: «الحديـث عـن مرشـدين مـن شـركات حراسـة خاصـة 
يحصلون على استشـارة ويُنسـقون مع جهات استخبارية رسمية 
في ثلاث دول غربية. وهم يعملون في معسـكرات التدريب السـرية 
مـن اجل تحويـل المبتدئين السـوريين الـى محاربـين». والهدف هو 
أن يُعـدوا بسـرعة 15 ألـف جنـدي وضابـط انشـقوا عـن الجيـش 
السـوري للانضمام الـى المتمردين «المعتدلين» واجراء قتال للاسـد 

وللاسلاميين المتطرفين.

العالم العربي يُجند نفسه
حتى بعد أن زال غطاء السـرية مـا زال جزء كبير من التفصيلات 
عن المعسـكرات السـرية غيـر معروف. ومن نبأ نُشـر هذا الاسـبوع 
في الصحيفة اليومية الكرواتية «يوتاري ليسـت» يمكن ان نسـتدل 
على أن البلاط السـعودي وحكام إمـارة قطر هم الذين ينفقون على 
الطائرات وشـراء السـلاح. والجزء الرئيسـي منه يُهرب من ليبيا، 
ويُشـترى جزء من أسـواق السـلاح العالمية ويُنقل أكثره عن طريق 
زاغـرب عاصمة كرواتيـا. وتصاحب عيون امريكيـة بعثات المعدات 

الى أن توزع في داخل المعسكرين.
تجـري التدريبـات فـي المعسـكرات السـرية منذ نحو من سـنة. 
ويجري على المبتدئين المقاتلين تفتيشـات دخول ولقاءات شخصية 
دقيقـة فـي محاولـة للتحقـق مـن ألا يتسـرب الـى الداخـل عناصر 
اسـلاميون متطرفون. وتسـتمر سلسـلة التدريب كلهـا 45 يوما ولا 
يجوز في اثنائها للجنـود الخروج من القاعدة ولا يجوز مع الضبط 
المتشـدد المسـتعمل هناك التصوير أو التقاط صـور تذكارية وتؤخذ 
الهواتـف المحمولـة وتكـون المكالمـات الهاتفيـة محدودة. وتشـكف 
تفصيـلات جديـدة وصلت الـى «يديعـوت احرونوت» عـن تعاون 
وثيق بين شركات حراسة مدنية، عملت في العراق مع سقوط صدام 
حسـين، وبين مستشـارين عسـكريين من الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيـا. ويصعـب أن نحـدد مبلـغ كـون «المرشـدين» خاصـين 
حقـا وبعيدين عـن الجهات الرسـمية. ويرتدي المدربـون ايضا مثل 
المبتدئين السـوريين ملابس قتال وتنحصر التدريبات في استعمال 

السـلاح الخفيـف والمتوسـط. والـى الآن أنهـى أكثر مـن 1200 جالٍ 
سـوري فترة التدريـب واجتاز ثلثهم فقط المركـز الحدودي المخترق 
قـرب درعـا السـورية الذي اسـتولى عليـه المتمـردون ويحكمونه، 

وينتظر الباقون دورهم.
تتم الحركة هنا في مسـارين متوازيين: ففي مسـار دخول الاردن 
يتدفـق في كل يوم مئات اللاجئين من سـوريا وفي المسـار العكسـي 
وهـو أقل يدخل المقاتلون ممن أنهوا دورة التدريبات وينضمون الى 
مجموعـات المتمردين في المدن الكبيرة والذيـن يحددون لهم ما هي 
القوة التي ينضمون اليها في داخل سـوريا هم المرشـدون الاجانب 
في المعسـكرات السـرية والطريق الى هناك طويـل مملوء بالأخطار 
على هيئة طائرات سـلاح الجو السـوري التي لا تدخّر جهدا لقصف 

القوافل.
قبل سـنتين بالضبط حينما نشـبت في سـوريا هبة شـعبية على 
الاسد لأول مرة، أصر الملك عبد الله على عدم التدخل واتخاذ موقف. 
واهتم القصر في دمشـق بنقل تحذيرات وتهديدات لعمان بل أرسل 
خلايا ارهاب مسلحة الى المملكة المجاورة كي يُبين كيف تستطيع ان 
تضعضع استقرار الحكم اذا تجرأ الاردن على تأييد المتمردين. «بعد 
ان حصل الملك فقط على جبال من الوعود من اوباما استسلم لضغط 
السعودية وإمارات الخليج ووافق على إعمال المعسكرات السرية»، 
اسـتعادوا هذا الاسبوع في صحيفة «الوطن» ذلك التحول الحاد في 

القصر.
«حـدث التغيير الأكبر عنـد الملك عبد الله قبل سـنة»، يُبين محلل 
اردنـي كبيـر، «إن ضغـط تيـار اللاجئـين مـن سـوريا الذيـن يزيد 
عددهـم على 600 ألف، جعـل مخيم الزعتري مركـزا قابلا للانفجار. 
وقـد هـاج اللاجئون وماجوا وأحرقـوا الخيام وأعلنـوا اضرابا عن 
الطعـام حينما تهربـت دول عربية من الوفاء بوعود نقل المسـاعدة 
والأمـوال». وفي ذلـك الوقت اسـتأجر اللاجئون الذين اسـتطاعوا 
ان يرتبـوا أمورهـم فـي عمـان شـققا ودخلـوا فـي شـراكات اعمال 
وسـببوا ارتفاعا كبيرا في السـوق العقارية المحلية. «إن ايام الاسد 
معـدودة»، قال الملك عبد الله هذا الاسـبوع وهو الـذي فهم انه حان 
الوقت لتشديد كلامه ايضا. «ما عاد من الممكن اعادة بناء مكانته في 
سـوريا. والأمر أمـر وقت فقط». وأضاف بعد ذلك: «أعارض إرسـال 
جنـود اردنيـين الى سـوريا». ولم يقل متعمدا شـيئا عـن معارضته 

إعداد محاربين سوريين في داخل المملكة.
طلب ضباط كبار جلوا من سـوريا ومنهم رئيس الوزراء المنشـق 
رياض حجاب، طلبوا من عبد الله ان يُشركهم في النشاط الذي يتم 
في المعسـكرات السـرية. ونشـأ بذلك وضع تلقى فيـه حجاب، وهو 
ذو ماضٍ غني في اجهزة الاسـتخبارات السـورية، أسماء المرشحين 
يرفضهم أو يُجيزهم ويُبلغ عن كل اجراءات استيعابهم وتصنيفهم.

وبدأت السعودية وإمارات الخليج ايضا تحرك في القِدر من وراء 
السـتار وتحاولان التأثيـر فيما يجري فـي الاردن. ويتبين أن تركيا 
خاصة هي الحلقة الضعيفة في التعاون الذي تم. يقول الملك الاردني 
في رئيس وزراء تركيا الطيب اردوغان انه «يشـبه راكبا في حافلة، 
فهو يصل الى المحطة التي حددها لنفسـه ويقـرع الجرس ويغادر». 

«إن وكالات الاسـتخبارات في واشـنطن لم تعد تعتمـد على دافعية 
اردوغان ورفع اوباما يديه»، يزعم رجل أمن اردني. «يريد اردوغان 
التخلص من الاسـد في أسـرع وقت وبكل ثمن والشيء الأساسي ألا 
ينجحوا في تقسـيم سوريا، فهو لن يُسـلم لكردستان سورية تنشأ 
تحت أنفه قرب الحدود وينشـأ عنهـا الارهاب والزعزعات. ويوجب 
هـذا على رئيس الاسـتخبارات السـعودي الأمير بندر أن يسـتعمل 

الحوار مع أنقرة وأن يُهدئ جأش اردوغان الثائر».
واسـتقر رأي السـعوديين كي يعالجوا الوضع على فتح المحفظة. 
«بيّنـوا لنـا أنـه لـن تكون حـدود للنفقـة للقضـاء على حكم الاسـد 
والاهتمـام بابعـاد «البعثيـين» الذين سـيحاولون الاسـتيلاء على 
القصر في دمشـق»، يقول رجل أمن في عمان. إن «المُشكلين» هم أولا 
ارهابيـو منظمـة «جبهة النُصـرة»، وهي ذراع تابعـة للقاعدة بدأت 
خطواتها في سـوريا متنكرة بزي المتمردين على الاسـد وعُرفت في 
واشنطن بأنها منظمة ارهابية خطيرة لا يجوز التعاون معها. ويُبين 
الدكتـور رياض زُبار من عمـان أن «الخوف الأكبر من أن يسـيطروا 

دفعة واحدة على مخزونات السلاح الكيميائي».
يؤخرون توزيع الصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للدبابات 
في تدريبات المعسكرات السرية في الاردن الى مرحلة «لحظة ما بعد 
الاسد». «يوجد اتفاق شامل بين المستشارين الامريكيين والفرنسيين 
والبريطانيـين بتعـاون مع قادة الجيش والاسـتخبارات في الاردن 
على أنه لا يجوز إخراج السلاح الثقيل في المرحلة الحالية وإدخاله 
الى سـوريا»، يُبين خبير اردني. «خشية أن يقع في أيدي «المُشكلين» 
الاسـلاميين. فهـؤلاء قـد لا يحرقون سـوريا فقـط بل قد يتسـللون 
مسـلحين الى داخل الاردن. ولهذا يخزنون في هذه الاثناء السـلاح 
الثقيـل الـذي يأتي بالقطـار الجوي ويُسـتغل جزء ضئيـل فقط في 
التدريبـات وفـي مرحلـة متأخرة بعـد حينما تشـتعل الارض تحت 

قدمي الاسد حقا سيُستل «سلاح يوم القيامة» لمواجهته».
إن «السـؤال الأكبر الذي لم يوجد له حل الى الآن»، يُبين الدكتور 
رياض زُبار، «هو هل تسـليح المتمردين وإدخال خريجي معسكرات 
التدريـب الى داخل سـوريا سـيفضيان الى إنهاء حكم بشـار أو ان 
القـوة الجديـدة سـتزيد فقـط في قـوة الحـرب الأهليـة الدائرة في 

سوريا».

غير مُلّح على اسرائيل
عنـد قيادة المعارضة السـورية حلـم لذيذ وهو ان تـرى الرئيس 
اوباما يسـتغل زيارته للمنطقة لقفزة مفاجئة الى معسـكر التدريب 
السـري في الاردن، فصورته هناك سـتمهد الطريـق لاعتراف دولي 
بـالادارة البديلة عن الاسـد، كما أوضحوا هذا الاسـبوع هناك. لكن 
اوبامـا يرفض الى الآن ان يجعـل التأييد الامريكـي معلن ويحتفظ 

بالشأن السوري لأحاديث مغلقة فقط في القدس وعمان.
ومـا زال خلافـا للمتمردين لا يـرى نهاية عهد الاسـد ولا يريد ان 

يجعل سوريا ميدان مواجهة آخر مع الايرانيين.
في واحـد من الأحاديث المغلقـة بين الملك الاردنـي واوباما حدّثه 
الملـك كيف عـرض على الاسـد اللجوء السياسـي في عمـان «ما دام 

قـادرا على الخروج حيـاً على رجليـه». وقال الملك إن الاسـد أجابه 
بفظاظة قائلا: «يفضل ان تشغل نفسك بمشكلات مملكتك الحقيرة». 
وأُرسـل في نفس الوقت تحذير شديد ايضا من دمشق وهو أنهم اذا 
استمروا في تدريب وإدخال «عصابات ارهابية» مضادة للنظام فان 
اللهب سـيهيج في الاردن ايضا. وهاجم سليم حرب الموالي للرئيس 
السـوري القواعد في شـمال الاردن وزعم أنها أُنشئت «بمؤامرة من 
اوباما ونتنياهو ونعلم عندنا ان عناصر اسـتخبارية من اسـرائيل 
والبنتاغـون يتجولـون هنـاك». ويقـول خبيـر اسـرائيلي: «ترمي 
زيـارة اوبامـا، مـن وراء الأبـواب المغلقة، الـى التعاون مـع النظام 
وضمـان أن يحافـظ الامريكيـون على الملـك حليفا لهـم. وقد أصبح 
الاردن مفترقا مهما جدا للامريكيين. ويسـمع الملك، خلافا لمبارك، أنه 

يستطيع الاعتماد على اوباما».
إنهـم فـي الاسـتخبارات الاردنية قلقـون الآن من خطر السـلاح 
الكيميائـي أن يتسـرب الـى المملكـة وجعلـوا هدفهم في معسـكرات 
التدريب السـرية منع سيطرة اسـلاميين ورجال من منظمة القاعدة 
اسـتوطنوا في سـوريا على مخزونات السـلاح. «أُقر مبـدأ حديدي 
بالتنسيق مع «المستشارين» الامريكيين»، يُبين عنصر اردني، «وهو 
ألا يحصل المبتدئون على سـلاح ثقيل الى ان يتبين مصير النظام في 

دمشق خشية أن يقع في الأيدي غير الصحيحة في سوريا».
إن موقع القاعدة الشـمالية في الاردن على مبعدة أقل من سـاعة 
سـفر عن دمشـق، يُمكّن خلايا تنصت مدربة من التنصت على مراكز 
الحكم الحساسة في سوريا. والعربية هي نفس العربية وتظهر بين 
الفينة والاخرى في جهاز الاتصال أوامر عسـكرية بالفارسية ايضا. 
«إنهم يتحدثون برموز شـيفرية وهم شـديدو الحذر»، يكشف خبير 
اردني، «ومع كل ذلك يمكن هنا وهناك حل أسرار معلومات عملياتية 

والتحذير من النوايا».
يوجـد غير قليل من الشـركاء فـي المعلومات التـي يتم الحصول 
عليها في وكالات استخبارات الدول المجاورة. «اذا استثنينا العراق 
الـذي يحتلـه الايرانيـون فانـه يوجـد تنسـيق وتبـادل معلومات 
وتقديرات بين الجهات الاسـتخبارية»، يقول خبير اردني. «ويجوز 
أن نقـول على التحقيق إن تغير السـلوك الاردني مع سـوريا أفضى 
الـى تحسـين العلاقـات السـرية بين قصـر الملك فـي عمـان وديوان 
رئيـس الـوزراء فـي القـدس». وإن كنـا «نـدرك أن رئيـس الوزراء 
نتنياهو ومجموعتكم الاسـتخبارية لا يُلح عليهـا كالاردنيين، إبعاد 

الاسد»، كما يُنبه عنصر اردني ثالث.
وماذا سـيحدث في اليـوم التالـي؟ «إن السـيناريو النهائي غير 
موثق»، يُبين خبير أمني اردني. «فهناك سيناريو يتحدث عن تقسيم 
سوريا حينما يحاول الاسد ومجموعته ان يفروا الى المنطقة العلوية 
في الشـمال. وهناك سـيناريو يرسـم سـيطرة المتمردين في سوريا 
علـى جميع المدن الكبيرة التي سـتنتهي بمعركة لاسـقاط الحكم في 
دمشـق. ويجب ان اؤكد أنهم يرون بشار في السيناريوهين «انسانا 
ميتا يمشي» لا يجوز ان يدعوه يخرج حيا من القصر أو من كل مكان 

يختبئ فيه».
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العالم يرى بشار «انسانا ميتا يمشي» لا يجوز ان يخرج حيا من القصر او من اي مكان يختبئ فيه

دورة تدريبية للمتمردين السوريين

نحاميا شترسلر

■ الآن، وبعد التربيتات المدهشة والكلمات 
العظيمـة والابتسـامات والعنـاق والقبـلات 
والتملـق الـذي صُب كالماء، بقينـا وحدنا مرة 
اخـرى من غير شـخص الأب ومن غيـر المقدم 

الأعلى الذي يتجه عائدا الى واشنطن.
يسـهل ان تُغـرم باوباما. فهـو رجل كلمات 
وخطيـب وصاحـب حضـور قـوي. لكنـه في 
اللحظة التي ينقشـع فيها غبار النجوم يتبين 
ان اوبامـا ليـس لطيفـا جـدا، فمـا يعنيـه هو 
المصلحـة الامريكيـة فقـط وقـد جاء الـى هنا 
مـن اجل ذلك. كان يريد فـي الحقيقة ان يحرز 
سـلاما فـي الشـرق الاوسـط، وقـال ذلـك في 
القـدس ورام اللـه، لكننـا لا نهمـه إلا لأن ذلك 
يجلـب الهـدوء ويدفـع بالتجارة الـى الأمام، 
والأمـر الأساسـي أنـه يُمكّـن مـن تدفـق حـر 

رخيص للنفط على الولايات المتحدة.
لكنـه فـي اللحظـة التـي تبـين له فيهـا ان 
بنيامـين نتنياهـو لا ينـوي حتـى للحظـة ان 
يفي بوعده بشـأن «الدولتين للشـعبين» حتى 
بعـد ان كـرره بصـورة احتفاليـة فـي المؤتمر 
الصحفي، توجه الى خطـة بديلة وهي تقوية 
اسرائيل عسكريا بحيث تسـتطيع الاستمرار 
فـي كونهـا حاملـة الطائـرات البريـة الكبرى 
للولايـات المتحـدة فـي المنطقة التي سـتكون 
مسـتعدة دائما للخروج لتقاتل حماية لمصالح 
امريكا التي تتفق دائما مع مصالح اسـرائيلية 
الشرق  على  للسـيطرة  ايضا  طريقة  – وهذه 

الاوسط.
واللقـاءات  الأحاديـث  أكثـر  دارت  ولهـذا 
حول محور تهديد ايران – سـوريا. ولهذا أكد 
اوبامـا التزامـه بأمن اسـرائيل وافتخـر بأنه 
قـدم من المسـاعدة الامنيـة والتقنيـة المتقدمة 
ادارة اخـرى. وكان  أكثـر مـن كل  لاسـرائيل 
الكلام على مسـيرة سلام مع الفلسطينيين من 
اجل رونق الحديـث فقط. إن اوباما لن يوقف 
استمرار غرق اسـرائيل في مستنقع الاحتلال 
متجهة الى دولة ذات قوميتين هي نهاية الحلم 
الصهيونـي. واذا لم نرَ هنا مسـيرة سياسـية 
القادمـة فلـن يبقـى  ذات شـأن فـي السـنين 
سوى الشـؤون الداخلية. وقد قامت الحكومة 
الجديـدة حقا مـن اجل هـذا الهـدف بالضبط 
وهـو ان تعالج المجال الاقتصـادي الاجتماعي 

المدني.
هـذه الحكومـة مـن جهـة اقتصاديـة هـي 
حكومـة أحلام كل مـن يؤمـن بالاقتصاد الحر 
والمنافسـة. ولم يوجد قط وضع كان فيه وزير 
الاقتصـاد والتجـارة أكثـر نُصـرة للمنافسـة 
والاصلاحـات مـن وزير الماليـة. لكـن نفتالي 
بينيـت يقـول انه مـن اجـل الاتيـان بالعدالة 
الذيـن  اولئـك  الاجتماعيـة وتحسـين وضـع 
يؤجرون 4 آلاف شـيكل كل شـهر حقا، ينبغي 
المـس بـذوي الصـلات ويقصـد أربـاب المـال 
واللجـان  الأهـرام  وأصحـاب  والاحتـكارات 
الكبيـرة كعمـال الموانـئ وشـركة الكهربـاء. 
الضرائـب  خفـض  اذا  انـه  بينيـت  ويـدرك 
الجمركيـة فقـط وأزال الحواجـز ومكّـن مـن 
المنافسـة فان الاسـعار في الجهاز الاقتصادي 

ستنخفض وكذلك غلاء المعيشة ايضا.
وتسـتطيع الحكومة إحداث تغييرات ذات 
شأن في المجال المدني ايضا. فحقيقة ان شاس 
ويهدوت هتوراة سـتكفان عن السـيطرة على 
الرئيسـة  والحاخاميـة  الداخليـة  وزارة 
والمجالـس الدينيـة، وان الحاخـام الرئيـس 
الجديـد سـيكون أكثر اعتـدالا – سـتُمكّن من 
انشاء حياة أكثر طبيعية هنا قياسا بالتطرف 

الحريدي الذي جعل حياة الجمهور مُرة.
وفـي المجـال السياسـي الخارجـي ايضـا 
فـان هـذه الحكومة أفضـل من حكومـة ليكود 
– البيـت اليهـودي. فقـد تحول  – حريديـين 
الحريديـون الـى متطرفـين على مـر الزمن بل 
إنهـم لـم يوافقوا علـى دخول حكومـة اريئيل 
شارون بسبب الانفصال. ولهذا لو جلسوا في 
الحكومة لأيدوا رفض نتنياهو بدء التفاوض. 
وصحيح ان احتمال التفاوض ضئيل حتى في 
الحكومة الحاليـة لكن بينيت أعلن مع كل ذلك 
انه لـن يترك الحكومة اذا بدأت التفاوض، أي 

ان كل شيء بيدي رئيس الوزراء.
لكن نتنياهو هو جبهة الرفض، فهو لا يريد 
التخلـي عن شـيء وهو الذي يحـث أبو مازن 
المعتـدل على انتفاضـة ثالثة. بل إنـه لا يحلم 
لحظة واحـدة في اجلاء مسـتوطن واحد عن 

بيته.
ولأن اوبامـا ايضـا يعلـم ذلـك جـاء الـى 
هنـا لهدف واحـد فقط وهـو ان يعـزز الحلف 
العسكري ويجعلنا إسبارطة بصورة نهائية.
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ليس اوباما لطيفا جدا
آري شبيط

■ مـن أجـل هذا جـاء. فقـط وحصريا مـن أجل هذا 
جاء. اكثر من يومين استمرت زيارة الرئيس اوباما في 
بلاد اسـرائيل. وقد تضمنت القبة الحديدية والوثائق 
السـليبة والتكنولوجيـا العليـا. وهـي سـتتضمن قبر 
هرتسـل وقبـر رابـين ويـد واسـم (مؤسسـة الكارثـة 
والبطولـة). منـذ بدايتها وحتـى نهايتها كانـت مليئة 
بشـمعون بيرس، وببنيامين نتنياهو، وبعناق امريكي 
– اسـرائيلي لم يكن له مثيل. ولكـن في النهاية، فان 
الخمسـين سـاعة من الزيارة الرئاسـية لم تكـن الا كي 
تمهـد التربـة للثماني عشـرة دقيقـة التي تحـدث فيها 
براك اوباما امس عن السـلام. السـلام ضروري – قال 
رئيـس الولايـات المتحـدة للاسـرائيليين – والسـلام 

عادل والسلام ممكن. 
احـدى القصائـد الاجمـل التـي أعرفها هـي قصيدة 
اسـرائيل بنـكاس – «حـين كان الحـب هنـا فـي زيارة 
رسمية». زيارة اوباما الى اسرائيل في اذار 2013 كانت 
زيارة ملكية للحب. الرجل القوي في العالم جاء للدولة 
الاكثر تهديدا في العالم كي يعدها بالحب. في كل لحظة 
ولحظة أغدق عليها الحب. في كل خطاب وفي كل بادرة 
بـث لنا الحـب. ولكن فـي نهاية المطاف، وجـه الضيف 
الملكـي كل هـذا الحـب الـى قـول لاذع برقـة. لا يمكنكم 
ان تواصلـوا العيـش كمحتلـين، بـاراك اوبامـا قال لنا 
أمـس. لا يمكنكم ان تواصلوا كونكم قلعة مسـتوطنين. 
اسـتيقظوا، ايهـا الاسـرائيليون. ارتبطـوا بـكل ما هو 
ايجابي فيكم وسـامٍ فيكم واخرجوا من شللكم وثوروا 

ضد زعمائكم وصمموا بايديكم مستقبلكم. 
فـي هذا المـكان وعد أمس بـان يكون خطـاب اوباما 

خطاب أسـاس. هكذا كان. الخطـاب العظيم في مباني 
الامـة يخجل كل واحد وواحد من السياسـيين القدامى 
والسياسيين الجدد الذين تنافسوا هنا في الانتخابات 

الاخيرة. 
دعوة الصحوة التي اطلقت امس في القدس تخجل 
تلك النخبة الاسرائيلية التي قررت مؤخرا شن الحرب 
على بني براك بدلا من وقف المستوطنات. العظمة التي 
قدمها بـراك اوباما امامنا تخجل الزعامة الاسـرائيلية 
الوطنية التي لا تتجرأ على مواجهة الوضع الاسرائيلي 

كما يواجهه الرئيس الامريكي. 
ولكـن ما حصـل أمس لم يكـن فقط تجسـيدا للعدم 
السياسـي المحلـي. مـا حصل امـس ينطوي علـى وعد 
منضبط للمسـتقبل. يوجد أمل جيد في أن يغير خطاب 
اوباما فـي القدس قواعـد اللعبة المحلية. وهو سـيلزم 
واشـنطن بالـزام القـدس فـي أن تصمم جـدول أعمال 
سياسـيا حقيقيا. وسـيلزم جـون كيري بالمبـادرة الى 
خطـوات تضعضـع حكومـة المسـتوطنين التـي قامـت 
لتوها. وسيعطي أملا لامكانية أن في السنوات القريبة 
لـن نعنى فقط بمطـاردة الطـلاب الدينيـين المناهضين 

للصهيونية بل بانقاذ الصهيونية. 
لا يمكن تجاهل حقيقة أن في خطاب اوباما كان ايضا 
بعض السذاجة. فالرئيس العاشق لم يوضح بعد كيف 
تجسر الفجوة بين القيم الديمقراطية للولايات المتحدة 
واسرائيل وبين قيم الشرق الاوسط الاسلامي. الرئيس 
الواعـد لا يزال لم يثبـت بعد بان السـلام الذي يعد به 
هو بالفعل سلام قابل للتحقق. ولكن براك اوباما اشار 
امـس الى الاتجاه، أرانا الطريـق وفتح فتحة أمل. الان 

الواجب هو علينا للخروج الى الرحلة.
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صهيوني في البيت الابيض أنصتوا الى اوباما
■ رئيـس الولايات المتحدة، براك اوباما، دخل أمس قلب الجمهور الاسـرائيلي في 
خطـاب مؤثر ومقنع في مباني الامة. رسـائل اوباما، التي وجهها الى جمهور الشـباب 
الذي حضر في القاعة  - وفي مئات الاف المنازل في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية 
– ذات مغزى أكبر بكثير من اقوال المجاملة التي يطلقها حسب قواعد البروتوكول في 

مناسبات اخرى، مع السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
اوبامـا يتطلع الى تغيير فـي الاجيال وفي الفئات. «ترددات الجيل المؤسـس»، قال 
الرئيس، وقصد شـريحة جيل قدامى الكنيست والحكومة الحالية، جيل الماضي الذي 
يتجمـد فـي  اراء قديمة وشـكاكة. ومثل جون كيندي، الذي تسـلم الرئاسـة في سـنة 
مولد اوباما، يؤمن اوباما بان الشـعلة انتقلت الى جيل جديد، جيل شاب مل المراوحة 
عديمة الغاية في المكان وهو جائع للمصالحة، للسـلام والازدهار. هذا هو الجيل الذي 
يحتج في الشـوارع، ولكنه ممثل ايضا في الانتخابات، والذي شـعر اوباما بانه يمكن 
الحديث معه. اذا لم ينجح السياسـيون المهنيون في التوصل فيما بينهم الى اتفاقات، 
فمـن الافضـل القفـز من فوق رؤوسـهم والحديث مباشـرة الـى الجمهـور ومن ضمنه 

أساسا الى الجيل الشاب. 
التشـديدات واضحـة وتجعل أمـرا لا داعي له ازالة السـرية عن المحادثـات المغلقة 
مع نتنياهو: أمن اسـرائيل فوق كل شـيء، بدعم امريكي اقصى، ولكن الامن لا يتحقق 
بمعونة جيش وأسـلحة وتكنولوجيا فقط، بل أولا وقبل كل شـيء بفضل سـلام عادل 
ونزيه، يقوم على اساس دولتين للشعبين، «بدون احتلال وبدون طرد»، اتفاق يرفض 
الارهاب، يعطي الامل للاهالي وللشـباب على جانبي الحدود ويحل العزلة السياسية 

المتعاظمة لاسرائيل في العالم.
وبالنسبة لايران، فان اوباما وقع مرة اخرى علنا على صك احباط التحول النووي 
العسكري، ولكنه لم يترك مجالا للشك في أن المسألة ليست اسرائيلية فقط، بل عالمية 
بشـكل عـام وامريكية بشـكل خـاص، وأنه حـذار على اسـرائيل التسـرع الـى حملة 

عسكرية من طرف واحد. 
هدف اوباما في رحلته الى اسـرائيل تحقق: فقد احتل قلوب الاسـرائيليين وغرس 
فيهم احسـاس الامن، على أمل ان يأخذوا الان المسؤولية ويدفعوا القيادة نحو اتفاق 

سلام مع الفلسطينيين. ينبغي الامل في ان تقع رؤيا اوباما على منصته.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/3/22

إيال زيسر

الفلسـطينية  القيـادة  اسـتقبلت   ■
لـرام  الرئيـس الامريكـي فـي زيارتـه 
اللـه كأن الشـيطان يتخبطها من المس. 
وأصـح من ذلـك أن نقول كأنهـا أدركت 
ان الـدور المطلـوب منها هـو دور خبير 
احصـاء فـي عـرض كلـه تأييـد وحب 

لاسرائيل.
لـم يكن عند الفلسـطينيين من البدء 
توقعات ما من الزيارة، لكن يبدو ايضا 
انهـم فوجئـوا بالكتـف البـاردة التـي 
أدارهـا اوبامـا إليهـم فـي رام الله وفي 

القدس بعد ذلك.
قبل اربع سـنوات فقط فـي حزيران 
2009 خطـب الرئيس اوباما في جمهور 
عربي في القاهرة خطبة مليئة بالعطف 
على الفلسـطينيين. ووجه إثر الخطبة 
طلبـا حازمـا الـى اسـرائيل ان تجمـد 
البناء في المسـتوطنات شـرطا لتجديد 
التفـاوض السـلمي. وعبـر بذلـك عـن 
الوهـم الـذي سـيطر علـى كثيريـن في 
واشـنطن في بداية ولاية اوباما الاولى 
وهـو ان تسـوية الصـراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني هـي مفتـاح حل مشـكلات 

الشرق الاوسط كله.
إن اوبامـا اليوم، بعد اربع سـنوات 
من خطبة القاهرة هو رئيس أكثر وعيا 
وقـد حنكتـه التجـارب فـي الأسـاس. 
فـلا عجـب لذلـك مـن ان خطبتـه التي 

خطبها هذه المرة في القدس في جمهور 
اسرائيلي كانت مليئة بالعطف والتأييد 
بل التقدير لدولة اسرائيل وانجازاتها.

إن اوبامـا 2013 امتنـع عن ان يطلب 
شـيئا مـن اسـرائيل. وهو يلقـي عبء 
الفلسـطينيين  أكتـاف  علـى  البرهـان 
الذين يطلب منهم ان يجددوا التفاوض 
مع اسـرائيل بلا شرط. ويتبين من كلام 
الرئيـس ايضـا أنـه يـدرك ان التقـدم 
فـي المسـيرة السـلمية وهو هـدف مهم 
ومناسب في ذاته، لن يجلب حلا لسائر 

المشكلات في المنطقة.
انهـاء  الـى  اسـرائيل  اوبامـا  دعـا 
والتوصـل  المناطـق  فـي  وجودهـا 
جيرانهـا  مـع  سـلمية  تسـوية  الـى 
خطبتـه  موجـز  لكـن  الفلسـطينيين، 
كان ان اسـرائيل ليسـت وحدهـا وان 
الولايـات المتحـدة تقـف الـى جانبهـا. 
الفلسـطينيين  الـى  الرسـالة  وكانـت 
العكـس التـام لذلـك. فقـد قـال اوبامـا 
انه يجـب عليهم ان يمسـكوا مصيرهم 
بأيديهـم وان يكفوا عـن تأميل ان يحل 
الآخـرون، أو الولايات المتحدة الصراع 
مـن اجلهم. بيد أنه يُشـك فـي ان يكون 
أبـو مـازن فـي وضعـه، ومعـه العالـم 
العربـي الغارق في مشـكلاته الى عنقه 
ان يكونـا قادرين على اسـتيعاب وفهم 
الرسالة من واشـنطن والاستجابة لها 

في الأساس.

اسرائيل اليوم 2013/3/22

امريكا تدعم اسرائيل
بن ـ درور يميني

■ مـن توقـع خطابا واحدا حصل علـى اثنين. اليمين 
الاسـرائيلي ارتاح للقسـم الاول. اليسـار الاسـرائيلي 
ارتاح للقسـم الثاني. اول أمس كان هذا اوباما هو الذي 
وصل كي يكسـب ثقة الجمهـور الاسـرائيلي. امس كان 
هذا اوبامـا هو الذي قرع الاجراس كي يوقف اسـرائيل 

من وهم الجمود. 
عندمـا اصبـح اوبامـا مرشـحا جديا لمنصـب رئيس 
الولايـات المتحدة، حاسـبناه علـى اصدقائـه. الداعية 
جيرميا، عنصري ولاسـامي، كان اسـوأهم. اوباما، في 
خطاب لامع، نجح في أن يتنكر له. نحن، كاسـرائيليين، 
قدمنـا مقابلـه ايضـا البروفيسـور رشـيد الخالدي من 
شـيكاغو، الـذي فـي هـذه الاثنـاء انتقـل الـى جامعـة 
كولومبيا في نيويورك. كان هذا مؤشرا يبشر بالشرور 
لان الخالدي هو التلميذ والمواصل للبروفيسـور ادوارد 
سـعيد، من آباء المدرسـة التـي منحت النبـل الاكاديمي 
للرواية الفلسطينية الكاذبة. واذا كان الخالدي صديقا 

قريبا، فعلى اسرائيل أن تدخل في حالة دفاع.
مـا كانت حاجة لانتظار الخطاب فـي مباني الامة كي 
نفهم بـان اوباما ليس الخالدي. ولكـن الخطاب أوضح 
بـان ليـس فقط لم يتبـقَ اي تأثيـر من عهد التسـكع مع 
الخالـدي، بـان اوبامـا يرفـض رفضـا باتـا الرواية من 
انتاج سـعيد والخالدي. ولانه بحاجة الى كثير جدا من 
الشـجاعة من أجل الحديث في ثناء الحركة الصهيونية 
والدولـة اليهودية في اجزاء واسـعة في الغرب. وحتى 
فـي كليات معينـة من الجامعات في اسـرائيل سـيعتبر 
الان اوباما فاشيا صهيونيا. فهو يعرف الخطاب المعادي 
الـذي سـاد أيضا في قسـم مـن الجامعات فـي الولايات 

المتحدة. ومع ذلك فقد ألقى خطابا شجاعا. 
لقـد كان يخيـل للحظة ان خطـاب اوبامـا يرمي الى 
وضـع اجزاء مـن «القـوى التقدمية» فـي مكانها. فنحن 

معتـادون جدا علـى الانتقاد وبالاسـاس علـى الانتقاد 
الذاتـي، والتـي جاءت اقـوال اوباما كي تذكـر بعدد من 
الحقائـق الاساسـية. الحركـة الصهيونيـة هـي حركـة 
تحرر. اليهود هم لاجئون. وقد اقاموا ديمقراطية فاخرة 
واقتصادا مزدهرا. نحن احيانا ننسـى هذه الامور التي 
ليسـت مثابـة الامـر المسـلم به. شـكرا لاوبامـا على أنه 

ذكرنا بها. 
وعندها جاء القسم الثاني. من التاريخ الى الحاضر. 
يمكـن  لا  والاحتـلال.  الفلسـطينيون  المسـتوطنات، 
الاسـتمرار هكـذا، أوضـح اوباما، لان الحاضـر قد يدمر 
انجـازات الماضي. اوبامـا قال دولة يهوديـة في خطابه 
في المقاطعة وكذا في مباني الامة. غير أنه لن تكون دولة 
يهودية وديمقراطية دون وقف المسـتوطنات ومحاولة 
تحقيق التسـوية. وليسـمح لي بالاعتراف: منذ سـنين 
وأنـا أحمل الخطـاب المـزدوج، الحق المطلق فـي الفكرة 
الصهيونيـة ومكافحـة الاكاذيـب التي تجعل اسـرائيل 
وحشـا الى جانب الاعتراض على جعل اسـرائيل دولة 
ثنائية القومية، من خلال المشروع الاستيطاني. اليسار 
يحطم القسـم الاولى، يشكك بالثقة بعدالة الصهيونية. 
اليمـين يحطم القسـم الثانـي. يحطم الدولـة اليهودية 

ويخلق كابوس ثنائية القومية. 
لقد جاء اوباما كي يوضح باننا نحتاج الى القسمين. 
علـى اليسـار ان يحفـظ عـن ظهـر قلـب القسـم الاول. 
واليمين القسـم الثاني. وفي واقع الامـر تلقينا الخطاب 
التأسيسي للوسط الاسرائيلي. تسيبي لفني، يئير لبيد 
وشـيلي يحيموفيتش، مـع بعض التعديـلات الطفيفة، 
يمكنهـم أن يجعلوا هـذا الخطاب برنامجهـم. وبكلمات 
بسيطة: حان الوقت لان نختار بين دولة يهودية ودولة 
واحدة كبرى. وشـكرا لاوباما، الذي جـاء ليذكرنا بأنه 
من المجـدي ان نقرر بسـرعة. فغـدا قد يكـون الأوان قد 

فات.

معاريف 2013/3/22

الخطاب المزدوج
سيما كدمون

■ جـاء هنـاك فجأة قبـل الوقـت المحدد بـ 
25 دقيقة دون سابق إنذار ودون مصاحبة أو 
كلمات افتتاحية. فقد علا المنصة كأنه جاء من 
لا مكان بخطوة رشـيقة لرجل يشعر بارتياح 
شديد لجسـمه ويعلم بالضبط ما الذي يفعله 

هناك.
وخرج الجمع عن طوره.

كان يُخيـل إلينـا أنـه مـا كان أي نجم روك 
ليُستقبل بحماسة كتلك التي حظي بها الرئيس 
الامريكـي. لم تكن هنـاك آلات غيتار كهربائية 
ولم تكن كهرباء في الجو. كان شـخصا واحدا 
علـى المنصة الكبيـرة وكانـت المنصـة مليئة. 
وكان شـعور بأن شيئا ما عظيما يحدث وبأن 
آلاف الناس الشـباب الذين جلسـوا هناك في 
مباني الأمة في القدس يشـعرون بحدث فريد 
من نوعه وبأنهم شـركاء في زيـارة تاريخية 
وبأنهـم يشـعرون صدقـا وعـدلا بـأن للرجل 
القائم على المنصة قدرة، وارادة في الأسـاس 

على منحهم عالما أفضل.
يصعب ان نُفسـر ما حدث هنـاك وما الذي 
ربط هؤلاء الاشـخاص الشباب الذين جاءوا 
مـن كل البـلاد بالضيف مـن امريـكا. والمؤكد 
أنـه لم يكـن الخطبة فلـو أنهم وضعـوا نفس 
الكلمـات علـى لسـان شـخص آخر لمـا حدث 

الشيء نفسه.
صحيـح ان الخطبـة كانـت دقيقـة ومبنية 
بصورة جيـدة وحادة فـي رسـائلها. وكانت 
محتضنة لكنها لـم تكن متملقة وكانت معاتبة 
لكنها لم تكن موبخة. ومليئة بالشـعور لكنها 

غيـر دبقة. ماذا نقول؟ إنـه يعرف الكلام لكنه 
لـم تكن فـي الخطبة امـور لم نعرفهـا، فهو لم 
يفاجئنـا لا بالافـكار التـي أسـفرت عنهـا ولا 
بالمواقـف التـي عرضها رئيس أعظـم قوة في 

العالم.
لـم تكـن الخطبـة بـل الشـخص. فحينمـا 
نـراه علـى المنصـة يمكـن ان نفهم لمـاذا كانت 
امريكا عاشـقة قبل اربع سـنوات ولماذا قامت 
بالاختيار نفسـه مرة اخرى قبل اربعة اشهر. 
فاوباما هو أولا انسـان يثيـر الثقة به وأنت لا 
تشـعر بأنه يتكبر عليك لكنه لا يسـتخذي كي 
ينـال الاعجـاب ايضـا، وحينما يطـرح جُملا 
بالعبريـة أو يذكـر اسـم برنامـج فـي التلفاز 
الاسرائيلي لم يشاهده قط لا يبدو ذلك متكلفا 

أو مصنوعا.
فيـه صفـات ممثـل سـينما، واسـتاذ فـي 
جامعـة ورجـل دين هنـدي في نفـس الوقت. 
وحينمـا يقـول إن اسـرائيل لا تتجـه الى أي 
مـكان وما بقيت الولايات المتحدة موجودة فـ 
«أنتم لسـتم وحدكم» – فان الشـعور هو بأن 

امريكا كلها تقف حقا من ورائنا.
عـرف اوبامـا لمـاذا يفضـل الظهـور أمـام 
اشـخاص شـباب لا فـوق منصـة الكنيسـت. 
فقد قطـع التصفيـق العاصف كلامـه 82 مرة. 
ويُخيـل إلـي انـه لـم يحصـل على اسـتقبال 
كهذا حتى ولا فـي مؤتمر الحزب الديمقراطي. 
وفي عـدد من الحـالات نهض الاشـخاص من 
مقاعدهـم. وحينما كان شـخص ما يقطع على 
الرئيـس خطبتـه بصيحـات احتجـاج كانت 

صيحات التحقير تفعم القاعة.
يمكن بيقـين أن نقول إن اسـرائيل في يوم 
الرئيس الثاني في البلاد عاشقة. لو كان هدف 

اوبامـا ان يتحدث الى الشـعب في اسـرائيل 
فانه قد تحدث بيقين. واذا كان الهدف ان يُلين 
القلـوب قبـل ان يضـع علـى الطاولـة مبادرة 
جديدة فقد ليّنها تليينا شديدا. وكان الشعور 
أنـه لـو وُضعـت صناديق اقتـراع فـي مباني 
الأمة لانتُخب اوباما رئيسـا لوزراء اسرائيل. 
وأن رؤيا الدولتين للشعبين لم تكن قط قريبة 

بهذا القدر وممكنة بهذا القدر.
لم يكن الكلام الذي قاله اوباما سـهلا على 
الأذن الاسـرائيلية. فقـد أقـام الرئيـس مرآة 
أمام الواقع الذي نحيا فيه منذ 46 سنة تقريبا 
وأراد شيئا واحدا هو ان نضع أنفسنا للحظة 
فـي اماكن الفلسـطينيين وأن ننظر الى العالم 
بعيونهـم. وسـأل اوباما سـؤالا واحـدا فقط 
وهـو أهـذه الحيـاة التـي نريدها. وألـح على 
هـذا الجيـل الـذي جلس ممثلـوه فـي القاعة 
أن يأخذوا مسـتقبلهم بأيديهـم، وقال: عليكم 
مهمـة ان تكتبوا الفصل القـادم في قصة دولة 

اسرائيل.
لكن الامر لم يكن أمر الخطبة بل الشـخص 
والجمهور كذلك، فهو لم يكن جمهورا مشجعا 
فقـط بـل كان جمهـورا ذكيا فاهما رد بسـرعة 
علـى كل الامـور الدقيقـة وعـرف كيـف يُقـدر 
التـي  المركبـة  والرسـالة  واللطـف  الإحـكام 
نقلهـا الرئيس. وحينما ودعهـم ملوحا بيديه 
كان شـعور بـأن النـاس يخرجون مـن هناك 

مشحونين بشعور بالرسالة.
وبقـي سـؤال واحـد فقـط فـي ختـام ذلك 
اللقـاء وهـو أيـن كان كل هـؤلاء الاشـخاص 

وقت الانتخابات؟.

يديعوت 2013/3/22

اسرائيل عاشقة
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ثقافة

شاهد نفي الروائي المغربي البشير الدامون:

الكتابة علاقة جدلية بين النسيان والتذكر!
اجرى الحوار: 

عبد اللطيف البازي

في البدء فاجأنا المواطن البشير الدامون 
برواية أولى هي «سرير الأسرار» (2008) 

ممهورة بتوقيع دار الآداب البيروتية 
العريقة. رحب الكثيرون بالعمل واندهش 
البعض وتساءل آخرون: من أين أتى هذا 

الكاتب الذي لم تتداول وسائل الإعلام 
والمنتديات اسمه من قبل؟ وكان جواب 
البشير عمليا وتمثل في إصداره لرواية 

ثانية بعنوان «أرض المدامع»(منشورات 
المركز الثقافي العربي ، 2012) ليؤكد بذلك 

أن الكتابة بالنسبة إليه هي أمر جدي 
وحيوي وأن القراء الكثر الذين وثقوا به قد 

راهنوا على فرس أصيل ما زال في جعبته 
العديد من الحكايات اللذيذة ومشاريع 

الكتابة التي يريد اقتسامها معنا. 
فيما يلي نص للحوار معه:

■ كيــف أتيت إلى عالــم الكتابة أو كيف أتت 
الكتابة إليك؟ 

■ أحيانـا تأتينـا أشـياء فـي الحيـاة دون 
تخطيط مسـبق وقد تكون نقمة أو نعمة أو قد 
تكـون منزلة بين المنزلتين. أظـن أنه تلك كانت 
حالتي مـع الكتابة. هي حالـة ولادة تمخضت 
عن «حمل طويل» من القراءة..وكان إحساس 
داخلي يشـعرني أن حالات القلق الناتجة عن 
القـراءة لا علاج لها سـوى بمواصلة القراءة. 
حتـى أصبحـت كأننـي داخـل دائـرة مغلقـة 
تتقاذفنـي بـين «المرض مـن القراءة والشـفاء 

بالقراءة».
 هـذا المخـاض تمخـض عنـه طلـق، فكانت 
«سـرير  صرخـة  وتعالـت  الأولـى  الـولادة 
الأسـرار»، ولقـد تخلصـت مـن الآثـار المتعبة 

لحمل ثان تمخض عنه «أرض المدامع».
لقـد أتيـت للكتابة عن طريق مـا قرأت. وقد 
قرأت العديد مما كتب من روايات وثقافة عامة 
وفكر وعلوم ولم يرسخ في ذهني إلا الكتابات 
التي أهدتني متعة ومؤانسـة ومعرفة ودهشة 
بعـد  بأننـي  أحـس  جعلتنـي  أحاسـيس   ...
القراءة أختلف عما قبلها وإنني خرجت بقيمة 
مضافة ،قد تكون على مسـتوى اللغة أو الفكر 
والمعرفة أو شكل السـرد آو الدهشة ...و حتى 
القلـق. وكل هـذا كان يحضرنـي قبـل وأثنـاء 
الكتابة ويكبلني بمسـؤولية أنه علي أن أخلق 
للقـارئ عالما من المتعة يوازي طعمها طعم تلك 
المتـع التـي تذوقتها خـلال قراءتـي للكتابات 

التي أفضلها. 
■ مدينــة تطــوان، مدينتــك، ألهمــت الكثيــر 
من المبدعــين والفنانــين كما ألهمتــك أنت أيضا 
فجعلتها المدينة المتخيلة لروايتيك. فهل البشــير 
الدامون كاتــب تطواني كمــا كان الراحل محمد 

شكري يقول عن نفسه إنه كاتب طنجاوي؟
■ دور الأدب أن يحكـي عـن الحيـاة بفنية 

وجمالية. وتطـوان هي فضاء للحياة بما فيها 
من صراعات وتناقضـات ورغبات وإخفاقات 
وآلام وأحـلام. كمـا أن من خصوصيـة المدينة 
أنهـا مدينة حيوات ينتمي أهلها إلى ما يسـمى 
بالعالـم المتخلف، والتخلف كما نعلم يزيد من 
مـرارة طعم الحيـاة.. إنها مدينـة التناقضات 
الاجتماعيـة، مدينـة الغنـى الفاحـش والفقر 
القاهر، مدينة الثقافة والجهـل .... مدينة ككل 
مـدن العالـم التـي يبصمهـا التخلـف ويتـرك 
بصمات على نفوس أناسـها... ومن بين أدوار 
الكتابة الأدبيـة هي تعرية مثل هـذه الظواهر 

وعذابات من يحيوها.
ثـم إن تطـوان مدينـة يتضـوع منهـا عبـق 
التاريـخ ومخلفـات عبـور حضـارات مختلفة 
من قبـل الإسـلام من رومـان وغيرهـم... إلى 
الحضور الإسلامي... إلى استقبال المورسكيين 
...إلى الاستعمار الاسباني الذي مازالت معالمه 

مؤثرة في المدينة عمرانا وثقافة...
إنهـا مدينة حكمتها الأميرة السـيدة الحرة 
وسـاهمت في بنـاء عمرانها، ومدينـة الأميرة 
اورانيا التي هربت الكنـز الكبير لزوجها الملك 
بطليمـوس ودفنتها بين جبال المدينـة ... إنها 

منجم للحكايات.
ألا يجعلها كل هذا جديرة بأن تحكى... 

أنـا لسـت فـي قامة الأسـتاذ محمد شـكري 
رحمـه اللـه حتـى أحسـب كاتبـا علـى مدينة 
معينـة. كمـا أن مدينـة تطوان تحتضـن عددا 
مهمـا مـن الروائيين وكتـاب القصـة وكلهم أو 

أغلبهم يتخذون من المدينة فضاء لحكيهم 
■ أشــعر شــخصيا أنــك لا تتهيب مــن اللغة 
وأنــك تقترب منهــا باحترام ولكــن دون انحناء 
وأنــك تخلــق بعــض التعابيــر التي تــكاد تكون 
خاصــة بك؟ مــا الــذي يجعلك حرا إزاء ســطوة 

اللغة؟
■ حـين نكتـب نكـون نـروض اللغـة، وكل 
كاتـب يروضها علـى طريقته. اللغـة عالم من 
الأسـرار. والمعانـي كمـا يقول صاحـب البيان 
ملقاة في الطريق، ودور الكاتب هو أن يلملمها 
ويكتبهـا بطريقـة جميلـة فنيا وبلاغيـا، على 
أسـاس أن تكون كتابته معبـرة وحمالة دلالة 
وبلاغـة، أن تكون كتابـة بلغة أنيقـة وجذابة 

ولم لا «مشاكسة». 
لغتي هي نتيجة لما تخمر في لاشعوري مما 
قـرأت، وأنا لا أفكر فـي نوعية اللغة حين أكون 
أكتب وإنما أقوم بتشـذيب ما كتبته عدة مرات 
حتـى يتـراءى لـي أن اللغـة التـي كتبتها لغة 
تحتـرم القارئ وتسـتحق أن تقرأ وتحكي عن 

ما هو ممتع ومفيد بسلاسة. 
■ تقول الجملة الإستهلالية لروايتك «سرير 
الأســرار»: «أن تنســى مهمة صعبة الإتقان» كما 
تعتبر إحدى شــخصيات روايتــك الثانية «أرض 
المدامــع» «أن النســيان كنز»( ص199). أســتاذ 
البشــير، هل نحن،يا ترى، نكتب لندبر نســياننا 

أم لنحسن التذكر؟
■ نحـن ملزمـون فـي الحيـاة بـأن نتعلـم 
صنعة النسـيان وإتقانها. والنسيان كنز حين 
تتعبنـا ذاكرتنـا بمـا يؤلمنـا. لكـن التذكـر كنز 
أيضـا حين نحيي به ما طبع حياتنا من أحداث 

مؤثرة. 

الكتابة علاقة جدلية بين النسيان والتذكر. 
والجميـل هو أن نقدم مـا نحاول أن نتذكره أو 
ننسـاه إلى القارئ المفترض في حلة تكسوها 
لذة ما، وأن نحاول أن نجعله يشـاركنا شغف 
التذكر والنسـيان وما هو الجدير بأن ينسـى 

وما هو الجدير بأن لا ينسى. 
المدامــع» علــى  ■ تحــرص روايــة «ارض 
تســجيل أحــداث يمكــن التحقق مــن وقوعها 
الاســتقلال  حــزب  بــين  الدمــوي  (الصــراع 
وحزب الشــورى والاســتقلال، فجائع يناير 
أماكــن  ووصــف   (... المغــرب  1984بشــمال 
وفضــاءات مألوفة (المدينــة العتيقة، المتحف 
الأثــري...). هل مــن مهــام الأدب، في نظرك، 

حفظ ما يتهدده الاندثار والعياء؟

■ سـبق أن قلت إنه لا روايـة دون متعة ما 
، لكن الرواية ليسـت حكيا نقرأه للمتعة فقط، 

ثم ننساه.
 إن الأدب، هـذا العالم الرحـب المتداخل مع 
مختلـف المعـارف، لـه مهام أخرى تستشـرف 
التأثير على القـارئ بطريقة أو أخرى وتمكنه 
مـن القيمـة المضافـة التـي يستشـعرها حـين 
قراءة رواية ما. وإن تصوير أو توثيق أحداث 
تاريخيـة مؤثرة وقوية لهو من باب هذه القيم 

المضافة.
كتابـة تاريخ «محـض» لفضاء مـا في زمن 
معـين يجعلنـا نطل علـى التاريخ، لكـن كتابة 
أحـداث التاريخ في قالب روائـي عبر حيوات 
شـخصيات شـكل الخيال الأدبي أحاسيسـها 

وانفعالاتهـا مـن أحـزان وأفـراح وانتصارات 
وهزائم وأحلام يجعلنا نغوص عميقا في تلك 
الأحداث وحياة صانعيهـا، مما يجعل القارئ 
يقرأها بأحاسيسه وانفعالاته، وطبعا تختلف 

القراءة الثانية عن الأولى. 
وهذا يجعلنا نحافظ على ما يتهدده العياء 
والاندثـار بقلوبنـا وذلـك فـي رأيـي حفظ له 

مكانته. 
وأظن أن استدعاء التاريخ وإعادة تشكيله 
أدبيـا بفنية وجماليـة يعلم الإنسـان صناعة 
أحـلام المسـتقبل ويدفـع المتلقي بـأن لا يكون 
مستهلكا سـلبيا، وأن لا يكون حارسا لخديعة 
مـا قدمها لنـا التاريخ كيفما شـاء، بل إنسـانا 

قادرا على إثارة الأسئلة. 

النقد 
والاستنساخ! 

خيري منصور 

■ اذا قدّر للنقد الأدبي في العالم العربي ان يسترد عافيته بعد سبات 
دام عقودا بسبب فقدان التوازن بين التأنق النظري والاخفاق في 

التطبيق فإنه سيجد منجما مهجورا مما أسميه الاستنساخ الصيني 
للنصوص واحيانا لمبدعيها، وهذا النمط من الاستنساخ لا علاقة 

له بالجينات او النعجة دوللي، انه نقل وانفعال، وأبعد مما كان 
يسمى وقع الحافر على الحافر، وقد ازدهرت هذه الظاهرة في غياب 
النقد والمتابعة، بعد انصراف المشتغلين في هذا الحقل الى الشجون 

الاكاديمية وتحويل مهنة النقد التي هي افراز حضاري بامتياز الى 
نمط انتاج، او بمعنى مباشر وسيلة تكسّب، وما كتبه د. علي الوردي 

عالم الاجتماع العراقي عن التكسّب ووعّاظ السلاطين ثم ما قدمه 
ناقد عراقي من نماذج هذا السياق بدءا من وصية الحطيئة لأحفاده 

واحفاد احفاده وهي اوصيكم بالمسألة، لا يجعل من نمط الانتاج هذا 
حكرا على الشعر، فالنقد نافسه في هذا المجال وتفوق عليه خصوصا 

في حقبة ريْعية عانت من فائض الثروة وشحة الابداع، واذا صدقنا 
ما قدم من تعريفات للنقد سواء كان جسرا بين المرسل والمرسل اليه 
كما يقول ستانلي هايمن او انه مجرد الحصى الهاجع في قاع النّهر 

كما يقول غراهام هيو، فإن هذه المهنة اذا فقدت نزاهتها تردّت، تماما 
كما تتردّى مهنة الطب حين ينزع عنها البعد الاخلاقي ويكتب تقارير 
مزوّرة عن السجناء الذين يقضون بسبب التعذيب، وقد تكون مهنة 

الناقد اشدّ خطورة لأن ما يقول لا يتوقف عند تقرير عن سجين واحد، 
بل يقدم شهادة زور ادبية قابلة للتداول والانتقال من زمن الى آخر، 

والاستنساخ الصيني كما هو معروف يبقى في حدود التصنيع، 
ومحاكاة الاصول بأشباه تطابقها من ناحية الشكل فقط، اما المضمون 

والكفاءة فهما خارج هذا المدار، ولا يتوقف هذا الاستنساخ عند اللغة 
والمفردات لأنها لو توقف عندها لكان من السّهل ضبطه متلبسا، انه 

يسعى بمهارة الى عبور النصّ واللغة الى الرؤى والافكار، ويبدو 
لشدة تقمّصها كما لو انه مخترعها، لكن النقد الجدير باسمه قادر على 
اكتشاف الفروق، والبرهنة جماليا وفكريا على ان الشبيه هو النقيض 

الحقيقي، لأنه يذكّرنا بغياب الاصل، وينتهي دوره عند هذا التذكير، 
ورغم ان لوركا لم يكن ناقدا الا انه استبق النقاد شأن العديد من أمثاله 

الى القول بأن الخطأ التقليدي الذي وقع فيه نقد الشعر هو تقسيمه الى 
شكل ومضمون فقط، وذلك تبعا لهيمنة الثنائيات على العقل الما قبل 
جدلي، فإذا كان الشكل هو اللحم والمحتوى هو العظم، فإن الأهم هو 

البعد الثالث وهو النخاع داخل العظم، لهذا كان لوركا يقف حائرا امام 
قصائد سليمة من الناحية اللغوية وكذلك من ناحية الايقاع لكنها تخلو 

من الشعر، وهذا ما سماه نقادنا القدامى الماء في القصيدة، واحيانا 
النّدى. الاستنساخ تتوقف مهاراته عند اللحم والعظم فقط، لكنه يعجز 
عن بلوغ النخاع، وهذا ما يتطلّب نقدا من طراز آخر غير هذا المدرسي او 

الاتباعي او حتى الحداثوي الذي لا يرى للبنيوية مثلا سوى فضيلة 
واحدة هي اعفاؤه من التقييم وكأنه مجرد مسافة ثابتة بين نصّيْن.

* * * * * * *
من المتوقع ان تنتشر النصوص المستنسخة صينيا وتهدد العملة 

الجيدة بالطرد، عكس ما هو شائع، وهذا ما لاحظته في المصنوعات 
الصينية القائمة على فن الاستنساخ، بحيث اصيبت شركات كبرى 

ذات سمعة كونية بالكساد لأن بدائل صناعاتها تباع بأقل من واحد 
بالمئة من سعرها، لكنها بالطبع لا تعيش، وغير قابلة للاصلاح اذا 

اصابها العطب لأنه ما من قطع غيار لها، ومؤخرا قامت تلك الشركات 
بحملة ضد الاستنساخ وشاهدت شاحنات تدمر اطنانا من السلع 

المستنسخة في شارع عام، وبلغ الامر حدّا استجابت له الصين وبدأت 
تراقب هذا الاستنساخ الذي تحوّل الى الأقبية والعالم السفلي شأن كل 

المحظورات.
لكن الثقافة ليست كذلك، والاستنساخ منها يتم بأساليب اخرى، 

والنص ليس سلعة يمكن القبض عليها في متجر او على عربة بائع 
متجول، لهذا تتضاعف اهمية واعباء مهنة النقد في مرحلة كهذه، 
تراجعت  فيها الكوابح الذاتية الى ما دون الحد الأدنى، وصدقت 

نبوءة ديستويفسكي بحيث اصبح كل شيء مباحا ومتاحا ليس هذه 
المرة بسبب فراغ السّماء، بل بسبب التجريف المعولم والممنهج للوعي 

والحاقه بالغرائز، خصوصا بعد أن أفرغت ثقافة الاستهلاك حمولتها 
في العقل وجعلت الانسان عبدا لما يصنع، وكان لهذا التجريف 

مرجعيتان في مجال السايكولوجيا على الأقل، الاولى بافلوفية 
تتلخص في اقتران رنين الجرس بلعاب الكلب الجائع،  والثانية 

بأسلوب تدريب الكلاب على السباق بحيث يربط الكلب الجائع الى 
ذراع مروحة كبيرة تدور بسرعة هائلة لكن على الأرض وتربط قطعة 

لحم الى ذراع آخر من المروحة ذاتها، بحيث تبقى المسافة ثابتة بين 
الذراعين وبالتالي بين الجوع المتصاعد وقطعة اللحم الموعودة، ولا أجد 
فرقا بين هذا التعذيب وبين اسطورة يونانية عن انسان جائع وظامىء، 

تدنو العناقيد من فمه لتنأى، وكذلك الماء الذي ما ان يلامس شفتيه 
حتى يعود الى الغيمة.

٭ ٭ ٭
الاستنساخ  حسب الوصفة الصّينية هو المرادف للقطعنة، وحذف 
أبعاد الانسان بحيث يبقى منها بُعد واحد، وهذا ما عبّرت عنه في 

عدة كتب اطروحة هربرت ماركيوز سواء في كتابه «الانسان ذو البعد 
الواحد» او في كتابه الاخر «الحب والحضارة»، فتاريخ الانسان 

تبعا لهذه الرؤية هو تاريخ زجره وكبته تحت ذريعة التصعيد، 
بالمعنى الفرويدي ، لكن فائض المكبوت انتهى بنا الى تسفيل مضاد 

للتصعيد، بحيث باتت اهم الكشوفات العلمية في خدمة الغرائز 
والخلايا الزواحفية للدّماغ، وهناك دراسات حديثة تستلهم الداروينية 

كمرجعية لها حتى في مجال الاقتصاد منها دراسة «كرستوفر ميير» 
عن الرأسمالية الجامحة والتي تستعير مقارباتها من علم الاحياء 

ومن نظرية دارون حول اصطفاء النّوع لأن الافراط في هذا الاصطفاء 
قد ينتهي الى ما يسميه الباحث الانقراض البيولوجي، بالمقابل ثمة 
انقراضات اخرى لكنها ليست بهذا المعنى العضوي القابل للرصد، 
منها انقراض لغات وهويات وثقافات رغم بقاء اصحابها على قيد 

الرغيف والعلف وليس على قيد الحياة.
٭ ٭ ٭

يضطرني السّياق مجددا الى التذكير بأمثلة أدبية عن الاستنساخ 
ببعده السايكولوجي منها شخصية رشدي في رواية شيء من الخوف 
لثروت اباظة، الذي يتعلق بانجذاب شديد الى شخصية البطل وينتهي 

به الامر الى الجنون لأن تقمّصه للشخصية أفقده المشيتين معا فلم 
يعد حمامة ولم يصبح غرابا، وثمة معالجة فذّة لجان جينيه حول هذا 

النمط من الاستنساخ، انها المقولة الماركسية المعروفة عن تكرار التاريخ 
باحدى صورتين اما تراجيدية او كوميدية، لكن عصر ما بعد ماركس 

اضاف صورة ثالثة لهذا التكرار تزاوج بين التراجيديا والكوميديا، 
بحيث يصبح ضحية التكرار مثيرا للشفقة والسخرية معا، مما يحرمه 

من المصير التراجيدي الكامل.
ومثلما يحدث استنساخ صيني لنصوص يحدث ايضا لمبدعين، ومجرد 

اطلاق صفة على فلان بأنه نجيب محفوظ بلاده، او كافكا بلاده، 
هو تورط بالمصير الثالث، فالمسألة كلها قدر تعلقها بالوعي المفارق 

والابداع هي ان يكون المرء ذاته لا ان يخلي هذه الذات لسواه !!

الروائي البشير الدامون في الحارة التي ألهمته ما أبدع 

«رأس الشاعر» مجموعة 
جديدة لعمر شبانة

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، في 
بيــروت وعمــان، مجموعــة شــعرية جديــدة للشــاعر عمر 
شــبانة، حملت عنوان «رأس الشــاعر»، وجــاءت المجموعة 
التي حملــت الإهداء (إلى ع. شــبانة في عُزلتــه) في (168 
صفحــة) من القطع المتوســط. وهــي الرابعة للشــاعر بعد 
«احتفال الشبابيك بالعاصفة» (1983)، و»غبار الشخص» 

(1997)، و»الطفل إذ يمضي» (2007).
تضــم المجموعــة إحدى عشــرة قصيــدة، هــي: قصائد 
أخيرة 1، شجر في طريق الغياب، عن نهايات بيت، حوارية 
الجســد والروح، دون وجه ولا كلمات، قصائد أخيرة 2، لا 
بد من عبث فــي طريق العدم، هواء حبيبــي.. هواء بلادي، 

هذيان، متاهات، وصوت هذا الهباء العظيم.
يقدم الشــاعر هنا ما يشبه سيرة شعرية للذات والعالم، 
تمثلــه قصيدة  «عن نهايــات بيت»، ويلخصهــا مقطع منها 
يقول فيه «بَيتُه يذهبُ في دربٍ قَصيرٍ للهلاكْ/ بَيتُه صورتُه 

مِن أوّل العُمرِ/ إلى آخرِ شُبّاكٍ وبابٍ في الحَياةْ».
وجــاء على الغلاف الأخيــر للمجموعة قصيــدة بعنوان 

«ضَعف»، يقول الشاعر:
أحتاجُ رأسي

هادئًا
نًا ومُدَجَّ

وصغيرا
وكثيرا..

أحتاجُ من رأسي الكبيرِ
كثيرا:

أن يَرْعَوي
ويكفَّ عن

نطْحِ السحابةِ
والصخورِ..

وأن يتابع لي
تفاصيلي البسيطةَ

والشئونَ الهامشيّةَ
في حياتي

مثلَ كيَّ ملابسي
وحلاقةِ الشعرِ

الذي يَنمو هُنا وهناكْ.
يقع الديوان في 168 صفحة من القطع المتوسط .

صدور العدد الأوّل 
من «كتاب الشاعر»

تونس ـ «القدس العربي»:

عن دار الثقافية للنشــر والتوزيع صــدر العدد الأوّل من 
«كتاب الشــاعر». وهــو كتــابٌ فصلي يُعنى بالشــعر 
وبــكلّ مــا جــاوره مــن صنــوف الابــداع لمجموعة من 
الأســماء التونســية والعربية المهمة، يتــرّأّس تحريره 
الشاعر التونسي نصر ســامي. في باب تقديمه للعدد 
يكتــب نصر: «هــذا الكتاب ينتصــر للجــودة لا للنوع، 
يهتــمّ بالتقنيــة ولا يحــبّ برودتها القاســية وقيودها 
المتعالية، ينتصــر للعميق ولكن أيضا للّعين والمنســيّ 
والمرفــوض. ولا يحبّ تلك النظــرة الأخلاقوية للابداع 
بل يتحــرّك خارجها حيث التفلســف والتفكّر والحيرة 
والقلق والمعــارف العاصية والزيــغ والقطائع. نرحّب 
في الشــاعر بكلّ نــص رؤيويّ اشــكاليّ عصيّ صعب 
كما نرحّب بالنصوص غير القلقة في نوعها حرّة كانت 
أو نثرية أو غيرها ونطمح إلى نشــر الدراسات النقدية 
ونرحّب بالنصوص التي تتعمّق ظواهر الابداع تحليلا 

أو تأصيلا أو تأسيسا أو بيانات».
تضمّن العدد الأوّل نصوصا لكلّ من: نصر سامي، 
فاطمــة عكاشــة، زيــاد عبد القــادر، أشــرف القرقني، 
مكي الهمامــي، حافظ محفــوظ، منــذر العيني، كمال 
العيــادي، رمــزي نايلي، عبــد المجيد التركــي، فاطمة 
الزهــراء الرغيوي، عبد القــادر بن عثمــان، تركي عبد 
الغنــي، ســهير الســمان ورســمية محيبــس زاير من 
تونــس. وأنيس الرافعي (من المغــرب) غولان حاجي 
(من ســوريا) يوســف بعلــوج (من الجزائر) وســام 

عويضــة (مــن فلســطين) محمّد النجــار (فرنســا) ووائل 
سلامة من مصر.

كمــا تضمّن الكتــاب مقالات ودراســات نقديــة توزعت 
بــين: معاذ بنــي عامــر «مهمة الشــاعر في العالــم»، صابر 
الحباشــة «قراءة أغنية لباب توما لمحمد الماغوط»، شــادي 
زريبــي «لون الخطيئة فــي الايات الأخــرى»، أحمد الزعبي 
«الرمز فــي الشــعر العربي الحديــث»، علي جــازو «رواية 
ســليم بركات «هياج الإوز»، محمد معتصــم «خيالات نورا 
المدهشة لمجدي بن عيسى»، ياسر عثمان «التمشهد ومآلات 
المعنى في الشعر المعاصر»، رمضان فتحي الشابي «ظاهرة 
الاستعمال والتســلط على المعنى» وحسن أحمامة «تعالق 

الغرائبي بالمرجعي الواقعي».
وفــي باب مختاراتٍ نقــرأ حوارًا مع هنــري ميللر أجراه 

جورج ويكز. 
يكشــف صاحبُ مدار السرطان عن بعض أسرار الكتابة 

لديه، عن طقوسها ومواقيتها وكهوفها الأكثر سرية.
 My فــي كتابه Perles جــورج ويكــز: وفــق بيرليــس
الذين هم  ، أنت يا سيدي أحد   friend Henry Miller

الأسرع في الكتابة على الطابعة من بين المعروفين لديّ.
هنــري ميللر: نعم. أشــخاص كثيرون يــرون ذلك. أكيد 
أنني أحدث أثناء الكتابة ضجيجًا. ربما في الواقع أنا اكتب 
بسرعةٍ ولكن هذا راجع إلى أمور معينة. للحظات يبدو الأمرُ 
ســهلا وبعدها تحــلّ لحظة العجــز وأقضّي حينها ســاعة 
لكتابــة صفحــةٍ واحدةٍ. ولو أنــه يحصل نــادرًا، فأنا أترك 

المقطع الصعب وأواصلُ الكتابة. بعدها بقليل أعود إليه.
«الشاعرُ» وعدٌ وميعادٌ.

إذن: من قال إن الشعرَ أغلق باحَته؟

«السويد والقضية 
الفلسطينية» لرشيد الحجة

رام الله ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثاً فــي رام الله، دار شــرق برس للدراســات 
والنشــر، كتــاب للباحث رشــيد الحجة، بعنوان: الســويد 
والقضيــة الفلســطينية ـ الجــزء الأول، يتضمــن الكتــاب، 
محــاور عــدة: الجالية الفلســطينية في المملكة الســويدية، 
إطلالة على حركات التضامن الســويدية، تطور الرأي العام 
الســويدي تجاه قضية فلســطين، تطور مواقــف الأحزاب 
والبرلمــان في الســويد من قضيــة فلســطين 1990-1917، 
موقف السويد الرســمي من قضية فلسطين 1989-1947،  
تأثيــر إســرائيل وأدواتها على الإعلام الســويدي، مصادر 
واليافعــين  للأطفــال  والاجتماعيــة  السياســية  التنشــئة 
الفلسطينيين في المملكة الســويدية، الانتخابات السويدية 
الأخيرة والصراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي 2010، إضافة 

لوثائق عدة.
يشــكل هذا الكتاب، إضافة نوعية، في مجال الدراسات 
السياســية، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقات الســويدية ـ 
الفلســطينية، وتطوراتهــا. الكتــاب يقــع فــي 175 صفحة 

متوسطة الحجم.
يقيــم الباحــث رشــيد الحجــة في الســويد منذ شــباط 
(فبراير) 1979. بدأ عمله الصحافي والإعلامي في الســويد 
منــذ بدايــة الثمانينــات من القــرن الماضي، وعمل مدرســاً 
لمادة الاندماج الاجتماعي في الســويد، كما وعمل مراسلاً 
للإذاعة السويدية ـ القسم العربي 1994-1995، ومراسلاً 

للتلفزيون السويدي 1998-1996.
تناول الكتــاب أوضاع الجالية الفلســطينية في المملكة 
السويدية، وذلك من خلال معايشته الطويلة لتلك الجالية، 
ومعرفته من خلال عمله كمترجم، بأدق تفاصيلها وهمومها. 

يتمتع هذا المحور، بالشمولية والعمق والمصداقية في آن.
كما ويتضمن محاور، لها علاقة وثيقة بتطورات الموقف 
الســويدي، الرســمي والشــعبي علــى حد ســواء، إضافة 
لدراســة تأثيرات الدعاية والإعلام الإسرائيلي على الإعلام 
الســويدي، ويــدرس الكتاب مصادر التنشــئة السياســية 
والاجتماعيــة للأطفال واليافعين الفلســطينيين في المملكة 

السويدية.
ويتعرض الكتاب لمجريات الأمور السياســية السويدية، 
وذلك من خلال دراسة الانتخابات السويدية الأخيرة 2010، 

وتشابكاتها مع قضية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
وفي الختــام يتضمن الكتاب، أربعــة ملفات وهي: نص 
قرار التقسيم 181، نص قرار العودة رقم 194، نص القرارين 

242-338، ونص وثيقة ستوكهولم.
الكتاب فــي مجمله يقدم مادة مفيــدة، للقارىء العادي، 
كما السياسي والباحث المتابع، ويشكل بحق فتحاً جديداً، 
في مجال العلوم السياسية، خاصة وأنه تناول موضوعاً، 

قلّ تناوله سابقاً.

اصدارات
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■ رفع بعض الناشطين السوريين شعار «الثورة أنثى»، في قراءة 
ترى أن جنس «الثورة» المؤنّث يحمل تحدياً لقيم المجتمع الذكوري. 
أقترح أن مثل هذا الشعار وهذه القراءة لا يقدّمان الكثير في سياق 
الثورة. تحمل الثورة أبعاداً متعددة، أحدها مفهومي. أي أن الثورة 

تشكّل قطيعة مع المفاهيم السائدة، وتحاول إعادة تعريف أو شرح 
هذه المفاهيم. من هنا، يبدو أنّ تأنيث المفاهيم السياسية لا يلبّي 

مطالب الثورة على هذا الصعيد. أقترح ،على العكس من ذلك، أن ننظر 
للمفاهيم كمفاهيم مجرّدة، لا تحمل أي تأويل ذكوري أو أنثوي. 

هذه القراءة تساعد في عملية إعادة تقييم المفاهيم السائدة، بدلاً من 
تكريسها. 

بعض الكلمات التي تدل على المفاهيم في اللغة العربية مؤنثة. على 
سبيل المثال، الثورة، الحرية، الكرامة. اسم العلم «سورية» مؤنّث 

أيضاً. ما الذي يعنينا في هذه الملاحظة؟ 
أولاً، يبدو لنا من دراسة علم اللغة أن العلاقة اعتباطية بين جنس 

الكلمة (كون الكلمة مذكّرة أو مؤنّثة) في لغة ما وطبيعة المفهوم 
الذي تدل عليه الكلمة. أن يكون مفهوم ما مؤنث في لغة ما، ومذكر 

في لغة أخرى، أو لا يحمل أية علاقة بالجنس في لغة ثالثة، قد يكون 
موضوعاً لدراسات علم اللغة المقارن. بكل الأحوال، هذه العلاقة 
اعتباطية ولا تساعد في مقاربة بنية المفهوم وشرحها. أن تكون 

كلمة «الثورة» في اللغة العربية مؤنّثة، لا يحمل أية دلالة تساعدنا 
في شرح مفهوم الثورة. شعار الثورة أنثى بُني على ملاحظة أن لفظ 
الثورة مؤنّث. يبدو أن من طرح الشعار يرى أن هذا يحيلنا إلى أهمية 
دور المرأة، طالما أنّ الثوة أنثى. ما يغيب عمّن رفع هذا الشعار أنه  قد 

يدفع باتجاهين متناقضين. الأول إيجابي: تأكيد حضور المرأة، بما 
أن الثورة أنثى. الثاني سلبي: في مجتمع ذكوري حيث للرجل دور 

حماية الأنثى، سيكون للثوار الذكور دور حماية الثورة الأنثى. بهذا 
المعنى، لا يدفع الشعار بقضية حقوق المرأة إلى الأمام. 

أقترح أنّ قيم المجتمع الذكوري لا علاقة لها باللغة، ولا يساعد تأنيث 
أو تذكير المفاهيم في اختراق قيم المجتمع الذكوري. استخدام شعار 

«الثورة أنثى» لا يعني تحرير المرأة، أو الثورة، من السيطرة الذكورية. 
أن تكون بعض الكلمات في اللغة العربية مؤنثة هو أمر اعتباطي 

لا يحمل بحد ذاته أية قيمة، سلبية أو إيجابية. اللغة، بهذا المعنى، 
حيادية، ولكن استخدامنا لها ليس كذلك. ليست الثورة أنثى، كما 

انها ليست ذكراً. أن يفرض الذكور سيطرتهم على الإناث، لا يرتبط 
باللغة. 

ما ينطبق على الثورة ينطبق على الأرض/الوطن، سورية. يبدو أنّ 
تشبيه سورية / الأرض بالأم، يكاد يكون تلقائياً. لا يوجد قيمة 

سلبية أو إيجابية لهذا التشبيه، في سياق شعري ربما. ولكن في 
سياق يحمل قيم المجتمع الذكوري، يكون على الأبناء الذكور حماية 

الأنثى، الأم، الأخت، والعرض أيضاً. هكذا يصبح تأنيث الوطن 
تأكيداً لقيم المجتمع الذكوري. لذا يبدو أن عملية التأنيث هذه لا تقدّم 

الكثير في سياق ثورة تقوم بمراجعة المفاهيم. أقترح أنّ الأرض / 
الوطن، كالثورة، ليست مذكّرة أو مؤنّثة. لا نجني شيئاً من تأنيث أو 

تذكير المفاهيم السياسية، بل قد تؤدي هذه العملية  إلى تكريس القيم 
الذكورية، وتشتيت النقاش إلى جوانب ثانوية.  

أحد اوجه الثورة هو إعادة التفكير بالمفاهيم السياسية التي 
نستخدمها. ما هي سورية التي نريد؟ ما هو مستقبل حقوق المرأة في 

سورية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن يخرج من سياق التبسيط 
المتّبع. لا أرى أن تأنيث المفاهيم السياسية يساعدنا في طرح إجابة 

واضحة. على العكس، تأنيث هذه المفاهيم يغرف من قيم المجتمع 
الذكوري من جهة، ويجعل النقاش الجدي والمباشر أصعب مما هو. 

أقترح أن ينطلق النقاش من فرضية أن جنس الكلمات في اللغة هو 
شيء اعتباطي لا يحمل أية قيمة، سلبية كانت أم إيجابية. أن يرى 
البعض في هذا التأنيث مناصراً له، ليس مفيداً. الأجدى هو القول 
بأن المفاهيم بحاجة لإعادة قراءة. هذا المقال محاولة لدفع النقاش 

بعيداً عن محاولات التأنيث. 

٭ كاتب من سورية

في تأنيث المفاهيم السياسية

ثقافة

فيلم «آرغو» لبن أفليك:

السينما في خدمة السياسة
■ هكـذا بدأت القصة ... بعد سـنوات عديدة على مرور 
أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران، شـجع «جورج تينيت» 
مديـر وكالة المخابـرات المركزية الأمريكية السـابق «توني 
منديـز» علـى كتابـة القصـة «آرغـو» التـي شـقت طريقها 
للسينما، وقام بن أفليك بإخراج الفيلم ولعب دور البطولة 
بـه بعد أن قابل زوجة مينديز، الذي توفي بالسـرطان منذ 

سنوات.
قصـة واقعيـة صـارت فيلمـا سـينمائيا. في عـام 1979 
تعرضت السـفارة الأمريكية في طهـران للاقتحام من قبل 
طلبة ثوريين إيرانيين وتم أخذ عشرات الأمريكيين كرهائن. 
ومـع ذلك، سـتة منهم نجحـوا في الفـرار الى مقر السـفير 
الكنـدي ثم صدرت الأوامر للمخابرات الأمريكية بتهريبهم 
خـارج إيـران. وضـع العميل «تونـي منديـز» المختص في 
مهمـات الإنقاذ خطـة جريئة وهي إنشـاء مشـروع مزيف 
لتصويـر فيلـم كنـدي «أرغـو» في إيـران ويقـوم بتهريب 
الأمريكيـين خارج البلاد على أنهم جزء مـن طاقم الإنتاج. 
بمسـاعدة بعـض المصـادر الموثوقـة فـي هوليـوود. ينفذ 

«منديز» حيلته ويصل الى إيران على أنه مساعد المنتج.
إسـتغل «تونـي مانديـز»  تاريـخ التعـاون الطويل بين 
المخابـرات الأمريكية وهوليوود، خاصة بعد أن بدأ تطوير 
عمليات التمويه. وخلال العملية إسـتأجر كاتب سيناريو 
محترف بدأ في العمل علـى الفور، وبحث عن مكتب يحمل 
اسم شركة الإنتاج المزيفة «ستوديو 6» كما استوحى الرقم 

من عدد الرهائن الأمريكيين الذين يعتزم إنقاذهم.
إستغرق الأمر من «منديز» بضعة أسابيع ليقنع رؤسائه 
بالمخابـرات، وعـددا من رجـال الحكومة الكنديـة بخطته، 
بسـبب القلق الذي كان موجودا من أن فشـل الخطة يمكن 
أن يـؤدي لإحراج الرئاسـة الأمريكيـة، و بالتالي تعريض 
حيـاة الرهائن السـت للخطـر، ولأنه لم تكـن هناك خطط 
بديلـة للعمليـة، ولـم تكـن هنـاك خطـط للهـروب، حتـى 
الطائرات التي تم إرسـالها بكومندوس مدرب على تحرير 
الرهائـن فشـلت فـي ذرْع الصحـراء الإيرانية بعـد تعطل 

بعضها. 
على خطى «ايزنشتاين و شارلي شبلن و جيمس بوند» 
الذيـن كان لهم السـبق في تزويد مسـار السـينما بالفيلم 
السياسـي والإجتماعـي والأخلاقي ، كذلك إسـتمر المخرج 
و الممثـل «بـن أفليك» في جعل السياسـة حاضـرة في قلب 
السـينما وجوائز الأوسكار بعد غيابات متكررة ناتجة عن 
هرب المشاهدين منها إلى أفلام الرويات والحرب والأكشن 

والخيال .
لقـد نجح المخـرج «بن أفليـك»، وهو الممثـل الذي تحول 
للإخـراج في اختيـار توقيت الفيلم ،الذي جـاء في ظرفية 
تنـادي بحرب على دولة ايران بسـبب مشـروعها النووي 
المهدد لإسـرائيل بعدما كان صعود إسـلامها الأخضر يهدد 
مصالـح أمريكا فـي المنطقة منـذ أزمة السـفارة 1979،التي 
حدثت ربما بمؤامـرة بين الفقيه الامام الخميني و الرئيس 
الأمريكـي «ريغـن» والـذي يؤكـد ذلك هـو تأخير تسـليم 
الرهائن الى بعد سـقوط الرئيـس «كارتر» بدقائق وقبلهم 
الرهائـن السـتة الذين نجح فـي تهريبهم «تونـي مانديز» 
.إلا أن مكافـأة ريغـن للخمينـي كانـت هـي الحـرب، لأن 
تهديـد مصالـح أمريكا في العالم يعد مسّـا بأمنهـا القومي 
،فقد باركـت دخول العراق في حرب إسـتنزاف ضد إيران 

لثماني سنوات .
المخـرج وبطـل الفيلـم بـن أفليـك إختـار أيضـا توقيتا 
سياسيا دالا. فأحد طلبة المرحلة كان ضد عملية الاختطاف 
التي جرت دون علم الإمام الخميني. ولكن لدواع إستدعتها 
المرحلة السياسـية تبنى الخميني العملية ربما قصد ليِّ يد 
أمريكا وصدّها عن إفشـال ثورته. وهي العملية التي جرى 
تمديدها وتسببت في إسقاط الرئيس الديموقراطي جيمي 
كارت. وسـمحت بصعود رونالد ريغان، اليميني المتصهين 
والذي زود إيران بالسلاح في حربها ضد العراق. ولم يكن 

الطالب الذي اعترض على الاختطاف سوى أحمدي نجاد. 
رئيس إيران حاليا.   

لهذا يطرح توقيت تصوير فيلم «أرغو» أسـئلة سياسية 
فـي ظـل الجـدل فـي الإدارة الأمريكية بين مـن يريد ضرب 
إيـران ومـن يريـد محاورتها. في طهـران اسـتقبل تتويج 
الفيلم بالأوسكار بغضب من طرف المحافظين. في واشنطن، 
ولحـد الآن انتصـر الاتجاه المؤيـد للتهدئة مع إيـران. وقد 
حصل الفيلم على الأوسـكار في وجه أفلام جلها مسـيس. 
أهمها فيلم لينكولن لستيفن سبيلبرغ. وهذا تخليد لعلاقة 
السينما بالسياسة، لعلاقة هوليود بالمخابرات الأمريكية. 
فالسينما ليس فنا فقط، بل موقف إبداعي من العالم وطرح 

أيديولوجي يخدم المصالح القومية.
تم تصوير «آرغو» بدولة مسـلمة هـي تركيا، طبعا وُفق 
بن أفليك في اختياره للمـكان، فالفيلم يظل أقرب لوثائقي 
يحكي قصـة واقعية نظـرا للتشـابه العميق بين أربيسـك 
وفسيفسـاء تركيـا  مع إيران، وإلى حد مـا تمكن من إعادة 
تمثيـل الأحداث، مـكان السـفارة، الشـوارع والمظاهرات، 
الأسـواق الشـعبية، ثم المسجد الذي سـيلتقي فيه «توني 
منديـز» بن افليـك مع عميل المخابـرات الأمريكيـة .غير أن 
الإنطباع الذي يترتب عن مشـهد محاصرة الرهائن الستة 
أو الممثلـين المزييفـين فـي سـوق شـعبي أو أثنـاء مرورهم 
بإجراءات المطار، هو تصوير الشعب الايراني كشعب غير 
عقلاني ومجنون وشـرير. وهـذا إعادة إنتـاج لتصورات 

الإستشراق كما عرضها إدوارد سعيد في كتابه الشهير. 

بسـبب إعادة اسـتخدام هذه الأحكام المسـبقة، يُداخل 
الكثيريـن الشـك فـي مجريـات أطوارهـا خاصـة نجـاح 
«منديـز» في تزييف شـخصيات الرهائن والعبور بسـلام 
من إجـراءات ثوار المطار... يبدو الإيرانيون سـذجا بينما 
الأمريكيـين خارقـي الـذكاء. مـن حسـن الحـظ لـم نصـل 
لتهور رامبو – سيلفسـتر سـتالون – وهو يقاتل في جبال 

أفغانستان لوحده.  
 لذلـك فنظـرة بـن أفلـك هـي شـخصية وذاتيـة للعالم 
ولتصوره لحقيقة مذكرات «منديز». وهي تكثيف لتجربته 
في تمثّـل بعدي لأحداث السـفارة الأمريكيـة، لأن الأعمال 
الفنيـة في السـينما وفق مـا قـال «أندريه تاركوفسـكي»، 
تسـعى إلـى تشـكيل نـوع مـن التكثيـف للتجربـة التـي 
يجسـدها الفنان في فيلمه...إن ذاتية المخرج المميزة تحدد 
نمـط علاقته بالعالم وتحصـر إرتباطاته معـه. وإختياره 
لهـذه الروابط يجعـل العالم ذاتيـا أكثر.(كتاب النحت في 

الزمن).
هذه الذاتية رغم أنهـا نجحت في تصدر الفيلم للجوائز 
العالمية، بسـبب إعتبارات أمريكية وغربيـة، إلا أنها جرّت 
علـى المخـرج والفيلـم إنتقـادات الأصدقاء والأعـداء معا. 
فقـد وصفت جريدة اشـنطن تايمز فيلم أرغـو بأنه «يرتكز 
على السـرد بدل الإحسـاس». في حين أثار غضب البرلمان 
النيوزيلندي بسـبب إظهـاره لدبلوماسـيين نيوزيلنديين 
يردّون مجموعة مـن الأمريكيين كانوا يحاولون الفرار من 
طهران، وتناسى المخرج كليا أن من نقل الرهائن في سيارة 

الى المطـار كان نيوزيلنديا على عكـس الفيلم الذي يصور 
الأمريكي توني منديز على أنه هو من نقلهم في السيارة . 

مـن جهته، انتقد السـفير الكندي «كـين تايلور» - الذي 
كان شـاهدا علـى الأحداث ف- الفيلم بسـبب أنـه لم يلقٍ 
الضوء الكافي على مسـاعدته للرهائن الستة في الخروج 
من طهران الى سويسرا، كيف وهو و زوجته من أحتضنهم 

في بيته الدبلوماسي ؟
أمـا إيـران الدولة العـدوّة والمسـتهدفة ، فقـد أعلنت أن 
حكومتهـا أوكلـت لمحامية فرنسـية لها خبرة فـي مثل هذه 
القضايـا تحريـك دعـوى قضائيـة ضد المخـرج بـن أفليك 
ومنتجيـه لأنـه حـرّف التاريخ وشـوه الحقيقـة بإقتحام 
السـفارة والتعامـل مـع الرهائـن خاصـة مشـهد الإعـدام 
الوهمـي رميـا بالرصـاص لمجموعـة منهـم، ثـم لمناهضته 

لدولة إيران المسلمة .
كل هـذه الدّعـاوي والإنتقـادات ستسـجل فـي رصيـد 
الفيلـم ومخرجـه كنجـاح للسـينما السياسـية الأمريكية 
بالخصوص،فهـي قادرة علـى تحويل الهزيمـة نصرا ،كما 
حـدث مـع «رامبـو» فـي أفغانسـتان ،أو أفلام الحـرب في 
اليابـان وفيتنام. والفيلم نصر شـخصي لابـن أفليك. ففي 
فيلمه الثالث كمخرج، حصل على الأوسـكار أمام العمقلاق 
سـتيفن سـبيلبرغ، والذي كان من المنتظـر أن يتوج فيلمه 

«لينكولن». لكن أرغو تفوق. 
 

٭ كاتب من المغرب 

عدي الزعبي ٭

كتاب «يهود كردستان»: البحث عن هوية وجذور
 

■ لم أكن قد قرأت شيئا للباحث والأثنولوجي 
اليهـودي إريك باور قبل كتاب «يهود كردسـتان» 
(*). وهـذا الكاتـب كمـا يبـين رافائيل باتـاي في 
التقديم إلى الكتاب، أحد أبرز الباحثين اليهود في 
مجـال الأثنولوجيا (علم دراسـة الانسـان ككائن 
ثقافـي) خـلال سـنوات الثلاثينيـات مـن القـرن 
الماضـي. ولربمـا لهذا السـبب قام باتـاي صاحب 
الكتابـين الشـهيرين «العقـل اليهـودي» و»العقل 
العربـي» بإعادة الحياة كما يقول إلى كتاب باور، 
الـذي مـا كان له أن يرى النور لو لـم يكمله باتاي 

ويصدره بنفسه. 
صحيح أن نظـرة الاعجاب بجهـود إريك باور 
كمـا يبـدو كانـت دافعـا قويـا لباتـاي، إلا أن هذا 
اليهودي ذا النزعة الصهيونية المتطرفة إنما وجد 
فـي الكتاب وفـي الحدود التـي تناقشـها كتاباته 
الدولـة  مشـروع  يدعـم  مـا  (الأنثروبولوجيـا) 
اليهوديـة والبحـث عـن هويـة يمكـن لليهـود أن 
تلتئـم جموعهـم المتناثرة حولها، وهـم القادمون 
إلى الدولة من أصقاع وبيئات وثقافات لا يجمعها 

رابط سوى الدين.
وفـي معنـى آخـر فـإن باتـاي الـذي اتجهـت 
جهـوده قبـل تأثـره بصاحـب هـذا الكتـاب نحو 
البحـث فـي الفولكلـور التاريخـي لما يقـول عنها 
أنهـا حقـب الكتـاب المقـدس والتـوراة، سـرعان 
مـا اتجهـت اهتماماتـه لدراسـة الأنثروبولوجيا 
المعاصـرة لأقوام الشـرق الأوسـط وللمجتمعات 
اليهوديـة باهتمـام أكبـر، وهي الاهتمامـات التي 
دفعته لتأليف الكتابين سـابقي الذكر اللذين أثارا 
حـين صدورهما ضجـة كبيرة، لما فيهمـا من الرأي 
المتطرف والافتراء الكبيـر على العقل العربي، في 
مقابل ما يسبغها باتاي من الصفات الحسنة لعقل 
اليهود الذين يجمع مؤرخـون وباحثون كثيرون 
غربيـون وشـرقيون على حـد سـواء، بأنهم إنما 
عاشوا كمجموعات هامشـية وسط الشعوب غير 
اليهوديـة في هذا البلـد أو ذاك، حتى وإن كان كل 
من بـاور وباتـاي قـد وجدا فـي يهود كردسـتان 
الجذر الذي يمكنهما الحديـث عنه، باعتباره أحد 
الجذور التي ستقوم عليها أسـطورة الدولة التي 
سـوف تقوم بسـرقة وجودها من ضميـر التاريخ 
الـذي إن لـم يكن لليهـود فيـه وجود مؤثـر، فإن 
باتـاي الذي أعـاد الحياة لكتـاب إريك بـاور بعد 
كل تلك السـنوات التي انقضت على موت الرجل، 
سـيعمل من أجل تزيين صورتهم، وهو يبحث لهم 
عـن هوية ووطـن، بعد أن نكـون قـد رأيناهم في 
هـذا الكتـاب الـذي ليس هو مـن كتب السـيرة أو 

الروايـة أو غيرهما مما يرتبـط بالقص وعالمه، 
يعيشـون في تميـز واختـلاف عن بقيـة الكرد 
مـن الأكثرية المسـلمة كما يسـميها، بالنظر إلى 
أكثـر من دالة فـي مقدورنـا رؤيتهـا بوضوح، 
علـى الرغم مـن الانتقادات التي تقـدم لهم هنا 
وهناك فـي صفحـات الكتاب، والتي سـرعان 
مـا تجد تبريرها من خلال إلقاء تبعة ذلك على 

جيرانهم المسلمين. 
يقـول باتاي فـي التقديم إلـى الكتاب على 
سـبيل المثـال «إن مـزودي بـاور بالمعلومـات 
(كمـا كانت الحـال معي لخمس سـنوات بعد 
ذلـك) أوضحـوا بجـلاء أن اليهـود الكرد في 
الفترة التي سـبقت الحـرب العالمية الثانية، 
كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض بفظاظة 
وخشـونة وعنف سـواء في الجـد أو الهزل، 
فالقـوي يضرب الضعيـف، والمتنفذ يضرب 
والوالـدان  والمعلـم  منـه،  أدنـى  هـو  مـن 
يضربـون التلميـذ، والنسـاء يضربـن مـن 
قبل بعولتهن .. هكذا كانت الحال، والسرقة 
والتخريـب اللذيـن تحرمهمـا التقاليـد في 
العـادة، كانا مـن الأمـور العاديـة، وباتت 
متعـة اليهـود الكـرد منصبة علـى الجنس 
والدعـارة، وقـد انتقـل البعـض مـن هذه 
العـادات مـع المهاجريـن إلـى إسـرائيل». 
ويظهر التبرير الذي يبرئ فيه باتاي بني 
ديانته على النحو التالي «وبما أن اليهود 

كانوا قلة والمسلمين الكثرة، فيمكن أن نتوصل إلى 
اسـتنتاج أن هذه السمات التي اتسـم بها اليهود 
الكـرد ظهـرت كنتيجة لتأثيـرات البيئـة الثقافية 
التـي تشـربها اليهـود عـن الغالبية المسـلمة. أي 
بمعنى آخر فإن لدينا مجتمعا يهوديا تشرب بهذه 
الصفات الغريبة جدا عن طبائع اليهود من البيئة 
الاجتماعيـة غيـر اليهوديـة التي عاشـوا ضمنها 

لأكثر من ألفي سنة». 
يقـع الكتـاب في سـتة أقسـام. وباسـتثناء ما 
يعدهـا باتـاي مـن النواقص كغيـاب فصل خاص 
اليهوديـة  بالموسـيقى  خـاص  وآخـر  باللغـة، 
وغيرهما خاص بالنظـام العقائدي لليهود الكرد، 
إلا أنـه يعتبر من الوثائـق الهامة التـي يمكننا أن 
نطل مـن خلالهـا علـى الكثير مـن جوانـب حياة 

اليهود الكرد. 
وعلى الرغم من الملاحظات التي يمكننا الاشارة 
إلى أهمهـا كالتعصب لأبناء الملـة، والتحامل على 
الآخـر المسـلم، والاكتفـاء بالاعتمـاد علـى عنصر 
السـماع وعـدم المعاينـة، وهـي مـن الأمـور التي 
تضعف المنهج وتسـحق حيادية ونزاهة الباحث، 
إلا أنـه ممـا يثـري ويضيـف لمـا عنـد الواحـد منا 
مـن الخزيـن المعرفي حـول اليهود عمومـا ويهود 

كردسـتان بشـكل خاص. صحيح أنه من الصعب 
وضـع حـدود تفيـد فـي معرفة مـا أنجـزه كل من 
باور وباتاي، إلا أنهما كليهما في ورشـة كتابتهما 
المشتركة، قدما لنا درسا في كيفية ظهور الهويات، 
ومثله في كيفية تحقيق الانبعاث من تحت الرماد، 
لتأسـيس دولـة من العـدم، وفي مكان آخر سـوء 
الذي عاشـت فيه المجموعات اليهودية باسـتثناء 
الفلسـطينية منها، وهو المكان الفلسـطيني، الذي 
سـيحمل إليه كل من باور وباتـاي الفرد اليهودي 
الـذي عاش كما يقول باتاي منذ أكثر من ألفي عام 
في كردسـتان، حتى وإن كانـت الهجرة من المكان 
الأصلـي إلى الآخر الموعـود توراتيا قد وقعت قبل 

طباعة الكتاب وظهوره للوجود. 
سوف نقرأ في المحتوى عن تاريخ اليهود الكرد، 
وعن تراثهم المادي، والآخر الروحي. وسنقرأ عن 
العائلـة اليهوديـة وخصائصهـا المميـزة لهـا عن 
غيرها. سـنقرأ حول الزواج والوفاة وطقوسهما. 
أيضا سوف نقرأ عن اليهود المزارعين، وعن التجار 
منهم. سـنقرأ الكثيـر مما يرتبـط بأنثروبولوجيا 
هـذه المجموعة من الكـرد ذات الديانـة اليهودية، 
وعن الأعياد وما يرتبـط بمختلف جوانب تراثهم 
الثقافـي. وفي صريح العبارة فـإن رافائيل باتاي 

الصهيونـي إنمـا يقـدم الدرس 
البليغ أيضـا وبالنظر إلى عمله 
فـي مواصلـة جهـد بـاور الذي 
مـات كمـا أشـرنا قبـل أن يكمـل 
الكتـاب، لـكل من يسـعى لمعرفة 
للمحافظـة  الأفضـل  الكيفيـة 
علـى التـراث من طغيـان الآخر، 
ولـن يضعـف مـن قـوة تعصبـه 
بـرأي  استشـهاده  لصهيونيتـه 
لهـذا أو ذاك مـن الرحالـة الذيـن 
جابوا أرض كردستان وكتبوا عن 
اليهود الذين شـاهدوهم، فذكروا 
الكثيـرة،  ومسـاوئهم  عيوبهـم 
كمثل مـا يأخذه عـن الظاهري في 
وصفـه ليهود كركـوك الذيـن قال 
عنهم بأنهم رجال خطيئة خليعون 
فاسـقون، وكمثـل مـا يأخـذه عن 
بنيامين الثاني الذي يقول في يهود 
بـارزان : إن الجهـل الـذي يعانيـه 
إخواننـا اليهـود هنـا كبيـر لدرجة 
أنهـم لا يقـدرون معـه علـى تـلاوة 
صلواتهم. وعليّ الاقـرار هنا متألما، 
بأنـي لم أرهـم في أي مـكان في مثل 
هذا الوضـع المزري غارقـين في مثل 
هذا الفساد الخلقي، كما رأيتهم هنا. 

التـي  هـذه  بليغـة  عبـارة  إنهـا 
يقدمهـا مؤلفا الكتاب : لكن اتجاهات 
هجـرة اليهـود متنوعـة، فاليهود الكـرد (وهو ما 
علينا تأكيده) ليسـوا بشـعب متجانس، بل إنهم 

جاؤوا إلى كردستان في موجات عديدة. 
هـي بليغـة لأنها في جانـب منها تؤكـد صواب 
ما أشـرنا إليه. وعلى أية حال، فقـد اعتاد الكتاب 
اليهـود وباتـاي وبـاور مـن بينهـم علـى تحويل 
اللاتجانـس إلـى تجانـس، كمـا هـي الحـال فـي 
تحويلهـم الأرض المليئـة بسـكانها الاصليـين من 
الفلسـطينيين إلـى أخـرى بـلا شـعب، تنتظر من 
يملأها ويحقق فيها تجانسـه الـذي لا نعتقد بأنه 
سـيتحقق تمامـا بحيـث يصبـح على غـرار ما هو 
عليـه التجانـس عنـد غيرهم من الشـعوب، وهو 
ما ينذر بزلزال سـوف يحدث، إن لم يكن في وقت 

قريب، ففي زمن لا بدّ ان يأتي. 

(*) يهود كردســتان، إريك باور، أعاده وأصدره 
كركوكــي  شــاخوان   : ترجمــة  باتــاي،  رافائيــل 
وعبدالــرزاق بوتاني، دار ئاراس للطباعة والنشــر، 

الطبعة الثانية 2009  

٭ كاتب من فلسطين

الشاعر الشاب 

شارباه قصيران جدا،
يحفّهما،

ليكونا بعيدين عن مرح القبلات
.. إذا حان موعدها.

 ***
زرّ معطفه يشبه الحدقات القوية،

لكن عينيه حالمتان.
يسمونه «الشاعر الشاب» ثم تضيء 

الزوايا
الخبيثة في الفم.

 عشرون عاما 
يدخن، 

مستغرقا في السكينة، قرب خيالاته
والحياة على مهلها حوله،  

تستحيل كلاما..
 **

إذا مرت امرأة، أخرج الليل من جيب 
معطفه

نجمة، نجمة
ومشى في الظلام، وحيدا تماما.

تأملته، في الخريف الأخير:
بمعطفه ذاته..

شعره ابيضّ، لكنه لا يزال كما هو
شابا

وعيناه حالمتان،
ولما يزل شارباه قصيرين جدا..

بعيدين عن مرح القبلات. 

كراهية
 

لم تكن كلماتُك، نافذةُ الضوء،
ما بعث النور في كلّ شيء 

حواليّ،
لكنها قوة غير مدركة، 

غمرتْ جسدي برضوض أثيرية.. 
مثل عضعضة، حادة، بالشفاه.

 **
أتذكر أكثرها،

النظرات المغطاة بالنشوة المستحيلة
تلك،

وقد سرتُ في جسدي حذراً من 
مباغتة لا تسرّ أخاً.

..
أتذكر.. إذ لامست شغفي، من بعيدٍ، 

ولم تصفُ لي.

يا لها من كراهية..
بأصابع مبتورة تتحسس وجهي، 

كمن يتثبت من هدف،
ثم 

توسعني 
رغبة 

في الحياة.

ذكرى حبيب 

كنت وحدي، أحدّق في كل 
شيء

حواليّ،
إذ لاحت امرأة أربعينية،

لا يدين لها..
تتمشى كأنثى الكنار،

ومن حولها رجلان بديعا الصفات،
- ولا أقصد العضلات فقط -

واحد منهما اختار طاولة، ونضا 
معطف

الفرو
عن كتفيها،

وصبّ لها كأسها الآخر.

اندفعت موجة العطر، بين المقاعد،
في الظلّ والضوء، خمرية اللون، 

فانفرطت

عقدة في لسانيَ:
«في أيّ ليل تنامين يا امرأة..

وبأيّ فم قد أناديك».
تمتمتُ..

فابتسم الرجلان على بعد طاولتين،
وقالا كلاما لها،

التفتت مرتين، إليّ. ولكنها لم تجدني.
«تعالي إلى جسدي».. صحتُ،

فالتفت الرجلان
وسارا إليّ، على عجل، حانقين.

«قفا نبك..»
قلتُ.

٭ شاعر من الاردن

قصائد
قصي اللبدي ٭ 

ماءالعينين سيدي بويه ٭

يوسف يوسف ٭

لقطة من فيلم «آرغو»
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منوعات

تسليط الضوء على فنون غرب أفريقيا بمهرجان الفنون في دبي 

■ دبي – رويترز: افتتحت يوم الأربعاء (20 
مـارس) بمنتجـع مدينة جميرا الفاخـر الدورة 
السـابعة لمهرجـان فنـون دبـي السـنوي أحـد 
أكبـر معـارض الفـن الحديث فـي المنطقة حيث 
يضم أعمالا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وجنوب آسيا.
حضر حفـل افتتـاح المهرجان عـدد كبير من 
الشـخصيات الكبيرة فـي عالم الفـن والثقافة 

في دبي. 
ويعرض المهرجـان في دورته الحالية أعمالا 
لمـا يزيـد علـى 500 فنان تشـكيلي مـن 72 قاعة 

للمعارض الفنية في 30 بلدا.
ويركـز المهرجـان هـذا العـام علـى الفن في 
غرب أفريقيا. وذكرت بيسـي سيلفا التي تولت 
التنسـيق لعرض أعمال تشـكيلية من نيحيريا 
والستغال وغانا ومالي في مهرجان فنون دبي 
أن المنطقة لا تحظى بتمثيل يذكر على المسـتوى 

الدولي.
وقالـت «مهـم جـدا أن يحـدث تركيـز علـى 
أفريقيـا هـذا العام.. علـى غرب أفريقيـا.. لأنها 
منطقـة لا تحظـى بتمثيـل كاف في سـاحة الفن 
العالمية ولا في هذه المنطقة. هذه بداية لمستقبل 
وتعـاون وحـوار وتواصل على المـدى الطويل 

بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.»
الأعمال الفنية من غرب أفريقيا المشـاركة في 
المهرجان جمعت تحـت عنوان «مدن في مرحلة 

انتقاليـة». وقالـت بيسـي سـيلفا «نعبـر عـن 
المدينة مـن جوانب مختلفة.. المواضلات العامة 
فـي المدينـة.. البيئـة.. النزعـة الاسـتهلاكية.. 
وأنا رأيـت أنها جميعا مواضيـع عامة لا تخص 
أفريقيـا وحدهـا لكن أي أحـد في أي مـكان في 
العالم يمكن أن يفهم ذلك. وأعتقد أن الناس في 
دبـي وفي الإمارات سـيفهمون ذلـك لأن مدنهم 

أيضا في مرحلة نمو.»
ومرت سـوق الأعمال الفنية في دبي بمرحلة 
مـن الصعـود والهبـوط خـلال الأزمـة الماليـة 
العالمية لكنها عادت للاستقرار وتشهد انتعاشا 

مطردا في الوقت الراهن.
ويحرص الفنان التشـكيلي اللبناني ألفريد 
طـرازي علـى حضـور مهرجان فنـون دبي منذ 
دورته الأولى. وذكـر طرازي أن المهرجان نجح 

في التكيف مع الذوق المحلي.
وقـال «أول آرت دبـي عملـوه جابـوا كثيـر 
كثيـر  وهـم  غاليـة  كثيـر  أسـعارهم  فنانـين 
مشـهورين فـي الغـرب. بـس العالـم هـون ما 
ضروري حبت ها النوعية من الشغل. وبعدين 
جربوا يلقوا شـي يمثل أكتر المنطقة ويشتغلوا 

أكثر مع فنانين من المنطقة.»
وسـاهم في انتعاش سـوق الفن التشـكيلي 
في دبي ظهور الكثير من الأعمال المستوحاة من 
الأحداث السياسـية والاجتماعية التي شهدها 

العالم العربي في العامين الماضيين.

وقـال الفنـان السـعودي أحمد مطـر «بدأت 
الاهتمـام والوضـوح فـي أهميـة الفـن مؤخرا 
بعد مـا صار فيه اهتمام كثير في فنون الشـرق 
كل  بعـد  الغربـي  المجتمـع  بالـذات  الأوسـط 
الأحداث السياسية والتغيرات اللي حدثت في 

المنطقة.»
يشـمل المهرجـان مجموعو مـن ورش العمل 
للفنانـين وأمنـاء المعـارض الفنيـة. وسـيعلن 
خـلال المهرجان اسـم الفائز بجائـزة مجموعة 

أبراج كابيتال للفنون. 
وقالت سـافيتا أبته مؤسسة مهرجان فنون 
دبـي ورئيسـة لجنـة جائـزة أبـراج كابيتـال 
للفنـون «هذه هي الجائـزة الوحيدة في العالم 
التـي تمنـح للفنانـين علـى الاقتراحـات التـي 
يقدمونهـا. إذن فهـي لا تنمخ لأعمـال نهائية بل 
لفكـرة لـم يتمكنوا بعـد من تنفيذها.. لأسـباب 
مختلفة. جائزة أبـراج كابيتال تهييء الفرصة 
للفنان للعمل تسـعهة أشـهر لتحويـل الاقتراح 

إلى عمل فني.»
ويتوقـع أن يزيـد عـدد زوار المهرجـان عـن 
العام الماضي الذي بلـغ عدد الزوار فيه 22 ألف 

زائر.
وسـيركز مهرجـان دبـي للفنون فـي دورته 

التالية على فنون غرب آسيا.
وتستمر الدورة الحالية لمهرجان فنون دبي 

حتى 23 مارس آذار.

 

الحمل:
الظروف مناسبة حالياً وستمكنك من ان تكون تحت الأضواء. لذا 

ستعرف جيداً كيف تتعامل مع المقربين منك.   
الثور:

 تمتلك افكاراً غير عادية وربما في اكثر من مجال واحد. حاول أن تتخلص 
من الروتين وتبعده عن حياتك.   

الجوزاء: 
قدرتك على تحمل الألم لا مثيل لها انت قادر على مواجهة الحياة ولكنك 
تضعف عندما تشعر بأن الحبيب يتألم او ان احد افراد العائلة حزين.   

السرطان: 
شغفك قوي وكل أحاسيسك قوية. يعيش الآخر الى جانبك قصة مجنونة 

لا تشبه غيرها لأنك تعشق الخطر والتحدي يحركك وكأنه من التفاصيل 
المشوقة.   

الاسد:
تأخذ كل وقتك في الحياة ولا تقوم بأي شيء بلا مبالاة بل تعطي كل ما 

لديك والشغف عنوان حياتك. تليق بك الحياة لأنك حقيقي وصادق.   
العذراء:

لا تستطيع ان تمتنع عن طرح الأسئلة الفضولية على الأصدقاء لانك 
ترى انه اذا كنت عاجزاً عن الاحتفاظ بالاسرار فلم يتصرف الأصدقاء 

بأسلوب مختلف.   
الميزان: 

ممارسة الرياضة بانتظام ضرورية، لاتتحجج بالانشغال أو التعب 
فالرياضة مفيدة لتوازنك النفسي. تغير مفاجئ على صعيد العمل.   

العقرب: 
لاتبخل على الشريك بعواطفك فهو يقدم لك الكثير ولايجد منك إلا القليل، 

علاقتك جيدة فلاتفقدها بتهورك وقلة اتزانك أو بنفسك القصير.   
القوس: 

عنادك يفاقم الأمور فحاول مناقشة افكارك مع الزملاء لأن الدكتاتورية 
هدامة وتؤدي بك إلى الخسارة الكبيرة.   

الجدي:
تعرف كيف تقنع الآخر بوجهة نظرك، وكيف توصل الرسائل المهمة 

بأسلوبك الناعم، لاتضغط عليه بل تجعله يشعر بالأمان. أنت دبلوماسي.   
الدلو: 

علاقتك في العمل قد تضر بعلاقتك العاطفية لاتكترث بما يقال فقط، ركز 
على حياتك العاطفية التي تريدها ولاتخلط العمل بالعاطفة وستحقق 

النجاح.   
الحوت :

لاتتحمل عدم انتباه الشريك وأنت تظهر عصبيتك إذا شعرت بأن أحدهم 
يحاول أن يفوز بقلبه وتعتبر ذلك جريمة ترتكب بحقك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو
الحمل:

ً

ابــــــــراج

 شريط «الطريق الى الجحيم»: 

اشكالية العلاقة الجبرية بين الأباء والأبناء!

سـام  المبـدع  الأمريكـي  المخـرج  يسـتعرض   ■
مينديـس بفيلمه الثانـي الرائع « الطريـق للجحيم» 
(2002) قصـة حيـاة رجل عصابات مخلـص لعائلته 
يدعى سـوليفان ( توم هانكس)، حيث يقوم ابنه ذو 
الاثنا عشـر عاما بالاختباء خلسـة في سـيارة والده 
(لمعرفـة ماهية عملـه)، وذلك أثناء قيـام الأب  برفقة 
رجل عصابات آخر ( شكاك  ويعاني من عقدة العظمة 
وقام بالدور دانييال كريغ) بقتل ستة رجال ! وعندما 
يكتشـف هذا الأخير ذلك، يقوم بابلاغ والده العراب 
العجـوز جون رونـي ( بـاول نيومن)، الـذي يصدر 
أمـرا صعبا بتصفية الابن الصغيـر ووالده  خوفا من 
الوشـاية، وعندئـذ يهرب سـوليفان مع ابنـه ناجيا 
بنفسـه، فيما يقـوم ابن العـراب  العصابي المهووس  
بقتل زوجة سـوليفان وابنه الصغير الثاني،ويتمكن 
سـوليفان بمهـارة أثنـاء هروبه مـن سـرقة «وديعة 
ماليـة كبيرة تخـص العصابة» من أحـد البنوك، كما 
يتم اسـتئجار قاتل سـادي معقد (جود لو) لمطاردته 
وتعقبـه وقتلهما، وينجح سـوليفان بعـد  مطاردات 
سـاعيا  بالهـروب  للأنفـاس   حابسـة  ومواجهـات 
لتوصيل ابنـه لأقربائه في بلدة نائيـة، ولكن القاتل 
العنيـد يتمكـن  أخيـرا مـن تعقبـه وتحـدث مواجهة 
مصيريـة يقتل فيهـا الاثنـان، ويتحول الفتـى لاحقا 
بعـد ان يكبـر لكاهـن،  ونـراه يتذكر بحـزن واجلال  
والـده الذي ضحى بنفسـه لانقاذه، وقـد بذل جهده 
لكي لا ينهـج ابنه « طريق الجحيم «، الذي اضطر هو 
شـخصيا لأن يسـلكه بحكم تبني العـراب له، ونظرا 
لضيـق العيش  في عصر الكسـاد الكبير الذي أصاب 

أمريكا بثلاثينات القرن الماضي .
 نـال المصـور السـينمائي «كونـراد هـول» جائزة 
احسـن تصويـر سـينمائي عـن المشـاهد البصريـة 
الرائعـة، حيث صـورت بمعظمها في اجـواء ضبابية 
ماطرة، مع سـيطرة الألـوان الرماديـة والقاتمة على 
معظـم المشـاهد باسـتخدام اضـاءة فريـدة، وبـدت 
بعض المشـاهد وكأنها لوحات رسم انطباعية جذابة 
! أدى الممثـل المخضرم الراحل «بـول نيومان» واحدا 
من أعظم ادواره السـينمائية كعـراب عجوز « مجرم 
وشـغوف وحكيم» في آن واحد، وانطبعت في ذهني 
مقولة رائعة له بأحد مشاهد القتل العنيف وعمليات 

التصفيـة المتبادلة، عندما قـال معلقا : لن يدخل احدا 
منـا الجنة أبـدا نحن القتلة ! وأقول انا نفس الشـيء 
الحكوميـين  «المسـؤولين  كل  مصيـر   علـى  تعليقـا 
العـرب»  والمعارضـة  الثـورة  وأدعيـاء  والمتمرديـن 
اللذيـن تسـببوا ب «القتـل والقصـف والتفجيـرات 
وسـفك الدماء» التي تجري حاليا في بلاد ما يسـمى 
الربيع العربي، فلن يدخل أحدا منهم الجنة أبدا بل لن 
يشموا رائحتها بالرغم من ادعائهم وتشدقهم المزيف 
بالحق والدفاع عن النظام والديموقراطية والتعددية 
والحريـة وبالديـن والسـنة  ! كما أبـدع الممثل «جود 
لـو» بـدور المصـور الفوتوغرافـي والقاتـل المأجور، 
الـذي أدى دورا  سـاديا غريبـا تمثـل ب»وسـواس 
مرضي» يجبره على قتل  «الجرحى المصابين» خلسة 
وتصويرهـم  مباشـرة بعـد قتلهـم، جامعـا صورهم 
بشكل «ألبوم صور» للتباهي والاستعراض وتحقيق 
المتعة السـادية ! تشـابهت بعض مشـاهد المطاردات 
هنا مع مشاهد المطاردة بفيلم «سكاي فول»، وخاصة 
بأعلى ناطحة السـحاب في شـنغهاي وبدت حابسة 
للأنفـاس وفريـدة الطابـع، كمـا أن مشـاهد النهايـة 
تشـابهت بالتأثير الحزين الذي تركته لدى المشـاهد  

بالرغم من اختلاف التفاصيل .
تميـز هذا الشـريط الرائع بقلة الحوار وباسـلوب 
توصيل الانطباعات والأحاسيس العاطفية بواسطة 
التصوير الشـاعري الخلاب وباسـتخدام موسـيقى 
«جنائزية « حزينة، ومع ذلك فالفيلم لا يجر المشـاهد 
للانعمـاس فـي الأحـداث  بحمـاس وان بـدا مقنعـا 
وممتعا، وقد وصف احد النقاد هذا الشريط بقصيدة 

سينمائية حزينة ! 
                

اشكالية  العلاقة بين الأباء والأبناء : 

يتنـاول الفيلـم باسـلوب نـادر تفاصيـل العلاقة  
بـين الأب  والابـن، وليس قفـط بين مايكل سـوليفان 
وابنه الصغير، وانما بين سـوليفان نفسـه ورئيسـه 
زعيـم المافيـا جـون رونـي، ثـم لطبيعـة العلاقة بين 
هـذا الأخير وابنـه  البيولوجـي «العصابي العنيف» 
كونور، وكما يخشى سوليفان روني، فكذلك يخشاه 
ابنـه، بينما يقع الزعيم في حيـرة بين الاثنين المتبنى 
والبيولوجي، ويشعر بمسؤولية حمايتهما والاهتمام 
بهما! ولكن كونور يشعر بالغيرة الشديدة  من علاقة 
والـده بسـوليفان، ويبـذل قصـارى جهـده للايقاع 

بينهما، وهذه الضغينة هي التي تحرك أحداث الفيلم 
وتركيبته الدرامية وهي نفسـها التي قادت مجريات 
المطاردات الشـيقة كتأثير ديناميكيـة «الدومينو»....

ونلاحظ أن نفس هذه العلاقة القوية  تحرك التفاعل 
مابين سوليفان نفسه وابنه الصغير الذكي، وتقوده 
تلقائيا للهرب من عالمه القديم الاجرامي ناجيا بنفسه، 
مما يدفع الابن لتقوية روابط علاقته المصيرية بأبيه 
المحبـوب، كما يتبـين للأب أن هـذا الصبـي «الغالي» 
هـو كل ما يملكه في الدنيا بعـد اغتيال  زوجته وابنه 
الأصغـر علـى يـد كونـور الحاقـد ...وتصبـح رحلة 
هربهمـا ذات طابـع وجودي،ووسـيلة لا مفـر منهـا 
لاكتشـاف بعضهمـا البعـض ...وتتصاعـد الأحداث 
بعد المطاردة المثيرة مع القاتل السادي الماجور، حيث 
ينحصر الهم الأكبر للأب بعد السعي المحموم للنجاة  
والتخلـص من القاتـل العنيد،  لحمايـة ابنه الصغير 
من امتهان الاجرام كوسـيلة للحياة، وهذا بالفعل ما 
نجـح فيه مضحيا بحياتـه، ولافظا انفاسـه الأخيرة 
بين ذراعي ابنه الشـجاع ( قام الفتى تيلور هوشـلين 
بـاداء الدور بابداع منقطع النظير) ! ينقلنا الشـريط 
المميز في المشـاهد الأخيرة لحالة حزن حقيقي عندما 
يسـتعرض الابن الشاب منولوجا يسـرد فيه بحنين 
جارف ذكرياته الأخيرة مع أبيه المتوفى وكانه ينعاه 
ويبـرر أفعاله، متسـاءلا بحيرة وحياديـة مصطنعة 
: فيمـا اذا كان «سـوليفان» رجـل طيـب ؟ ويجيـب 
ببسـاطة مقنعا نفسه : أجل ...لقد كان ابي! قليلة هي 
الأعمال السـينمائية  التي تعرضت بمثـل هذا العمق 
والشـاعرية للعلاقة الوجودية الجبرية ما بين الأباء 
والأبنـاء، وهنـا تكمن فـرادة هـذا الفيلم، كمـا تكمن 
عبقرية الاخراج بنمط اخراج مشـاهد القتل والعنف 
التي صممت لتظهر بسرعتها الحقيقية كما في الواقع 
العملـي، وكأن الهـدف هنـا هـو ليـس التركيـز على 
الضحايا وشـخصياتهم كمـا هو الحال عـادة بأفلام 
الجريمـة، وانما علـى تأثير العنف كدليـل على الفعل 
الاجرامـي وكمحـرك درامـي للأحـداث ...لـذا يظهـر 
الفيلم شخصية «هانكس» الاجرامية ببداية الشريط 
مـن خـلال ظـلال تصويريـة غامضـة وليس بشـكل 
مباشـر واضـح، لأن الهدف  هـو التركيز علـى الفعل 

الاجرامي كما يراه ويتاثر به الصبي الصغير! 

٭ كاتب وناقد سينمائي
Mmman98@hotmail.com

ممنوع من العرض الجماهيري بقرار من جهة أمنية
يهود مصر: فيلم تسجيلي 

لتحسين الصورة والتمهيد للتطبيع!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

عـن يهـود مصر جـاء الفيلـم التسـجيلي الطويل 
للمخرج أمير رمسـيس ليثير الضجة مرة أخرى بعد 
أن كان الملـف قد أغلق وأحـاط به الصمت لعدم قبول 
الجماعـة الثقافيـة بالفكـرة التـي طرحهـا د، عصام 
العريـان مؤخـراً والتـي انطـوت علـى فتـح صفحة 
جديدة مـع اليهود المصريين بالسـماح لهـم بالعودة 
إلـى مصـر وتعويضهـم عمـا أصابهـم طـوال الفترة 
الماضيـة مـن أذى علـى حـد زعـم د، عصـام القيادي 
البـارز بجماعـة الإخـوان المسـلمين وحـزب الحرية 

والعدالة.
الفيلم الذي أخرجه المخرج الشـاب أمير رمسيس 
وأنتجته مؤسسة سينمائية كبرى كان مقرراً عرضه 
بـدور العـرض التجاريـة كاسـتثناء من بـين الأفلام 
التسـجيلية الأخرى لم يحظـى بهذا الامتيـاز لوقف 
عرضه فـي اللحظـات الأخيرة بعد صـدور تعليمات 
من جهة أمنية بعدم العرض، علماً بأن الفيلم قد أجيز 
رقابيـاً ولكن يبـدو أن الرقابة علـى المصنفات الفنية 
وحدهـا لم تكـن كافية لدخوله سـباق دور السـينما 
التجارية والمشـاركة في الموسـم الصيفـي الذي كان 
متوقعـاً له أن يكون أكثر سـخونة بهـذا الفيلم المثير 
للجـدل والـذي يتضمـن شـهادات مهمـة لعـدد مـن 
المثقفين والسياسيين حول فترة الأربعينيات وأوائل 
الخمسـينيات التي شـهدت وجـود اليهـود في مصر 
وتعايشهم مع المصريين قبل عام 56 الذي بدأت خلاله 
عمليـات الهجـرة الجماعيـة، الشـهادات التاريخية 
جـاءت على لسـان عدد مـن المرموز مـن بينهم أحمد 
حمـروش عضـو تنظيم الضبـاط الأحـرار والدكتور 

رفعت السعيد ود، محمد أبو الغار وآخرين.
وقـد أعطت هـذه الأسـماء ثقـلاً سياسـياً للفيلم، 
كمـا منحته أهميـة فنية وتاريخية جعلتـه محل نظر 
المؤيديـن والمعارضـين معـاً، وتأتـي الضجـة المثارة 
حـول هـذا الفيلـم بالتحديـد لكونـه يمثـل محاولـة 
رئيسـية من محـاولات تمرير بعض الأفـكار الداعية 
إلـى التسـامح مـع اليهـود، والتـي بفضلهـا يحـدث 
يـرى  حيـث  والصهيونيـة،  اليهوديـة  بـين  الخلـط 
الرافضون للفكرة أن مرور الفيلم الى الجماهير يعني 
التمهيد للخطوة الأخطر وهي التطبيع، إذ أن جمهور 
العـوام لا يفرق بين الصنفـين اليهودي والصهيوني، 
وبالتالـي يصعـب إقناعـه بعـدم التطبيـع طالما رأى 
أن هنـاك نيـة لطـرح القضيـة وتجاوبـاً مـع الفكـرة 
السياسـية التي كانت مرفوضـة ولازالت، فضلا عن 
أن إسـرائيل وما يتصل بها يرتبـط في ذهن الغالبية 
العظمى من الناس بالحروب والثأر والأسـر وغيرها 
مـن الأمور المقلقة التي لا يمكـن أن تُمحى بمجرد فيلم 
تسـجيلي يريد الالتفاف على الحقيقة بالتسـلل عبر 
الأفـكار والمغازلات الصريحـة والملتوية للانتهاء إلى 
أن الشـعب اليهودي ليس كله عدوانيـاً، والتغاضي 
عن الجانب الأهم وهو أن إسـرائيل لا تسـتثنى أحداً 
من مواطنيها في التجنيد بقواتها المسـلحة بما يعني 
ن كل يهودي مرشحاً لأن يكون محارباًَ ضد المصريين 

والعرب، وهذه قضية من ثوابت الدولة العبرية.
الفيلـم المذكـور ليـس هـو المحاولـة الأولـى علـى 
طريق لتفاوض السـينمائي الدبلوماسـي بين جهات 
التمويل وبعض المتحمسين لهذه النوعية من الأفلام، 
وإنما سـبقتها محاولات أخرى طرحت لجس النبض 
منـذ سـنوات تمثلت فـي فيلم «سـلطة بلـدي»، وهو 

تسجيلي أيضاً يتناغم مع سيمفونية الرؤية الأخرى 
للمواطـن اليهـودي ولتعـرف علـى نوازعـه الخيرة 
تجاه المصريين وتاريخهم وتراثهم الإنساني والفني 

وخلافه.
كذلـك تجلـت نوايـا السـينمائيين المتحرريـن من 

عقـدة اليهـودي فـي فيلـم روائـي طويـل بعنـوان 
«هليوبوليس»، في إشارة إلى المنطقة المعروفة بحي 
مصـر الجديدة والتي جاءت كمحور ارتكاز للأحداث 
باعتبارها من المناطق التي اشـتهرت بوجود النخبة 
اليهودية ذات الطباع الإنسـانية الراقية وهو المعنى 
المصـرح بـه علناً في سـياق الفيلـم والـذي حمل في 
ثناياه تعاطفاً شـديداً مع الجالية اليهودية المهاجرة 
وسـخطاً بيناً على ثورة يوليو ورجالها، وهذا البعد 
أوردنـاه فـي معـرض نقدنـا للفيلـم علـى صفحـات 
القدس العربي إبان عرضه قبل نحو خمس سـنوات 

تقريباً.
الطريقـة الممنهجـة التـي تشـي بانحيـاز واضـح 
للفكرة السياسية الدالة على محاولة فرض التطبيع 
الثقافي بشكل ناعم تدفع للتشكيك في النوايا الفنية 
وتثيـر تسـاؤلات ضروريـة حـول جهـات التمويـل 
ومصادرهـا  أسـبابها  للانتـاج،  المتدفقـة  والأمـوال 

والغرض منها، إذ لم يكن التطبيع نفسه هو الهدف.
تحيـط  التـي  والمشـروعة  المنطقيـة  التسـاؤلات 
بالتجـارب السـينمائية المميـزة تنسـحب أيضاً على 
كرافانـات السـينما الأوروبيـة ومهرجانـات أخـرى 
ظلت تقام طوال السـنوات الماضية وتعرض أشـكالاً 
وألواناً من الأفلام، منهـا الطيب ومنها الخبيث، هذه 
المهرجانات تدق الأبواب للاستئذان في الدخول مرة 
أخرى إلى مصر بعد عامين من التوقف لقيام الثورة، 

فهل يؤذن لها بالدخول؟!

الدورة السابعة لمهرجان فنون دبي

لقطة من فيلم «الطريق الى الجحيم»

لقطتان من الفيلم

 مهند النابلسي ٭ 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7390 Saturday/Sunday 23/24 March 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7390 السبت/الاحد 24/23 آذار (مارس) 2013 ـ  11 /12 جمادى الاولى 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

سليم عزوز ٭

الانفلات الإعلامي.. هل لا نزال 
نتذكر طبيعة عمل المذيع؟!

وارضيات 

■ لم أكن أعلم أن مصر يوجد فيها جهاز لحماية المشاهد، وعندما علمت، لم اعرف أي جهة يتبع هذا 
الجهاز، فمصر في مرحلة الفوضى تحتاج إلى جهاز لحماية المشاهد، وآخر لحماية القارئ، تماماً كما 

أن فيها جهازاً لحماية المستهلك.
بحسب معلوماتي أن المجلس الأعلى للصحافة به متخصصون مهمتهم الإمساك بخروج الإعلام 
المقروء عن قيم مهنة الصحافة، لكن تقاريره في النهاية لا يهتم بها أحد، والاهتمام أحياناً يتمثل 

في نشر بعض مقتطفات من هذه التقارير عندما تتم الإشادة بالجريدة المحتفية، وهي تقارير كانت 
تصدر لتوفير فرص عمل للقائمين عليها ومجاملتهم للتوسعة علي عيالهم، فهم من أهل الحظوة، 

ومبلغ علمي أن الأمر توقف بعد الثورة، لان المجلس كان مجاوراً للحزب الوطني الحاكم في مقره 
(العامر) بالظلم، وقد جري إحراق المبني بالكامل، ليقضي المجلس الأعلى ما تبقي له من عمر لاجئاً، 

في بناية وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو في طريقه للحل، بعد أن نص الدستور الجديد علي أن 
جهاز جديد سيقوم علي الإعلام، قالوا انه سيكون مستقلاً عن السلطة، وأشك في هذا كثيراً.

وعندما أخبرني الزميل محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن المجلس بصدد العودة 
إلى إعداد تقارير مراقبة الأداء، قبل أن يأتيه هازم اللذات ومفرق الجماعات، أشفقت علي من 

سيتولون هذه المهمة، لأن الخروج الصحافي علي قيم المهنة بات هو ما يميز صحافتنا علي نحو 
صار يعتبر علامة تجارية مميزة لصحافة مصر في مرحلة ما بعد الثورة، إذ صارت صحافة محكومة 

بأجندات خاصة في مجملها، وهي تستبيح كل شئ في سبيل التخديم علي الأهداف التي تعمل من 
أجلها، والتي كانت مسيطرة علي أصحابها في مرحلة التأسيس.

ومن الملاحظ أنه في كل فضائية يوجد برنامج عن الصحافة المكتوبة، وهو وان كان يعتمد علي 
المنشور في هذه الصحف في أدائه لمهمته، فإنه يمثل ترويجاً لها، ولم أعثر حتى كتابة هذه السطور 
علي برنامج يقوم بنقد ما هو منشور، والنظر في مدي اتساقه مع قواعد وقيم العمل الصحافي، لأنه 

إن وجد هذا البرنامج فسوف يكون في عداء مع كثير من الصحف التي تحركها أجندات خاصة من 
أصحاب رأس المال، حتى وان كان المالك هو الدولة، كما في الصحف القومية.

هذا فضلاً عن أن كثيرين من الذين يقدمون هذه البرامج هم نتاج مرحلة الخروج علي هذه القيم، 
فنشاهد أحدهم وقد تقلد دور السيد ناظر المدرسة، فيضرب بيده علي المنضدة التي أمامه، ويتحدث 
بطريقة، لا علاقة لها بطبيعة عمله، وذات مرة شاهدته يصرخ فخشيت أن « يطق له عرق»، لكن الله 

سلم، وأصبحت علي يقين، من أنه حتماً سيموت وهو يقدم البرنامج، ليصبح شهيد الحب العذري، 
ونجيب ساويرس يفخر بأنه من اكتشفه، باعتباره مكتشف النجوم وباعثها من وسط الركام.

كثير من مقدمي البرامج في الفضائيات المصرية، ما ظهر منها وما بطن، صاروا يقومون بدور 
الموجهين السياسيين، وأفسدوا الذوق المصري، علي نحو أشفقت فيه علي مني سلمان عندما 

علمت أنها تعاقدت مع قناة « دريم»، فهل يمكن للمشاهد المصري أن يتقبل الإعلامي المهني بعد حالة 
الفوضى الإعلامية التي تعيشها مصر؟!.

التلبك العقلي
■ قديماً قال لي صحافي كبير أنه توقف عن قراءة احدي الصحف، التي تخلط الخبر بالرأي 

بالموقف السياسي، حتي لا ينسى الصحافة، فهل يوجد بين ظهرانينا من لا يزال يتذكر طبيعة عمل 
المذيع؟.. وسط حالة الانفلات الإعلامي، التي هي كفيلة بأن تصيب المشاهد بالتلبك العقلي، علي 

وزن التلبك المعوي، ويصبح مطلوباً من المشاهد أن يعرض نفسه للكشف الدوري للتأكد من سلامة 
قواه العقلية، فعندما أشاهد لميس الحديدي ليومين متتاليين أشعر أن شيئاً ما في أعلي الرأس قد 

توقف!.
ولهذا فإنني اهرب إلى فضائيات أخري من باب العلاج النفسي، وحتى لو كانت لمقدم برنامج فيها 

وجهة نظر يريد فرضها، فان هذا يتم بمهنية عالية، وقبل أيام كنت أشاهد علي قناة  « الميادين»، 
مذيعة «من زمن السمن البلدي»، وتمتع بجمال هادئ وقور، وبعض المذيعات يبالغن في استخدام 

مكسبات اللون، فلا يخالطنا شك أننا أمام «عروسة المولد».
مذيعة « الميادين» لم أتمكن من معرفة اسمها، وموقع المحطة علي الانترنت، لا يقدم بيانات عن 

العاملين فيها، علي العكس من الجزيرة التي تفعل هذا، لكن راعنا انه لم توجد مذيعات في الجزيرة 
مع اختلاف البيئات والثقافات كتبت تاريخ ميلادها، فالمرأة تقف بسنها عند الثلاثين حتى وان 

بلغت أرذل العمر وكانت في سن سوزان مبارك.
لقد كانت مذيعة « الميادين» تستضيف شخصية لبنانية منحازة لأهل الحكم في سورية، ولم يكن 

يساورني شك أن من تحاوره معه في نفس الخط، لكن لا يستطيع المشاهد أن يمسكها متلبسة بذلك. 
عندما ناقشت مع أحد الزملاء الحاجة إلى برنامج تلفزيوني دوره أن يقوم بعملية نقد لما ينشر 

في الصحف، وليس الترويج له، ذكرني بما نسيت، فالفكرة علي وجاهتها لن تجد شاشة تحتفي 
بها، لأن الشاشات ليست محايدة، وكثير منها تعتمد في رسالتها الإعلامية علي المنشور في هذه 

الصحف من أكاذيب لتوافق الأجندات، وقد تلاشت الحدود الفاصلة بين ما ينشر في الصحف 
ويكتبه مهنيون، وما يروج عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويقوم عليه هواة ومغرضون، وكثير 

مما يبث علي مواقع التواصل علي انه أخبار، يعاد نشره في الصحف في اليوم التالي دون تحري 
الدقة حوله.

وبحكم الاحتكاك تنتج علاقات الصداقة، التي تحول دون النقد، وبرنامج باسم يوسف، فقد كثيراً 
من بريقه، عندما جعل تركيزه كله ينصب علي أداء الرئيس محمد مرسي، لدرجة أنني أتوقع له 

فشلاً ذريعاً إن لم يعد إلى سيرته الأولي عندما كان ينقل للمشاهد حجم التناقض في كلام مقدمي 
البرامج، وبعضهم سعي لركوب قطار الثورة، حتى يظن المشاهد أنه من فجرها، لكن أرشيف باسم 

يوسف كان لهم بالمرصاد وكشف هذا التناقض!.
وبعد الحلقات الأولى في « سي بي سي»، التي كانت كالرصاص الحي ضد هؤلاء العابثين في المشهد 

الإعلامي،  بدا واضحاً أنهم تحولوا إلى أصدقاء، وشاهدناهم يحرصون علي حضور تسجيل 
حلقاته، ويجلسون في مقدمة الصفوف، حيث يرحب بهم صاحبنا، ويسعد لوجودهم، وربما يعتقد 

أن حضورهم يعطي برنامجه قيمة للتأكيد علي أهميته، وقد كان برنامجه مهماً بدون حضورهم، 
وكان بمثابة طلقة في عالم التقديم التلفزيوني، ولم يعد لباسم سوي الرئيس محمد مرسي، وهذا 
الذي أطلق عليه « خميس» ويعمل في قناة الإخوان « مصر 25»، وهو اكتشاف بديع، فالمنقول علي 

لسانه جعلني اسعي لمعرفة موعد تقديمه لبرنامجه لكي أشاهده..

الفبركة والافتعال
■ والمعني، أنه لو جرت صفقة بين أهل الحكم وصاحب « سي بي سي»، فلن يجد باسم يوسف 
ما يفعله، وقد يترك مجال التقديم التلفزيوني بدون طلب من أحد ليعود إلى عيادته فهو طبيب 

متخصص في أمراض القلب.. بالمناسبة من صاحب « سي  بي سي»؟!
ما علينا، فلم أعلم أن لدينا جهاز لحماية المشاهد، إلا عندما قرأت تقريراً صدر له، وربما كان هذا 

الجهاز هو جمعية من الجمعيات الأهلية، وليس هذا هو « مربط الفرس».
فقد جاء في التقرير ما ادهشنى لهذه القدرة الخارقة علي الفبركة والافتعال، عندما رصد أن لميس 
الحديدي علي « سي بي سي» قد أذاعت فيديو لعملية تزوير الاستفتاء علي الدستور في محافظة 

البحيرة، وذلك في المرحلة الأولى من هذا الاستفتاء، ليتبين أن البحيرة كانت من ضمن محافظات 
المرحلة الثانية، وأن اللقطة خاصة بانتخابات جرت في عهد المخلوع، عندما كانت المذكورة من ضمن 
العاملين في البلاط، ومن المعروف أن لها محاولات عدة، لإعادة تقديم نفسها علي أنها ملهمة الثورة، 

اعتماداً علي ضعف ذاكرة الناس، لكن باسم يوسف قبل مرحلة « حبايبنا الحلوين» نقل لنا لقطات 
لها وهي تدافع عن النظام البائد، ولم تصاب باليأس حتى الآن، لكن هذه الفيديوهات صارت في 
حوزة الجميع، وان باع باسم يوسف القضية، انحيازاً لأصدقائه الجدد الذين يقومون بتشريف 

برنامجه فيشعر بالحبور، ويتأكد له انه صار من علية مقدمي البرامج في « سي بي سي».. مرة 
أخري من صاحب « سي بي سي»؟!

بيد أن الإعلام المصري ليس فقط لميس الحديدي، وبعلها، وليس فقط في المنتمين للمدرسة 
العكاشية ومن إبراهيم عيسي إلى جابر القرموطي، الذين أسسوا لمرحلة غير مسبوقة في التقديم 

التلفزيوني، وهي مرحلة الإذاعة المدرسية، عندما أصبح التقديم التلفزيوني ليس أكثر من خطبة 
مفككة، تمثل تدريباً علي الخطابة، والسلام.

في مجال التقديم التلفزيوني لدينا حافظ المرازي، وحسين عبد الغني، ويسري فودة، وقد انضمت 
إليهم مني سلمان عبر قناة « دريم»، وهم من يمثلون بأدائهم دور الطبيب النفسي الذي نهرع إليه، 

حتى لا نصاب بالتلبك العقلي، ونخرج للشوارع لتنظيم المرور، من جراء أداء مقدمي آخر الزمان.

أرض – جو
- عين وأصابت « النيل الثقافية»، هي عيني أنا بالتأكيد، فقد كنت من ضيوفها أحياناً في زمن 

صفوت الشريف شخصياً، وكان القول لأنها محطة لا يشاهدها المسؤولون فلا يتم التدقيق في 
ضيوفها أو الموضوعات التي تعالجها، لكن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد الثورة انتبه 

لها، وقرر بداية من شهر ابريل المقبل حظر تعرضها للقضايا السياسية، فهي قناة ثقافية، عليها أن 
تناقش الأدب وقضاياه، وتعالج أزمة الشعر العربي الحديث، وتحاول البحث في أسباب ضعف 

الرواية. 
انه زمن الإخوان!

- الحمد لله والشكر لله، فريهام سعيد علمت أننا كنا قلقين للغاية علي المستقبل السياسي لبرنامج 
« صبايا الخير» الذي تقدمه بعد أن علمنا أنها ستبدأ في تصوير مسلسل « بشر مثلكم»، فزفت إلينا 

بشري عظيمة تتمثل في أن مشاركتها في هذا المسلسل لن تعطلها عن برنامج « صبايا الخير». مع 
أننا أساساً لم نكن نعلم أنها ستشارك في التمثيل بعد فشل تجربتها الأولي فيه، ولم يكن القلق 

ينتابنا علي توقف برنامجها بالتالي.
لقد قالت المذيعة الكبيرة، إنها سعيدة بالقيام بالتمثيل في « بشر مثلكم» بعد نجاح «شارع عبد 

العزيز» وليس لدي معلومات عن نجاح هذا العمل، لكن المؤكد أنها لم تنجح كممثلة، وكانت تجربتها 
في التمثيل شبيهة بتجربة طارق علام فيه، وتجربة باسم يوسف في كتابة المقال، وتجربة محمد 

مرسي في الرئاسة.
- ما يميز « سكاي نيو عربي» هو قدرة العاملين فيها علي طرح أسئلة غير متوقعة في الحدث فينتج 
عن ذلك إجابات جديدة، وقد يخرج الضيف من فضائية إلى فضائية للتعليق علي حدث واحد لكن 

الزاوية التي يعالجها القوم في الحدث تجعلك تشعر انك تستمع للضيف لأول مرة.
- لا يزال البحث جاريا عن ملاك قناة « الغد العربي».

- قناة جديدة تحمل اسم « مصر تي في» قررت التفاوض مع محمود سعد.. إنها خدمة إنسانية 
جليلة لقناة « النهار» لن تنساها.

٭ صحفي من مصر
azouz1966@gmail,com

 

 

يطرح ألبومه الذي جهزه يوم 24 يناير 2011

علي الحجار: أعمالي السياسية عادت للنور بعد منعها
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

قرر المطرب علي الحجار طرح ألبومه الغنائي 
العاطفي الذي كان يستعد لتقديمه قبل ثورة 

25 يناير بيوم واحد.
هل يطرح نفس الأغاني التي سجلها أيام 

النظام السابق الآن، وهل تصلح معانيها بعد 
الثورة.

يعتبر علي الحجار المطرب الوحيد الذي قدم 
ألبومين كاملين عن الثورة في الوقت الذي 

اكتفى به معظم المطربين بأغنية أو اثنتين 
فقط، ماذا فكر في طرحه لهذا الكم من 

الأغاني.
كيف استفاد الحجار من الثورة في أغانيه، 

وما تأثير أغانيه لتترات المسلسلات وغيرها 
من موضوعات يجيب عنها نجمنا علي 

الحجار.

■ لماذا تأخر ألبومك العاطفي الذي تصدره 
قريباً؟

■ ألبومي الحالي وهو الثالث بعد الثورة 
فـي  الأول  يكـون  أن  المفـروض  مـن  وكان 
الترتيـب وموعـده 24 يناير 2011 وسـمعنا 
عن المظاهرات التي تحولت إلى ثورة ووجد 
الألبوم لا يصح مع الأحداث وسـجلت ألبوم 
«اصحـى يا نايـر» والعـام التالـي 25 يناير 

2012 ألبوم «ضحكة مساجين».
■ ما سبب طرحك ألبومين لأغاني الثورة؟

■ قدمـت ألبومـين للثـورة، الأول فرحـاً 
مـع  وتفاعلـي  تأثـري  والثانـي  بالثـورة 
أحداث إصابة د، أحمد حرارة وست البنات 
المسـحولة وغيرهمـا مـن أحـداث جعلتنـي 

أطرح أغاني الألبوم الثاني.
■ هل أفادتك الثورة في أغانيك؟

■ من فضل الثورة عليَ أن جيل الثورة ن 
الشباب لم يكن يتابعني فنياً وعندما اهتموا 
بالثـورة وجدوا لـي أغاني سياسـية كثيرة 
لـم تكن تـذع الثـورة ولـم أكن مـن الوجوه 
المطلوبـة للتليفزيـون فـي العهـد السـابق، 
وكثيراً من حفلاتي كان التليفزيون يأخذها 
من الأوبرا حسـب تعاقـده معها ولم أكن من 
نجـوم ليالـي التليفزيـون وخـلال ثلاثـون 

عامـا لـم أظهر في حفـلات التليفزيـون أكثر 
مـن 3 أو 4 مـرات، وكانت هناك حالة فسـاد 
فـي ظهـور المطربـين وأي مطـرب دمـه ثقيل 
على مسئولي ماسـبيرو، وعلمت أن رئيسة 
التليفزيـون اجتمعـت بالمخرجـين وطلبـت 

عدم إذاعة أغنياتي.
■ هــل كنت تهاجــم النظــام أو الحاكم في 

أغانيك؟
■ أغنياتي لم تكن ضـد النظام أو الحاكم 
ومـع ذلك كانت ترفض مـن العرض، وكانت 
هناك حالة توجه للأغاني التي تعرض وأي 

الدراما التي تقدم للجمهور.
■ ألبومك الجديد تطرحه بنفس ما سجلته 

قبل الثورة؟

■ قمت بتعديل أغاني الألبوم، أضفت له 4 
أغنيات جديـدة وحذفت أخرى، وما أطرحه 

معدل جدا عن الموجود منذ عامين.
■ ما رأيك فيما يطلبه البعض بإلغاء تدريس 

الموسيقى في المدارس؟
■ تعـودت منـذ صغـري أن والـدي بعـد 
صلاته يمسـك العود ويعـزف ولو كان يعلم 
أن الموسيقى حرام لأبعدني عنها وهو ملتزم 

دينيا جداً.
مـن يعرف موسـيقى بـأي مهنة سـنجده 
أفضـل مـن غيره لمـا لديـه مـن روح مرهفة، 
وسـيدنا محمـد عندمـا اختـار سـيدنا بلال 
لأنـه أنـدى صوتـاًَ أي جميلاً، ولـم يكن لأن 
صوته جهورياً حيث كانت السـمة السائدة 

بين رجال الصحـراء تميزهم بالجهورية في 
أصوات غالبيتهم.

■ دخولــك أغانــي التتــرات هــل غيــر في 
اسلوبك الغنائي؟

■ عندمـا قدمـت أول تتر لي في مسلسـل 
«الأيـام» عـام 1979 وكان نقلـة فـي أدائـي 
لتعبيـر  فـي  اسـلوبي  مـن  أغيـر  جعلنـي 
الغنائـي، ولم يكن معروفـاً من قبل أن يغني 
أن  الشـائع  وكان  مسلسـل  تتـرات  مطربـاً 
وهـذا  كورالـي،  غنـاء  أو  موسـيقى  يكـون 
بفضل الموسـيقار عمـار الشـريعي والمخرج 
يحيي العلمـي، وتعلمت منهما التشـخيص 

وتجسيد الأداء اكثر من المطربين.
وفـي مسلسـل «بوابـة الحلوانـي» لحن 

لي عمار الشـريعي حوالي 120 أغنية داخل 
الأجـزاء الأربعـة للمسلسـل، وعلاقتـي مع 
الراحـل عمـار صداقـة قويـة منـذ مسلسـل 

«الأيام» حتى آخر مسلسل «ابن ليل».
■ من الموسيقار الذي تأثرت به ايضاً؟

عالميـة  موسـيقاه  لأن  خيـرت  عمـر   ■
والأجنبـي  العربـي  اسـتيعابها  يسـتطيع 
ودائمـاً  أغنية «عارفة» التي لحنها لي تطلب 
منـي في الحفلات كثيراً، والموسـيقار ياسـر 
عبدالرحمـن الـذي قـدم لي ألبـوم «تجيش 
نعيـش» ووزع لي العديد من الأغنيات مثل: 
لما الشتا يدق الببان، وتترات مسلسل «المال 
والبنـون» التـي تطلـب مني فـي الحفلات، 

وأغنية «يا طالع الشجرة» وغيرها.

علي الحجار

خمسة أفلام وثائقية تقدم في «مركز مرايا للفنون» بالشارقة

الشارقة ـ من فاطمة عطفة:
 

السـينمائي  دبـي  «مهرجـان  مـع  بالتعـاون 
للفنـون»،  مرايـا  «مركـز  يسـتضيف  الدولـي»، 
أمسـية سـينمائية تحتفي بالمخرجين الإماراتيين، 
وذلـك يـوم السـبت 6 أبريـل 2013. وسـوف يتم 
عـرض حمسـة أفـلام وثائقيـة قصيـرة لمجموعة 
مـن المخرجـين الإماراتيين ممـن شـاركوا بأعمال 
لـ»مهرجـان  السـابقة  الـدورات  فـي  سـينمائية 
الخليج السينمائي»، تتناول العديد من المواضيع 
المتنوعـة، حيث تبين ملامح من الواقع الاجتماعي 
الإماراتـي. تتضمـن هـذه الأعمـال فيلـم «ظاهرة 
القمبوعـة»، للمخـرج عبدالرحمـن المدنـي، الذي 
يتناول موضوعه «القمبوعة»، أو تسريحة «خلية 
النحل»، التي تعرف أيضاً باسـم «سنام الجمل»، 
وعمـا إذا كانت هذه الظاهرة تسـيء إلى الشـيلة 
والعباءة، ويتقصى انقسام آراء المجتمع حيالها، 

وذاك التناقض بين الموضة والاحتشام. 
كمـا يحضـر فيلـم «أنا عربـي»، الـذي عرض 
فـي الـدورة الخامسـة مـن «مهرجـان الخليـج 
السـينمائي» للمخرجتين  جمانة الغانم وأحلام 
البناي، والـذي يتقصى حال اللغة العربية، وما 
آلت إليه اليوم من خلال اسـتطلاع آراء الشباب 
في الإمارات، ومعرفة العوامل التي أثرت عليها، 
كتعـدد الثقافات، ويسـتعين بآراء خبـراء بحثاً 
عن حلـول!.. بينمـا يبرز فيلم «قطـط»، لمخرجه 
مـروان الحمـادي، حيـاة حيوانـات متوحشـة 
تبنتهـا عائـلات تعيش فـي الإمـارات، لنتعرّف 
مـن خلال أربـع شـخصيات على مقـدار العناية 
والاهتمام التـي يوليها أصحاب تلك الحيوانات 
أثنـاء تربيتهـم لها. ويعـرض في الأمسـية فيلم 
«الزوجـة الثانيـة»، للمخرجة موزة الشـريف، 
لسـيارته،  الإماراتـي  حـب  يسـتعرض  الـذي 
وعلاقتـه بها، في حين يسـلط فيلم «الكندورة»، 
للمخرجتـين لميـاء المعـلا وميثـا الحداد،الضوء 
علـى الزي التقليـدي للرجال في الإمـارات، وما 
طـرأ عليه من تغييرات، سـواء فـي التصميم أو 

في اللون أو في إضافة عناصر زخرفية. 

فيلم الكندورة

المخرجتين: لمياء المعلا وميثا الحداد 15 دقيقة 
يسـتعرض آراء كبار السـن فـي الكندورة،التي 

تعتبر الزي الرسـمي للرجال فـي الإمارات، وما 
طـرأ عليها من تغيـرات لا يتقبلهـا معظم الناس 
فـي المجتمـع، ومـن ثـم ينتقـل ليسـلط الضـوء 
علـى الجيـل الجديـد الـذي سـاهم فـي تغييـر 
شـكل الكنـدورة، مما يمكـن أن يـؤدي ربما إلى 

نسيانها.

فيلم الزوجة الثانية

للمخرجـة: مـوزة الشـريف مدتـه 14 دقيقـة 
يكشـف مدى تعلـق الرجل الإماراتي بسـيارته. 
الفيلـم عبـارة عـن سلسـلة مـن التعليقـات من 
شباب وشابات من الإمارات، يطرحون وجهات 
نظرهـم حـول هـذا الموضـوع بطريقة سـاخرة، 
لا تفقـد النـصّ روحـه الجـادة. تدعـي النسـاء 
أن الرجـال علـى اسـتعداد لإنفاق أمـوال طائلة 
علـى سـياراتهم، غيـر أنهـم لا يبدون السـخاء 
ذاتـه، عندما يتعلق الأمـر بالـزواج. وكما قالت 
إحداهـن، «الرجـال علـى اسـتعداد لأن يأخذوا 
قرضاً مـن البنك، وينفقـوا 400 ألـف درهم على 
السـيارة، وهذا ما يتسـبب في افلاسـهم، وعدم 

قدرتهم على الزواج.»

فيلم أنا عربي

للمخرجتـين : جمانـة الغـانم، أحـلام البناي 
21 دقيقـة يتقصـى حال اللغة العربيـة، وما آلت 
إليـه اليوم، مـن خلال اسـتطلاع آراء الشـباب 
أثـرت  التـي  العوامـل  الإمـارات، ومعرفـة  فـي 
عليها، كتعدد الثقافات، ويسـتعين بآراء خبراء 
بحثـاً عـن حلول، حيـث يستكشـف الفيلم حال 
اللغـة العربيـة بـين الشـباب العربـي، ويقترح 
اللغـة  علـى  المحافظـة  تجـاه  مبتكـرة  حلـولاً 

واستخداماتها.  

فيلم قطط

فيلـم قصيـر مدتـه 15 دقيقـة، مـن إخـراج: 
أحـوال  يستكشـف  حيـث  الحمـادي  مـروان 
الحيوانات المتوحشـة في البيوت، ومدى عشق 
مـلاك تلك الحيوانـات لها، وينقل لنـا أحاديثهم 
المفعمـة بالحب والعاطفـة تجاه قططهـم، بينما 
تتمايـل تلك القطط المتوحشـة حـول أصحابها. 

يسـتضيف الفيلـم شـخصيات تمتلـك ثلاثـة أو 
أكثر من تلـك الحيوانات. ويكشـف الفيلم أيضاً 
حقيقـة مفادهـا أن أكثـر من 3000 آلاف شـخص 
فـي الإمـارات يمتلكـون حيوانات وحشـية في 

منازلهم.  

فيلم ظاهر القمبوعة 

الفيلـم   مـدة  المدنـي  عبدالرحمـن  للمخـرج: 
17 دقيقـة حيـث يتنـاول ظاهـر «القمبوعة»، أو 
تسـريحة «خليـة النحـل»، التـي تعـرف أيضـاً 
باسم «سنام الجمل»، وعما إذا كانت تسيء إلى 
الشيلة والعباءة، وانقسام آراء المجتمع حيالها، 

وهذا التناقض بين الموضة والاحتشام.
 وبمناسـبة هـذه العـروض تحـدث يوسـف 
موسـكاتيلو، مديـر «مركـز مرايـا للفنـون قال: 
«توجد علاقـة وطيدة بين الثقافـة والفن، وذلك 
لأن لكل فنان بصمتـه الفنية التي توافق زمانه، 
وثقافته، ومجتمعه، وبلا شك أن السينما تعتبر 
من بين الوسائط الإعلامية التي تستطيع التقاط 

هذه العلاقة وإبرازها بقوة.»
وأضـاف: «تعتبـر الشـارقة، بمـا تلعبـه من 
دور محـوري في الحركة الثقافيـة في الإمارات، 
واحـدةً من أهم منصات استكشـاف المواهب في 
المنطقة، ونحن في «مركز مرايا للفنون» سـعداء 
للغاية بتعاوننـا مع «مهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي»، لتنظيـم مثـل هـذه المناسـبات التـي 
نستطيع من خلالها تسليط الضوء على المواهب 

السينمائية الصاعدة في الإمارات.»
مرايـا  «مركـز  مـع  المسـتمر  التعـاون  حـول 
للفنـون»، قال مسـعود أمراللـه آل علـي، المدير 
الفنـي لـ»مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي»، 
السـينمائي»:  الخليـج  «مهرجـان  ومديـر 
«يسـعدنا، من خـلال شـراكتنا مع «مركـز مرايا 
للفنـون»، أن نسـتفيد مـن هذه الفرصـة مجدداً 
لتعريـف المجتمـع بالمخرجـين الإماراتيين، حيث 
سـنعرض علـى الحضـور مجموعة مـن الأفلام 
فـي  للمشـاركة  قبـل  مـن  اختيارهـا  تم  التـي 
«مهرجـان الخليـج السـينمائي»، والتي حققت 
قبـولاً جماهيريـاً كبيـراً. فنحـن معنيـون بدعم 
المواهـب الإماراتية والخليجية، وتوفير الفرص 
كافة، وتنظيم المناسبات التي تمكنهم من عرض 

أعمالهم السينمائية، طيلة العام. 

محاكمة أو جيه سيمبسون 
في مسلسل تلفزيوني

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) 
سـتتحول محاكمـة لاعـب كـرة القـدم 
الأميركي الشـهير أو جيه سيمبسـون 
إلى مسلسـل تلفزيوني قصير تعرضه 

شبكة (فوكس).
وأعلنت القناة انها تستعد لتصوير 
مسلسل بعنوان «شوغن» يعيد تمثيل 
اعتقال سيمبسون ومحاكمته وتبرأته 
المثيـرة للجدل بعـد اتهامه عـام 1994 
بقتل زوجته نيكول براون سيمبسون 

وصديقها رونالد غولدمان.
ويسـتند المسلسـل إلى كتـاب «أهم 
ركضة في حياته: الشـعب ضد أو جيه 
سيمبسـون» لجيفـري توبـين الصادر 

عام 1997.
محاكمـة  توصـف  مـا  وغالبـاً 
سيمبسـون في الولايات المتحدة على 
أنها «محاكمة العصـر»، وقالت فوكس 
إن هـذه المحاكمـة سـاهمت فـي نشـر 
طريقـة بـثّ الاخبـار علـى مـدار الـ24 
سـاعة وشـهدت علـى ولادة تلفزيون 

الواقع.
ووعدت بأن المسلسل سيروي قصة 

المحاكمة «بطريقة غير مسبوقة».
قـد  سيمبسـون  محاكمـة  وكانـت 
الولايـات  فـي  واسـعاً  جـدلاً  سـببت 
تسـاؤلات  تبرأتـه  وأثـارت  المتحـدة 
كثيرة حول طريقة التعامل مع أصحاب 
النفوذ والمشاهير، إلا ان محكمة مدنية 
عـن  قانونيـا  مسـؤول  انـه  وجـدت 
وفاتهمـا وقضـت لعائلتـي الضحيتين 

بتعويضات قدرها 33.5مليون دولار.
كمـا أن سيمبسـون ألف كتابـاً عام 
2006 بعنـوان «لـو فعلتهـا»، اعتبـره 

كثيرون اعترافاً بالجريمة.
عـام  اعتقـل  قـد  سيمبسـون  وكان 
2008 لإدانتـه بتهمـة الخطـف، حيـث 
أديـن باثنتـى عشـر تهمـة مـن بينهـا 
تهديد اثنين من هـواة جمع التذكارات 
الرياضية بسلاح ناري فى غرفة فندق 
يضم كازينـو للقمار فـى 2007، وأدين 

بالسجن 33 سنة.

محكمة تونسية تقضي بسجن مغن للراب 
وصف رجال الشرطة بالكلاب 

قالـت   - (رويتـرز)   - تونـس   ■
مصادر قضائية امس الجمعة ان محكمة 
تونسية قضت بسجن مغني راب عامين 
بسبب فيديو يصف فيه رجال الشرطة 
بالكلاب في قضية قد تثير الجدل حول 
حريـة التعبيـر فـي تونس التـي يقود 

حكومتها اسلاميون.
واعتقلت الشـرطة هذا الشـهر شابا 
وفتـاة تونسـيين بينمـا تلاحـق مغنيا 
ثالثا للراب يعرف باسم ولد 15 بسبب 
فيديـو تضمن اغنيـة راب تصف رجال 

الشرطة بانهم كلاب.
المحكمـة  ان  قضائـي  مصـدر  وقـال 
الابتدائيـة بـبن عروس قضت بسـجن 
مغنـي الـراب المعـروف باسـم ولد 15 
سـتة  بالسـجن  قضـت  بينمـا  عامـين 
اشـهر مع تأجيل التنفيذ على صابرين 
القليبـي ومحمد الهادي بلقايد بسـبب 

الاغنية.
وفي الفيديو الذي بث على يوتيوب 
وفيسبوك يصف ولد 15 رجال الشرطة 
الشـرطة  أن  ويعتبـر  كلاب  بأنهـم 
تمارس العنف ضد الشـعب دون رقابة 

ومحاسبة.
وقـال في فيديـو بث على فيسـبوك 
فقـط  «قمـت  الأغنيـة  علـى  تعليقـا 
باسـتخدام لغة الشـرطة. هم عنفوني 
لفظيـا وجسـديا وأنـا كفنـان الطريق 
الوحيـد لدي للرد عليهـم هو تقديم فن 

عنيف
ويقـول منتقـدون إن الحكومة التي 
تقودهـا حركـة النهضة تسـعى لخنق 
حرية الإبـداع والتعبير. لكن الحكومة 
تنفـي ذلـك بشـدة وتقـول إنهـا تدعم 
حرية التعبير وتسعى فقط إلى تطبيق 

القانون على الجميع دون تمييز.

صابرين القليبي ومحمد الهادي بلقايد

«قطط»
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فيتش قد تخفض تصنيف 
بريطانيا الائتماني 

■ نيويـورك - لنـدن - رويترز: حذرت وكالة فيتـش للتصنيفات الائتمانية يوم 
الجمعـة من انهـا قد تخفض تضنيفها الائتماني السـيادي بالعملـة الاجنبية للمملكة 
المتحدة «AAA» مشـيرة الي مستويات أعلى من المتوقع لديون الحكومة وتعديلات 

بالخفض لتوقعاتها للنمو الاقتصادي.
ووضعـت فيتش التصنيف قيد المراجعة وقالت انهـا ترى احتمالا متزايدا لخفض 
التصنيـف. وقالت في بيان ان من المنتظر ان تصدر قرارا بشـان مسـتوى التصنيف 

بحلول نهاية نيسان/ابريل.
وتأتـي المراجعـة فـي اعقـاب اعـلان الحكومـة البريطانيـة موازنة السـنة المالية 
الجديـدة والتي خفضـت التوقعات لنمو الاقتصاد البريطاني هـذا العام الي النصف 

وزادت المستويات المتوقعة للاقتراض.
من جهته قال متحدث باسم الخزانة البريطانية امس ان تحذير وكالة فيتش بانها 
قـد تخفض تصنيفها للبلاد يظهر مدى عمق المشـاكل الاقتصادية للبلاد لكن الحكومة 
ماضيـة قدمـا لمعالجتها. واضـاف المتحدث قائلا «هـذا يبرز أنه لا توجد حلول سـهلة 
للمشـاكل التـي تراكمت على مدى سـنوات كثيرة. لكننا نسـير - بخطـى بطيئة لكن 

واثقة- نحو اصلاح مشاكل بلدنا الاقتصادية.»
وقـال المتحدث فـي بيان «كما قـال وزير المالية فـي الميزانية: الامر يسـتغرق وقتا 

أطول مما يأمل به الجميع لكننا في المسار الصحيح.»

انخفاض كبير لواردات كوريا من النفط الإيراني 
■ سـول - رويترز: أظهرت بيانات رسـمية يوم الجمعة انخفاض واردات كوريا 
الجنوبيـة مـن النفط الخـام الإيراني نحـو الربع في أول شـهرين من العـام الجاري 
مقارنة مع العام السـابق تحت ضغـط العقوبات الأمريكية التي تسـتهدف البرنامج 

النووي الإيراني.
وأظهـرت بيانات مؤسسـة النفـط الوطنية الكوريـة أن كوريا وهـي خامس أكبر 
مشـتر للخـام فـي العالم اسـتوردت ما اجماليـه 79.75 مليـون برميل مـن الخام في 

شباط/فبراير بانخفاض 1.3 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.
كانت بيانات أولية من الحكومة الكورية أظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري 
أن اجمالي واردات البلاد من النفط الخام انخفض 4.4 بالمئة على أسـاس سنوي إلى 

77.3 مليون برميل.
وأظهرت بيانات مؤسسة النفط أن من ذلك الاجمالي استوردت كوريا 3.97 مليون 
برميـل أو 141 ألفـا و929 برميـلا يوميا من إيران في الشـهر الماضـي بانخفاض 30.2 

بالمئة عن مستواها اليومي قبل عام.
ومقارنـة مـع يناير فقـد هبطـت واردات النفط من إيـران 25.4 بالمئة على أسـاس 

يومي.
ووفقا للبيانات انخفضت واردات الخام من إيران في أول شـهرين من العام 23.7 

بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 9.87 مليون برميل.

الذهب يتجه لتسجيل
 أكبر مكسب أسبوعي منذ شهور

■ لنـدن - رويتـرز: يتجـه الذهـب لتسـجيل أكبر مكاسـب أسـبوعية فـي أربعة 
أشـهر بسـبب عمليات شـراء له كملاذ آمن بعد الأزمـة المالية في قبـرص وهو ما دفع 
سـعره للارتفاع إلى أعلى مسـتوياته في ثلاثة أسـابيع ونصف الأسبوع في الجلسة 

الماضية.
ومازالـت قبـرص تجاهد لتجنـب انهيار نظامهـا المصرفي واحتمـال خروجها من 
منطقـة اليورو إذ أمهلهـا الاتحاد الأوروبي حتى الإثنين المقبـل لتدبير مبلغ 5.8 مليار 
يـورو لضمـان الحصـول على خطـة إنقـاذ بقيمة عشـرة مليـارات يـورو (13 مليار 

دولار).
وسـجل الذهب أعلى مستوياته منذ 26 شـباط/فبراير الماضي عند 1616.36 دولار 
للأوقيـة مدعوما بالوضـع في قبرص مما أخرج المعدن النفيـس من اتجاه هابط نتج 
عن عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها الأمر الذي أدى لتراجع سـعره إلى أدنى 

مستوياته منذ منتصف تموز/يوليو الماضي.
ونـزل سـعر الذهب فـي السـوق الفوريـة 0.2 بالمئـة إلـى 1611.36 دولار للأوقية 
بحلول الساعة 1124 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب المقوم باليورو 2.6 بالمئة حتى 

الآن هذا الأسبوع مسجلا أقوى أداء منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسـة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.2 بالمئة إلى 29.06 
دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1578.49 دولار لأوقية في حين نزل 

سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 751 دولارا للأوقية. 

المخاوف بشان قبرص تدعم الاسترليني 
■ لندن - رويترز: سـجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته في خمسة اسابيع 
امام اليورو وفي ثلاثة اسابيع امام الدولار يوم الجمعة مدعوما بتحسن في البيانات 
الاقتصاديـة البريطانيـة وتدفقـات لـرؤوس اموال تبحث عن اسـتثمار آمن بسـبب 

المخاوف من انهيار مالي في قبرص.
وهبـط اليـورو الـي 84.84 بنس وهو أدنى مسـتوى لـه امام الاسـترليني منذ 11 
شـباط/فبراير قبـل ان يسـترد خسـائره ويرتفـع 0.2 بالمئة الـي 85.37 بنس بعد ان 

اتفقت قبرص مع اليونان على بيع الوحدات اليونانية للبنوك القبرصية.
وأمام العملة الامريكية صعد الاسـترليني الي 1.5222 دولار وهو أعلى مستوى له 
في ثلاثة اسـابيع. وتتجه العملة البريطانية الي تسـجيل ثاني اسبوع على التوالي 

من المكاسب امام الدولار.

رحـب  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
صندوق النقـد الدولي يوم الخميس 
بتسـارع وتيـرة النمـو فـي العـراق 
لكنـه  النفطيـة،  الصـادرات  بفضـل 
اعـرب عـن قلقه حيال نقـاط «ضعف 
هيكلي» متراكمة في البلاد بعد عشرة 

اعوام على الغزو الاميركي.
واعتبـر الصنـدوق في بيان نشـر 
فـي ختـام مهمـة فـي العـراق «علـى 
وسياسـية  امنيـة  بيئـة  مـن  الرغـم 
صعبـة، نجـح العـراق فـي المحافظة 
على الاستقرار على صعيد القطاعات 
الاقتصادية في السنتين الاخيرتين».

حوالـي  سـجل  «بعدمـا  واضـاف 
النمـو  سيشـهد   ،2012 فـي  بالمئـة   8
الاقتصـادي العراقـي تسـارعا اكبـر 

هذه السنة ليصل الى 9 بالمئة مدفوعا 
بـ»تصاعد قدرة الانتاج النفطي». 

وتسارع الاسـتغلال النفطي، اكبر 
ثروة في البـلاد، منذ الغزو الاميركي 
العنـف  اعمـال  مـن  الرغـم  علـى 

والفساد.
وفـي الوقت الراهن ينتـج العراق 
3.15 ملايـين برميل فـي اليوم يصدر 
بحسـب  برميـل،  مليـون   2.5 منهـا 
احتياطاتـه  وتقـدر  النفـط.  وزارة 
المثبتـة بحوالـى 143.1 مليـار برميل 
من النفط الخام، وهي بين الاعلى في 

العالم.
واعتبر صندوق النقـد الدولي مع 
ذلـك ان العـراق لا يـزال يعانـي مـن 
«ضعـف هيكلـي خطيـر» وخصوصا 

مـن بطالـة «مرتفعـة» ومنـاخ اعمال 
سيء وضعف القطاع غير النفطي.

وكتـب صنـدوق النقـد الدولي ان 
«العـراق ينبغي ان يواجـه تحديات 
كبيـرة علـى المـدى المتوسـط لايجاد 
ظـروف نمـو قـوي ودائـم ضـروري 

لتحسين ظروف حياة سكانه».
ويدعو الصندوق ايضـا البلد الى 
تعزيـز آليـات المراقبـة الماليـة بهدف 
التاكد من ان عائدات النفط تستخدم 

«بفعالية وبطريقة شفافة».
مـن جهـة اخـرى اعـرب صندوق 
النقد الدولي، الذي انتهت في شباط/

فبراير خطة مساعدته السابقة للبلد 
بقيمة 3.6 مليار دولار، عن «تصميمه 

على مواصلة» تعاونه مع بغداد.

صندوق النقد يرحب بالنمو بالعراق
لكنه قلق من نقاط ضعف هيكلي متراكمة

■ زوريـخ - رويتـرز: رفع بنك كريدي سـويس راتب 
رئيسـه التنفيـذي برادي دوغان بمقـدار الثلث في 2012 
فيمـا من المرجـح أن يجـدد الاسـتياء العام والسياسـي 
من ارتفاع أجور المصرفيين في عام شـهد فيه سـهم البنك 
السويسـري ركودا. وكان الغضب من ارتفاع مسـتويات 
الأجور قد دفع الناخبين السويسريين بالفعل إلى مساندة 
بعـض من أشـد القيود في العالم على رواتب المسـؤولين 
لإعطـاء  العامـة  الشـركات  دفـع  مـا  وهـو  التنفيذيـين، 
المسـاهمين حق التصويت الملـزم على أجور المسـؤولين. 
وتعرض بنك يو.بي.اس السويسري المنافس لانتقادات 
الأسـبوع الماضي عندما كشـف عن أجر رئيسه التنفيذي 
سـيرجيو ارموتـي الذي اقتـرب من تسـعة ملايين دولار 

عام 2012.
وأنقـذت الحكومـة السويسـرية بنك يو.بـي.اس قبل 

نحو خمس سنوات.

وحصـل دوغـان الذي أثـار حالة من الغضب واسـعة 
النطاق عام 2010 عندما حصل على نحو 70 مليون فرنك 
سويسـري على شـكل أسـهم من خطة عـلاوات مرتبطة 
بالأسـهم لعام 2004، وحصل على علاوة 19 مليون فرنك 
فـي 2009، وعلى أجر بلغ 7.77 مليـون فرنك (8.2 مليون 

دولار) عام 2012.
وأفـاد التقريـر السـنوي للبنـك الصادر يـوم الجمعة 
كذلـك أن رئيـس البنـك اورس رونـر حصل علـى علاوة 

بمقدار ثلث أجره ليصل إلى 5.234 مليون فرنك.
وصاحب أعلى أجر في البنك على مدى العامين الماضين 
هو روبرت شافير الذي ترقى ليشارك في رئاسة الوحدة 
المدمجـة الجديـدة لإدارة الأصول حتى تشـرين الثاني/
نوفمبـر. وبلغ اجمالي أجره العـام الماضي 10.59 مليون 
فرنـك ارتفاعا مـن 8.50 مليون قبل عام. ويرأس شـافير 

كذلك فروع كريدي سويس في الأمريكتين.

زيادة راتب رئيس كريدي سويس بنسبة الثلث
قد تجدد الجدل والاستياء بشأن رواتب المصرفيين

■ بيــروت - ا ف ب - رويتــرز: 
فجــر  اللبنانيــة  الحكومــة  وافقــت 
الجمعة على تصحيــح اجور موظفي 
القطــاع العــام تحت ضغــط اضراب 
الادارات  فــي  شــهر  منــذ  مســتمر 
العامة، واحالته الــى مجلس النواب 
لاقــراره، الامــر الــذي اغضــب وزير 
الماليــة اللبناني محمد الصفدي الذي 
قال إن مشروع القانون - الذي يزيد 
الحد الأدنى للأجور بنســبة 35 بالمئة 
بتكلفــة تبلغ حوالــي 1.2 مليار دولار 
سنويا - ســيكون «مدمرا» لاقتصاد 

البلاد. 
فبعد جلســة ماراتونية استغرقت 
قرابــة  وانتهــت  ســاعات  ثمانــي 
الواحــدة بعــد منتصــف الليــل اعلن 
مجلس الوزراء اقرار سلســلة الرتب 
والرواتــب مــع اصلاحــات ابرزهــا 
زيادة ثلاث ســاعات عمل اســبوعيا 

وخمس سنوات خدمة قبل الحصول 
على التقاعد.

وقال وزير الاعــلام بالوكالة وائل 
ابــو فاعــور لصحافيين بعــد انتهاء 
الجلســة «تمت احالة سلســلة الرتب 
والرواتب الى مجلس النواب واعتماد 

سلسلة اصلاحات وايرادات» لها.
من جهته جدد وزيــر المالية محمد 
اعتراضاته على مشــروع  الصفــدي 
القانــون قائــلا إنــه لا يوفــر تمويلا 
وتساءل  العجز.  وســيزيد  مناســبا 
في بيان قائلا هــل يتحمل الاقتصاد 
الوطني تداعيات مشروع القانون هذا 
وكيف ستتصدى الحكومة للتضخم 
في هذه الحالة. ويبلغ معدل التضخم 

في لبنان حوالي 10 بالمئة.
الحكومــة  قــرارات  وتتضمــن 
الاقدميــة  درجــات  قيمــة  تصحيــح 
المعطاة بالليــرة اللبنانية الى موظفي 

القطــاع العــام، وقيمــة التعويضات 
العائليــة والرواتب التقاعدية وزيادة 
الحــد الادنــى للاجور. كمــا تتضمن 
زيادة ســاعات العمل إلى 35 ســاعة 
فــي الأســبوع ورفــع ســن التقاعــد 
إلــى 69 عامــا مــن 64 عامــا وزيــادة 
بعض الضرائب ومنها الرســوم على 

استيراد السلع الكمالية.
اما ابــرز مصادر التمويــل فتتمثل 
القيمــة  فــي زيــادة الضريبــة علــى 
المضافة من 10 الى 15٪ على عمليات 
استيراد وتســليم الاجهزة الخليوية 
وقطع الغيــار العائدة لها، واســماك 
والكافيــار،  والقريــدس  الســلمون 
وزيــادة رســوم علــى رخــص البناء 
الروحيــة  المشــروبات  واســتهلاك 
علــى  رســوم  وفــرض  المســتوردة، 

اشغال الاملاك البحرية العامة.
الاقتصاديــة  الخبيــرة  وقالــت 

فيوليت بلعة لوكالة فرانس برس ان 
«السلســلة ســتلقى صعوبات كثيرة 
لاقرارها في مجلس النواب»، مشيرة 
الــى ان «العديــد من الارقــام الواردة 

فيها يعتمد على تقديرات».
وتتفــاوت كلفــة الاجــراءات التي 
قررهــا مجلــس الــوزراء - بحســب 
المســؤولين - بــين 1800 مايــار ليرة 
(1.2 مليــار دولار) و2.2 الــف ليــرة 

(حوالي 1.5 مليار دولار). 
امــا الايــرادات المتوقعــة اللازمــة 
لتغطية هــذه الكلفة الجديــدة فقالت 
بلعــة ان «حســاباتها تقديرية وعلى 
ان  الــى  مشــيرة  وهميــة»،  الارجــح 
الضغــط،  تحــت  اقــرت  «السلســلة 

وتفتقر الى الدقة».
ضخمــة  الارقــام  هــذه  وتعتبــر 
بالنســبة الى الانفاق في لبنان الذي 
يعانــي مــن عجز كبيــر فــي موازنته 

ســيزيد حتما نتيجــة تحميلهــا هذا 
العبء الاضافي، بحسب بلعة.

ويشــهد لبنــان منــذ 19 شــباط/
فبرايــر اضرابــا عامــا فــي المدارس 
الرسمية والادارات والوزارات العامة 
تســبب بتأخير الكثير مــن المعاملات 
الادارية للمواطنين مثــل دفع فواتير 
الهاتف والميكانيك وتسجيل عمليات 
البيــع والشــراء، وخصوصا باقفال 

المدارس العامة لمدة شهر.
وتعقد مطالب زيــادة الأجور التي 
واحتجاجــات  إضرابــات  دعمتهــا 
عمالية الشــهر الماضــي جهود الحد 
من عجز الموازنة الذي ارتفع بنســبة 
67 بالمئة إلــى 3.93 مليار دولار العام 

الماضي.
وتباطأ الاقتصاد اللبناني بشــكل 
حاد في العامين الماضيين فيما يرجع 
بشــكل اساســي إلى الصراع الدائر 

في ســوريا المجــاورة والــذي ألحق 
اضرار بالسياحة وعمق الانقسامات 

داخل البلد الصغير.
السياســي  التناحــر  وأدى 
والتوتــرات الطائفيــة الــي ابطاء او 
تعطيــل اتخــاذ الاجــراءات المطلوبة 

لمعالجة المشكلات المالية في لبنان.
اعتصامــات  الاضــراب  وتخلــل 
الخميــس  اكبرهــا  كان  وتظاهــرات 
الماضي في ما ســمي «يــوم الزحف» 
الى بعبدا، ضاحية بيروت الشــرقية 

حيث كان منعقدا مجلس الوزراء.
ويشــهد لبنان تباطــؤا اقتصاديا 
بســبب تداعيــات النزاع في ســوريا 

المجاورة والازمات السياسية فيه.
ويــرزح البلــد الصغير تحــت دين 
يزيد عن خمسين مليار دولار، ونسبة 
الدين الــى الناتج المحلي هــي الاعلى 

في العالم.

الحكومة اللبنانية تقر مطلب تصحيح الاجور رغم اعتراض وزير المالية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني: 

لـم تكـن الأرقام التـي ذكرها أحمد السـيد 
النجـار، رئيـس الوحـدة الاقتصادية بمركز 
الأهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية، في لقاء 
كشـف  إلا  الماضـي  الاسـبوع  جـرى  فكـري 
حساب اظهر فيه الخبير الاقتصادي المعروف 
عمليات النهب المنظم وسوء استخدام موارد 
الدولـة في عهد مبـارك والفتـرة التي اعقبت 

سقوطه.
والنجار خبير له باع طويل في الدراسات 
الاقتصادية. وكتابه «الانهيار الاقتصادي في 
عصـر مبـارك» الذي صـدر عـام  2005 يعتبر 
مرجعـا عن حالـة الاقتصاد المصـري في ذلك 

العهد.
ورأى النجـار ان صورة الاقتصاد المصري 
ومؤشراته الرئيسـية قاتمة ، حيث النمو أقل 
مـن 2٪، والبطالـة وفقا للبيانات الرسـمية  
12.5٪، والفقـر تفاقـم وهـو يضـرب قرابة 
نصـف السـكان.  وقـال إن الصـورة القاتمـة 
ناتجـة عـن الإرث الاقتصادي-الاجتماعـي 
الثقيل المـوروث من عهـد مبارك، واسـتمرار 
إدارته بنفس السياسـات السـيئة وبصورة 

أدني في الكفاءة في ظل حكومة مرسي.
غير انه اشار اكثر من مرة خلال محاضرته 
الـى ان الصـورة القاتمة للاقتصـاد المصري 
حاليـا تخفـي خلفهـا حقيقـة أن مصـر تملك 
امكانيـات جبـارة تتمثل فـي البشـر الذين ـ 
هـم عمـاد التنميـة ـ والذين لـو تم توظيفهم 
فـي أعمـال منتجـة بـدلا مـن تركهـم عاطلين 
والصراخ بأنهم عبء على التنمية، فضلا عما 
تمتلكـه مصـر من مـوارد معدنيـة ومحجرية 
هائلة إضافة إلى النفط والغاز والمياه العذبة 
والبحيـرات والأرض والشـواطئ بما يؤهل 
والصيـد  الزراعـة  قطاعـات  لتطويـر  مصـر 
والتحويليـة  الاسـتخراجية  والصناعـات 

والزراعية.
الإمكانـات  كل  مصـر  لـدى  ان  وأضـاف 
بميراثهـا  المرتبطـة  الثقافيـة  للسـياحة 
الحضـاري وثروتهـا الأثرية التـي تفوق كل 

مـا عداهـا، وسـياحة المنتجعـات والترفيـه 
حجـم  لمضاعفـة  يؤهلهـا  بمـا  والسـفاري، 
وإيرادات قطاع السياحة. كما ان لديها موقع 
اسـتثنائي يؤهلهـا لأن تكـون قطبا رئيسـيا 
جاذبا للاسـتثمارات، ومركزا عالميا للتخزين 
وإصـلاح  ولصيانـة  الترانزيـت  ولتجـارة 

وصناعة السفن.
 وذكـر أن الديـون الداخليـة تبلـغ حاليـا 
نحو1350 مليار جنيه مرتفعة نحو112 مليار 
جنيه عن مسـتواها عند تسـلم  محمد مرسي 
الخارجيـة  الديـون  وان  الرئاسـة،  لمنصـب 
التـي كانت نحـو34.4 مليار دولار فـي نهاية 
حزيران/يونيـو الماضـي، ارتفعـت الـى أكثر 
اتفاقيـات  بعـد  حاليـا  دولار  مليـار  مـن40 
الودائـع مـع قطـر ودول أخـرى، واتفاقيـة 
الاقتـراض من بنـك التنمية الإسـلامي، وهي 
مرشـحة لتجاوز45 مليار دولار إذا تم توقيع 

اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.
ورأى النجـار ان نظـام الرئيـس مرسـى 
اقتـرض 112 مليـار جنيـه فـي 6 أشـهر، وأن 
اسـتمرار الاقتراض بنفس الوتيرة سيجعله 
يقترض خلال فترة قصيرة  اكثر مما اقترضه 

نظام مبارك طوال 30 عاما.
وبالنسـبة للبطالـة كان النظـام السـابق 
يقـول إنهـا 8.5٪ (وإن كانـت لا تقـل عـن 
27٪ فعليـا)، اما معدلات الفقـر فقد قدروها 
رسـميا وقتها بــ18.5٪ من السـكان، لكنها 
فـى الحقيقة كانـت تزيد علـى 45٪، إضافة 
إلـى أنهـم كانـوا يقولـون إن معـدلات النمو 
الاقتصـادي تصل الى 5.1٪ فـي عام 2010، 

وهي كانت في الحقيقة أدنى من ذلك.
وأكد النجار على أن الوضع الاقتصادى لم 
يحـدث فيه أى إنجاز منذ عهد مبارك إلى عهد 
مرسى وأن التضخم ومعدل البطالة في حالة 
ازديـاد، والحـد الأدنى والأقصـى للأجور لم 
يطبق حتـى الآن، وأمـوال الصناديق العامة 

لا تزال متاحة للنهب والفساد.
وأشـار إلـى وعـد النظـام بزيـادة أمـوال 
معاشـات الضمـان الاجتماعـي ومضاعفتها 
مـن 2.5 مليـار إلـى 7.5 مليـارالا ان ذلـك لـم 
يحـدث، بـل ازدادت فقـط لتصبـح 2.6 مليار 
وهـو ما يعنى في الواقـع نقصانها بعد الاخذ 

بالاعتبار ارتفاع الأسعار.
أما نظام الدعـم الذي ورثه النظام الحالي 
إلـى  يذهـب  أن  والمفتـرض  السـابق،  مـن 
الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وشرائح 
من الطبقة الوسطى، فانه في الحقيقة يذهب 
إلى الطبقة الرأسـمالية الكبيـرة والأثرياء.. 
والجـزء الأصغر مـن الدعم هو الـذي يذهب 
إلى الفقراء ومحـدودي الدخل. وقال النجار 
ان دعـم الخبز والسـلع التموينيـة كان 18.9 
مليار جنيه سنويا قبل سقوط مبارك وارتفع 
إلى 23 مليارا بسـبب زيادة الأسعار. اما دعم 
الطاقة حسب تقديرات الرئيس محمد مرسي 
فيكلـف الدولـة 107 مليـارات جنيـه يذهـب 
منه، مـن 20 إلـى 22 مليارا للفقـراء والطبقة 
الوسطى كلها، والباقى يذهب إلى الرأسمالية 
والأثريـاء والمنتجعات في شـكل دعـم الغاز 
والمازوت والسولار والبنزين ومواد الطاقة، 
وكذلـك في الصناعة منها الحديد والأسـمنت 
والأسـمدة والسـيراميك والألمونيـوم، وهي 
الصناعات الخمس المستهلكة الرئيسية لمواد 

الطاقة. 
الحكومـة  علـى  كان  انـه  النجـار  ورأى 
بعـد سـقوط النظام القـديم أن تقـوم بإلغاء 
كامل لدعـم مختلف مواد الطاقـة والكهرباء، 
الـذي يقدم لكل الشـركات التي تبيع إنتاجها 
بالأسـعار العالمية أو بأعلى منها وعلى رأسها 
شـركات الأسـمنت، علـى أن يسـتمر الدعـم 
الـذي يحصـل عليـه المواطنـون علـى الغاز 
والبوتغاز والبنزين 80، و90، والكيروسـين 
تخصـص  وأن  المنزليـة،  للاسـتخدامات 
توفيرهـا  سـيتم  التـي  المليـارات  عشـرات 
مـن هذا الإلغـاء في إصـلاح الموازنـة العامة 
للدولة، عبر تمويل بناء مشـروعات صناعية 
وزراعيـة وخدميـة تسـاعد على اسـتنهاض 
النمو الاقتصادي وايجاد الوظائف الحقيقية 
للعاطلين الذين ينبغي العمل على تشـغيلهم 
في وظائف حقيقية، وليس تكديسهم كبطالة 
مقنعة في جهاز حكومي مكتظ أصلا بالبطالة 

المقنعة.
أمـا دعم الصـادرات فقـد تم تخفيضه الى 
2.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة 
بــ4 مليارات فـي موازنـة عـام 2011/2010، 

وهـو دعم كان مجالا لتوزيع فاسـد وتلاعب، 
مجـرد  وليـس  تمامـا،  الإلغـاء  ويسـتحق 

التخفيض.
الموازنـة  الـوزارة حـول  أن ملـف  ورغـم 
رفـع  الـى  بدايتـه  فـي  يشـير  الجديـدة، 
مخصصـات معاشـات الضمـان الاجتماعـي 
مـن 1.6 مليـار جنيـه الـى 3.2 مليـار جنيـه، 
إلا أن الموازنـة المفصلـة تشـير الـى أنـه يبلغ 
2.4 مليـار جنيه فقط، اسـتكمالا للتخبط في 
الإحصـاءات فـي هـذه الموازنة التـي تعكس 

تدني كفاءة القائمين على إعدادها.
محـدودي  إسـكان  لدعـم  بالنسـبة  أمـا 
الدخل فقـد تم تخصيص 1.5 مليـار جنيه له 
فـي الموازنـة الجديـدة، بـدلا من 1 مليـار في 
موازنـة 2011/2010، ونحـو 1.3 مليار جنيه 
وزارة  تقـل  ولـم   ،2010/2009 موازنـة  فـي 
المالية أنهـا غيرت النظم التـي يتم تقديم هذا 
الدعم من خلالها، والتي أفضت طوال الفترة 
الماضية الى تقديمه للرأسماليين من أصحاب 
الشـركات الخاصة التي تنفذ المشروع وليس 
للمسـتفيدين الذيـن هـم أيضـا ليسـوا مـن 

محدودي الدخل أصلا.
وتطـرق النجـار إلـى معاشـات الضمـان 
الاجتماعـى التـي ما زالـت متدنيـة كما كانت 
ثلاثـة  بمضاعفتهـا  وعـد  الرئيـس  أن  رغـم 
أضعاف فإذا بهـا ترتفع من 2.5 مليار إلى 2.6 
مليار بمعنى أنه لو تم حساب معدل التضخم 

تكون قد انخفضت.
وأوضـح أن نسـب الإنفـاق علـى الصحة 
والتعليم من اجمالي الناتج المحلي كانت وما 
زالت منخفضة جـدا، حتى عن تلك الموجودة 

في بلدان اقل تطورا ومواردا من مصر.
وقال النجـار ان اقل ما يمكـن ان يقال عن 
أسـعار إقـراض البنـوك للحكومـة هـو انهـا 
فاسـدة حيث تحقـق البنـوك أربـاح خيالية 
من إقراض الحكومـة بفائدة تصل إلى ٪13 

وأحيانا إلى ٪17 .
وانتقـد النجـار إطـلاق «إسـلامية» علـى 
سـندات (صكـوك) أكـد أنهـا مجـرد وسـيلة 
اقتـراض للحكومـة أو آليـة لجمـع الأمـوال. 
وقـال إن كلمة إسـلامية كانت مجـرد تلاعب 
لـم  المسـمى  الأزهـر  رفـض  وحـين  بالديـن. 

يكـن أمام الحكومـة خيـارا إلا إزالة الشـعار 
الاسلامي عنها.

وأضـاف بـأن مشـروع الصكـوك يتضمن 
اسـتخدامها فـي تمويل المشـروعات المختلفة 
التـي تقيمهـا الشـركات المحليـة والأجنبيـة 
القانـون  بمشـروع  توجـد  ولا  مصـر،  فـي 
ضوابط وقيود واشـتراطات على الشـركات 
التـي سـتصدر الصكـوك لضمـان جدارتها ، 
بمـا يفتـح البـاب للمغامريـن لجمـع الأموال 
هـذه  أربـاح  ان  كمـا  توظيفهـا.   وإسـاءة 
الصكـوك وأصولها معفاة من الضرائب تماما 
اسـتمرارا لسياسـة نظام مبارك في الانحياز 
وإعفـاء  والأجنبيـة  المحليـة  للرأسـمالية 
المكاسـب الرأسـمالية من الضرائـب، رغم أن 
كل دول العالم باستثناء دول الخليج تفرض 

ضرائب على المكاسب الرأسمالية.
وتابـع  «إذا تأملنـا هذه الصكـوك لن نجد 
فيهـا أي فارق حقيقـي عن الاكتتـاب العادي 
في الشـركات الجديدة أو التي يتم توسيعها 
مـن خـلال التمويـل عبـر البورصـة.. وفـي 
ظل ضعـف الضوابط وعـدم احتـرام قاعدة 
العلم المتزامن بظروف السـوق في البورصة 
المصريـة، فإن ضمانات أموال ومصالح حملة 
هذه الصكوك سوف تكون عرضة لكل أشكال 
التلاعـب كما حـدث من قبـل فـي الاكتتابات 
العاديـة، وأيضـا في التجربة المرة لشـركات 

توظيف الأموال».
ولفـت أن الموازنـة اسـتمرت علـى نفـس 
المنـوال القديم بـلا تغييـر، ليتسـبب الدعم 
الفاسـد وغيـر المنطقـي المقـدم للرأسـمالية 
المحلية والأجنبية في عجـز ضخم بالموازنة 
العامـة للدولـة بلـغ 170.5 مليـار جنيـه في 
القـراءة الأولـي لهـا، وتراجع بعـد ضغوط 
المجلس العسكري الى 143.3 مليار جنيه في 
الصيغة النهائية لها، وسـتقترض الحكومة 
مـن أجـل سـد هـذا العجـز، لتكبـل الأجيال 
والحكومـات القادمـة بالمزيـد مـن الديـون 
المحليـة والأجنبيـة، علمـا بأن الديـن العام 
المحلـي بلغ نحو 962.3 مليار جنيه في مطلع 
عام 2011، ومن المقدر لـه مبدئيا أن يتجاوز 
1035 مليار جنيه فـي نهاية حزيران/يونيو 
الحالـي. وبلغ الديـن العـام الخارجي نحو 

 ،2011 العـام  بدايـة  فـي  دولار  مليـار   35
وبلغـت مدفوعات خدمة هذا الدين الداخلي 
والخارجـي نحو 210.9 مليـار جنيه، عبارة 
عـن 110.8 مليار فوائد، ونحـو 100.1 مليار 

جنيه سداد لأصول الديون.
وحـدد النجـار عـددا مـن البدائـل التـي 
يمكن أن تعتمـد عليها مصر للاسـتغناء عن 
الاقتـراض من صنـدوق النقـد الدولي ومن 
غيـره، وتنميـة وتطوير مـوارد وإيـرادات 
محلية أكبر كثيرا وذات طابع متجدد. ويمكن 

تركيز هذه البدائل على النحو التالي:
الدعم  كل  بإزالـة  الدعـم  نظام  *إصـلاح 
الكبيـرة  والرأسـمالية  للأثريـاء  المقـدم 
إنتاجهـا  تبيـع  التـي  والأجنبيـة  المحليـة 
بأعلـي مـن الأسـعار العالميـة فـي صناعات 
الأسـمنت والأسـمدة والحديد والسيراميك 
وتحويـل  والتنقيـب،  والألومنيـوم 
المخابـز وقمائـن الطـوب وسـيارات النقـل 
والميكروبـاص للعمـل بالغـاز، مما سـيوفر 
كتلـة عملاقـة من الدعـم تصل إلـى 75 مليار 

جنيه.
المعدنيـة  الثـروة  إدارة  قانـون  *تغييـر 

ورسـوم اسـتغلالها التي تقترب من الصفر 
والتـي تم وضعها عام 1956 على أسـاس أن 
الدولة هي التي تحتكر اسـتغلالها، ثم دخل 
القطاع الخاص المحلي والأجنبي واستمرت 
تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد 
الطبيعية العامة.. ويمكـن لأي قانون جديد 
يرفع رسوم استغلال هذه الثروة لمستويات 
اقتصاديـة، أن يضيـف لمصـر نحـو25 مليار 
جنيه سنويا، حسب تقديرات الهيئة العامة 

للثروة المعدنية.
البنوك  إقـراض  فائدة  أسـعار  *إصـلاح 
الخزانـة،  وسـندات  أذون  علـى  للحكومـة 
وإجراء تسـوية للفوائـد القديمـة المتراكمة 
مـن  بأكثـر  الفائـدة  سـعر  يزيـد  لا  بحيـث 
نقطـة مئوية عن سـعر الفائـدة الذي يعطي 
لأصحاب الودائع في الجهاز المصرفي. وهذا 
الإجـراء يمكـن أن يخفـض ربـع المدفوعات 
علـى  جنيـه  مليـار   133 البالغـة  العملاقـة 

الديون الداخلية المتراكمة.
*إجـراء تغييـر حقيقـي وجوهـري فـي 

نظـام الضرائب نحو نظام متعدد الشـرائح 
وتصاعدي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل 
مـن الضريبة، ويفرض ضرائـب عادلة على 
الأثريـاء، ويفـرض ضرائـب على المكاسـب 
الرأسمالية في البورصة وعلى فوائد البنوك 
والتـداول العقـاري. والحصيلـة المتجـددة 
سـنويا لهذا التغيير لنظـام الضرائب يمكن 
قـرض  قيمـة  واحـد  عـام  فـي  تتجـاوز  أن 

صندوق النقد الدولي. 
*إحـكام نظـام التحصيـل لمنـع التهـرب 
المتراكمـة ومنهـا63  المتأخـرات  ولتحصيـل 
مليارا مسـتحقة على كبـار العملاء وحدهم. 
وتحصيلهـا يغني الدولة عـن الاقتراض من 

الصندوق أو غيره.
بالإضافـة إلى إجـراء تغييرات حاسـمة 
لأسـعار تصديـر الغـاز المصري، لتتسـاوي 
مع الأسـعار العالميـة وتتغير تبعـا لها، على 
أسـاس أن عقود بيع الغاز المصري بأسـعار 
وتركيـا  لأسـبانيا  وثابتـة  التدنـي  بالغـة 
والأردن، هـي عقود فاسـدة أبرمهـا نظام لم 
يكن يعبر عن مصالح الشـعب المصري. ولو 
حدث هذا التغيير فإن مصر يمكن أن تضيف 
مـا يقرب من 15 مليار جنيـه كإيرادات عامة 

إضافية سنويا.
*فـرض ضريبـة ثـروة ناضبـة على كل 

الشـركات المصريـة والأجنبيـة العاملـة في 
حقوقنـا  لاسـترداد  والغـاز  النفـط  قطـاع 
منها، لأن غالبية عقود المشـاركة في الإنتاج 
أبرمت عندما كان سعر النفط نحو17 دولارا 
للبرميل في تسـعينيات القـرن الماضي، وما 
زالـت كما هي بعـد أن تجاوز سـعر البرميل 
100 دولار، ولابد من اسـترداد حق مصر من 
هـذه الزيادة من خـلال هـذه الضريبة على 

غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر.
الدعـم  إصـلاح  يعـد  بقولـه:  واختتـم 
لإصـلاح  رئيسـيا  مدخـلا  والتحويـلات ، 
الموازنـة العامـة للدولـة فـي مصـر ، نظـرا 
العـام  الإنفـاق  فـي  البنـد  هـذا  لضخامـة 
للطبقـة  السـاحقة  غالبيتـه  وتوجيـه 
الرأسـمالية عمومـا والشـريحة العليا منها 
بصفة خاصـة ، بصورة متحيزة وبعيدة عن 

المنطق الاقتصادي والأخلاقي . 

غالبية الدعم الحكومي تفيد الأثرياء وليس الفقراء 

خبير اقتصادي: مصر مرسي اقترضت بشهور ما اقترضه نظام مبارك بعقود 

قالــت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها 
تنظر فــي اتهامات بشــأن احتمالات 
مخالفة تعاقدات شركة أبل الأمريكية 
مع شــبكة من موزعي أجهزة آي فون 
والكمبيوتر اللوحــي آي باد، لقواعد 

المنافسة بالاتحاد الأوروبي.
وقال أنطوان كولومباني المتحدث 
لشــؤون  الأوروبي  المفــوض  باســم 
المنافسة يواكين ألمونيا إن «المفوضية 
على دراية بممارســات أبل في توزيع 
آي فون وآي باد». وأضاف أنه «على 

الرغــم مــن ذلــك، لا توجد شــكاوى 
رسمية بذلك».

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) 
الأمريكية يــوم الخميس أن مجموعة 
قدمــت  الاتصــالات  شــبكات  مــن 
للــذراع التنفيذية للاتحــاد الأوروبي 
تفاصيل عقودها مــع أبل إذ تحتوي 
علــى شــروط «صارمــة بشــكل غير 
عــادي» ما يجعــل من الصعــب على 
منتجين آخرين للهواتف الدخول فى 

منافسة.
وأوضــح كولومباني أن المفوضية 

المتوافــرة  المعلومــات  فــي  تنظــر 
لديهاو»تراقب بفعالية التطورات في 
تلك الأسواق»، معلنة أنه لا يوجد داع 

للقلق على أية حال.
وقال إن»وضع سامسونغ المتنامي 
فــي الســوق ونجــاح نظام تشــغيل 
أندرويــد الــذي تنتجــه جوجــل هما 
أســباب جيدة للاعتقاد بأن المنافسة 
قويــة في تلــك الأســواق». وأوضح 
كانــت  إذا  بالطبــع  أننا»ســنتدخل 
هناك مؤشــرات على سلوك مناهض 

للمنافسة يضر بالمستهلكين».

الاتحاد الاوروبي ينظر 
بانتهاك محتمل لموردي آي فون 

وآي باد قواعد المنافسة

■ لندن - رويترز: أغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض 
طفيف يوم الجمعة مع احتفاظ المســتثمرين بتفاؤل نســبي 
بشــأن التوصل اتفاق دعم مالي لقبرص المثقلة بالدين ينقذ 

بنوك الجزيرة ويمنع تصعيدا لأزمة ديون منطقة اليورو.
الشــركات  لاســهم   300 يوروفرســت  مؤشــر  وأنهــى 
الاوروبية الكبرى الجلسة منخفضا 0.57 نقطة أو 0.05 بالمئة 
الي 1190.15 نقطة، بينما تراجع مؤشــر يورو ســتوكس 50 
لاســهم الشــركات الكبرى في منطقة اليورو 0.08 بالمئة الي 
2681.67 نقطة رغم ان جميع المؤشــرات الاوروبية الرئيسية 

تنهي الاسبوع على ارتفاع.
وقال دومينيك هوكر المحلل في ميســيلس «كان اســبوعا 

مضطربا لكن المؤشــرات مازال بمقدورها اســتيعاب الانباء 
السيئة بسهولة نسبيا.»

ومما ساعد على استقرار مؤشرات الاسهم إعلان صدر في 
اواخر التعاملات عن نائب زعيم حــزب التجمع الديمقراطي 
الحاكــم في قبرص بأن حلا للازمة المالية للجزيرة في الاطار 
الذي حــدده الاتحــاد الاوروبي ربمــا يتم التوصــل اليه في 

غضون «الساعات القليلة القادمة»
.وفــي البورصــات الرئيســية فــي اوروبــا أغلق مؤشــر 
فايننشــال تايمــز100 البريطاني فــي لنــدن منخفضا 0.07 
بالمئــة، بينما تراجع مؤشــر داكس الالماني فــي فرانكفورت 

0.27 بالمئة، ومؤشر كاك40 الفرنسي في باريس 0.1 بالمئة.

الاسهم الاوروبية تغلق 
على انخفاض طفيف وسط تفاؤل نسبي 

بحل ايجابي لمشكلة قبرص
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15 اقتصاد ومال 

■ موسـكو - وكالات الانبـاء: أعـرب الرئيـس 
الروسـي فلاديمير بوتين يـوم الجمعة عن اعتقاده 
بـأن زيـارة الرئيس الصينـي، شـي جينبينغ، إلى 
روسـيا سـتعطي دفعة جديـدة لتطويـر العلاقات 
الثنائية، فيما أكّد الرئيس الصيني شين جين بينغ، 
أن العلاقـات الثنائية تعيـش اليوم أفضل فترة في 

تاريخها.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين، قوله في 
مسـتهل محادثاته مع نظيره الصينـي، الذي يزور 
موسكو لثلاثة أيام «أثق بأن زيارتك ستعطي دفعة 

جديدة لتطور العلاقات الروسية - الصينية».
.وأضـاف بوتـين «بذلنا فـي السـنوات الأخيرة 
جهـوداً كبيرة مـن أجل بناء العلاقـات الثنائية في 
شـتى المجـالات»، مشـيراً إلـى أن «علاقتنـا تعتبر 
عامـلاً مهمـاً فـي السياسـة العالميـة، وفـي ازديـاد 
التبـادل التجـاري الثنائي، والاتصالات المباشـرة 
بين شـعبينا». ولفـت إلى قيـام الطرفـين «بتنظيم 
فعاليات كبرى في المجال الإنسـاني، بما يتوافق مع 

مصالح الصين وروسيا».
ودعـا الرئيـس الروسـي نظيـره الصينـي إلى 
العلاقـات  تطويـر  علـى  البلديـن  جهـود  تركيـز 

التجاريـة والاقتصاديـة، مضيفـاً أنـه «مـن أجـل 
الحفـاظ على دينامية تطـور العلاقات، يجب علينا 
تركيـز جهودنـا على بعض المسـارات، ومـن أهمها 

تطوير العلاقات الاقتصادية».
.وتابع أننا «اقتربنا من مؤشـر التبادل السلعي 
بمقـدار 90 مليـار دولار الـذي لا يـزال فـي ازديـاد 
مسـتمر»، مقترحاً على وزير التنميـة الاقتصادية، 
أندريه بيلوسـوف، إعـداد تقريـر تفصيلي في هذا 

الموضوع.
بدوره قال شـي جين بينغ «نحن وأنتم أصدقاء 
حميمون»، مضيفاً أن «العلاقات الصينية الروسية 
تعيـش اليـوم أفضل فتـرة في تاريخهـا». وأضاف 
أن الهـدف الرئيسـي لزيارتـه إلـى موسـكو يتمثل 
في «تعزيز العلاقات، وتطوير التعاون والشـراكة 

الاستراتيجية في شتى المجالات»
يذكر انه خلال العقدين الماضيين طغت المبادلات 
الاقتصادية على العلاقات بين روسـيا والصين، اذ 
تزود موسـكو بكين بتكنولوجيا الفضاء والجيش، 
بالاضافـة الـى النفـط، بينما تسـتورد منهـا المواد 

الاستهلاكية بشكل مكثف.
وقال الرئيس الصيني «في السـنوات العشرين 

الماضيـة ازدادت المبـادلات التجاريـة الثنائيـة 14 
ضعفـا وبلغت العـام الماضي مسـتوى قياسـيا هو 
88.2 مليـار دولار». واضـاف ان احـدى الاولويات 
هي رفع قيمة المبادلات الى «مئة مليار دولار بحلول 

2015» و»تطوير الشراكة في قطاع الطاقة».
وقـال سـيرغي سـاناكوييف الامـين فـي غرفـة 
تنميـة تجـارة المـواد الصناعيـة المسـتحدثة بـين 
الصـين وروسـيا انه من الممكن ان يتـم الاعلان عن 
العديـد مـن الاسـتثمارات بالاضافـة الـى اتفاقات 
تجارية من بينهـا زيادة حجم النفط الذي يزود به 
العملاق الروسي روسنيفت الصين سنويا والبالغ 

15 مليون طنا الى الضعف.
مـن جهته، اكـد وزيـر الطاقـة الكسـندر نوفاك 
عقـدا  ان  الاقتصاديـة  (فيدوموسـتي)  لصحيفـة 
حول زيادة الشـحنات الى الصين سيوقع بمناسبة 

القمة.
وقال رئيس روسـنيفت ايغور سيتشـين للقناة 
العامـة روسـيا-24 «حاليـا نؤمـن 15 مليـون طن 
سنويا واعتقد ان خمسـين مليونا ليست هدفا غير 

قابل للتحقيق».
واكد بوتين «انه سوق نعطيه اولوية».

القيـام  امكانيـة  «نـدرس  سيتشـين  واوضـح 
بعمليـات تنقيـب مشـتركة فـي الهضبـة القاريـة. 
هنـاك مشـاريع لتطوير حقـول قارية مع شـركائنا 

الصينيين، بما في ذلك في سيبيريا الشرقية».
وقال سـاناكوييف لفرانس برس ان «المشـاريع 
الاقتصاديـة سـتحيي العلاقات بيننا التي شـهدت 

ركودا في السنوات الاخيرة».
وتريـد روسـيا التي تسـعى لتنويـع صادراتها 
من المحروقات الـى اوروبا ايضا توقيع اتفاق تزود 
بموجبه الصين بقرابة 70 مليار متر مكعب من الغاز 

في السنوات الثلاثين المقبلة.
واعتبـر سـيرغي كوبريانـوف المتحدث باسـم 
غازبروم لدى سـؤاله من قبل فرانس برس انه من 
الممكن ان يتم توقيع اتفاق مبدئي خلال زيارة شـي 

الى روسيا.
وفي إطار زيارة الرئيس الصيني لموسكو وقعت 
روسـيا والصين بحضور دميتري روغوزين، نائب 
رئيـس الـوزراء الروسـي، ونظيـره الصينـي فان 
يانـغ، تسـع اتفاقيات تعـاون جديدة فـي مجالات 

الطاقة والمال والتأمين.
وتنص اتفاقية الطاقة على إنشاء مصنع مشترك 

لإنتاج الحفارات النفطية الثقيلة في روسيا، وعلى 
العمل المشـترك بين الشركات الروسـية والصينية 
فـي مجـال إنتـاج الفحـم. كمـا تم توقيـع اتفاقيـة 
للتعاون المالي بين شـركة «معادن شـرق سيبيريا» 
وبنـك التنميـة العـام الصينـي. ووقعـت الشـركة 
مـع  سـتراخ»  غـوس  «روس  للتأمـين  الحكوميـة 
الشـركة الصينية العالمية للاسـتثمارات اتفاقيات 

تعاون في مجال التأمين والاستثمار المشترك.
كما مـن المقـرر ان توقع روسـيا والصـين اتفاقا 
تمهيديـا يتيـح لمجموعـات صينيـة المشـاركة فـي 
تطويـر اقاصي الشـرق الروسـي والاسـتثمار في 
بحسـب  اتصـالات،  ومشـاريع  الطرقـات  انشـاء 

ساناكوييف.
واعتبـر ديمتـري ترينين مـن مركـز كارنغي في 
موسـكو لوكالـة فرانس بـرس ان زيـارة الرئيس 

الصيني سيطغي عليها الجانب الاقتصادي.
واضـاف ان الصـين «تعتمـد نهجـا براغماتيـا، 
وتعتبـر ان الاقتصـاد اهـم مـن المسـائل الاخرى». 
وتابـع القول ان الصين ستسـعى بشـكل عـام الى 
تعزيـز علاقاتهـا مع موسـكو من اجل دعـم موقعها 

على الساحة الدولية.

الصين وروسيا توقعان سلسلة من الاتفاقات لتعزير التجارة والاستثمار 

■ بكين - ا ف ب: يريد الرئيس الصيني 
الجديد شي جينبينغ ان يظهر ان بكين تولي 
اهتماما خاصا لافريقيا التي سيتوجه اليها 
الاحد وخصص لها الجزء الاكبر من جولته 

الاولى في الخارج.
ويؤكـد رئيـس ثاني قـوة اقتصادية في 
العالـم بزيارتـه تنزانيـا وجنـوب افريقيا 
والكونغـو برازافيـل خـلال ثمانيـة ايـام، 
الاهميـة الخاصة التـي توليها بكـين للدول 
الناشـئة حيث توسـع الشـركات الصينية 

تواجدها.
وسيشـارك شـي فـي دوربان فـي القمة 
الخامسـة لمجموعة الدول الناشـئة بريكس 
(البرازيل وروسـيا والهند الصين وجنوب 
افريقيـا) التـي تسـعى مـن خـلال تنامـي 
نفوذهـا  تعزيـز  الـى  الاقتصاديـة  قوتهـا 

الدبلوماسي.
الرئيـس  خصوصـا  هنـاك  وسـيلتقي 
الروسـي فلاديمير بوتين بعدما اجتمعا في 

موسكو المحطة الاولى من جولته.
شـريك  اكبـر  هـي   2009 منـذ  والصـين 
تجـاري فـي افريقيـا وكاد حجـم التجـارة 
الصينيـة الافريقيـة يبلغ 200 مليـار دولار 
خـلال 2012 .  وسـيجد شـي بالتأكيد اذانا 
صاغية لا سـيما ان نمو القارة يبلغ خمسـة 

بالمئة سنويا منذ 2007.
وقـال المحلـل جوناثـان هولسـلاغ مـن 
معهـد الابحاث حـول الصـين المعاصرة في 
بروكسـل «مع روسـيا وافريقيا، يزور شي 
البلدان التي تتمتع فيها الصين باكبر مكانة 
على الصعيد السياسي». واضاف ان «بكين 
تعتمد اكثر من اي وقت مضى على شركائها 

فـي اجواء من العلاقـات المتوترة مع معظم 
جيرانها والغرب».

وهمـا  وافريقيـا،  الصـين  عـززت  وقـد 
شـريكان منـذ السـتينيات عندما اسـتقلت 
معظم الدول الافريقية، كثيرا علاقاتهما منذ 
نحو 15 سنة واحتضنت بكين في 2006 قمة 

شاركت فيها 48 دولة افريقية.
واستثمرت الشركات الصينية الخاصة 
والعامة على حد سواء في القارة الافريقية 
لاسـتخراج النفـط والمواد الاوليـة وزراعة 
الاراضـي وبنـاء المستشـفيات والطرقـات 
والسـدود. وكثـر الصينيـون فـي افريقيـا 
حتى ان عدد «المقاولين» يقدر بما بين مليون 
الشـؤون  وزيـر  نائـب  حسـب  ومليونـين 

الخارجية زهاي جون.
كبيـرة  اقتصاديـة  مصالـح  وللصـين 

فـي تنزانيا فـي البنـى التحتيـة والزراعة 
الفحـم  (خصوصـا  المنجمـي  والقطـاع 
والحديـد). وتتميـز محطتـه فـي تنزانيـا 
بانها رمزية لانها من الـدول الافريقية التي 
تقيـم معها الصين اقـدم العلاقات. ففي عهد 
ماو تسـي تونغ وجوليـوس نيريري، بنت 
بـين  الحديديـة  السـكك   1975 سـنة  بكـين 
تنزانيـا وزامبيـا وهو اكبر مشـروع صيني 

في افريقيا.
وافـادت سـفارة الصين في دار السـلام 
ان التجـارة الصينيـة التنزانيـة ارتفعـت 
مـن 93.4 مليون دولار خلال 2001 الى 1.65 
مليار دولار في 2010. وفي تشـرين الثاني/
نوفمبر اعرب السفير الصيني عن ارتياحه 
لان الصـين انتقلـت خلال سـنة مـن المرتبة 
المسـتثمرين  بـين  الثانيـة  الـى  السادسـة 

الاجانب في تنزانيا.
ويزور الرئيس شـي جنـوب افريقيا من 

26 الى 28 اذار/مارس.
وتقيـم بكـين وبريتوريا علاقـات جيدة 
مصالحهمـا  بـين  التنافـس  ان  رغـم  جـدا 
الاقتصاديـة في القـارة الافريقيـة وميزان 
تجـاري يميـل كثيـرا لمصلحة الصـين التي 
سـاهمت قدرتها على المنافسة في التصدير 

في انفخاص تصنيعها.
ومنـذ بدايـة رئاسـة جاكـوب زومـا في 
2009 اعطـت بريتوريا بكين ضمانات ولاء، 
فرفضت مثلا السـماح للـدالاي لاما بالقيام 
بزيارة رغم انتقادات القس ديسموند توتو 

الحائز جائزة نوبل للسلام.
وانضمت جنـوب افريقيا الـى مجموعة 
بريكـس فـي 2011 التـي قـد تنتهـي قمتهـا 

الخامسـة فـي دربـان بانشـاء بنـك تنمية 
مشـترك. وفـي طريـق العـودة يمـر شـي 
جينبينغ فـي 29 و30 اذار/مارس بالكونغو 
برازافيـل، البلـد النفطـي حيـث يسـتقبله 
نظيـره دني ساسـو نغيسـو. وتبلـغ قيمة 
الاتفاقـات بين البلدين عـدة مليارات دولار 
ومنهـا تمويـل طريـق طولهـا 500 كلـم بين 

العاصمة وبوانت نوار.
غير ان عـدم توازن المبـادلات -- مواد 
اوليـة مقابـل منتجـات مصنعـة -- يثيـر 

مزيدا من الانتقادات.
وكتـب لاميـدو سانوسـي حاكـم البنـك 
المركزي في نيجيريا في صحيفة فايننشـال 
تايمز «انـه جوهر الاسـتعمار» ومعربا عن 
الاسـف لان «افريقيـا تنفتـح بنفسـها الان 

على شكل جديد من الامبريالية».

الرئيس الصيني الجديد يريد اظهار اهتمام بكين الكبير بافريقيا

■ تواجـه قبـرص التـي تمـر بازمة 
بـين  عـدة  انتقـادات  خطيـرة  ماليـة 
المالـي  والتعتيـم  الامـوال  تبييـض 
وتضخـم القطـاع المصرفـي. لكـن واذا 
كانت المنظمات غيـر الحكومية تصنف 
هذه الجزيرة ضمن الملاذات الضريبية 
منـذ زمـن الا ان المؤسسـات الدوليـة 

كانت حتى الان اكثر تسامحا.
ولا تتردد منطقـة اليورو وصندوق 
النقـد الدولـي فـي توجيـه انتقـادات 
قاسية للتدهور الاقتصادي في قبرص 
وتبـرران بالتالي تدخلهمـا لانقاذ هذه 
الدولـة العضـو فـي الاتحـاد النقـدي 

الاوروبي.

واشـار وزيـر المالية الفرنسـي بيار 
موسكوفيسـي الـى «تضخـم وافـراط 
فـي الكرم في القطـاع المالي القبرصي» 
الـذي بات على «شـفير الافـلاس» مما 
يجعـل منهـا «حالـة خاصة فـي منطقة 

اليورو».
واضـاف موسكوفيسـي ان النظـام 
المصرفي يشكل «سبعة اضعاف اجمال 
تتـراوح  اذ  للبـلاد»  الداخلـي  النـاتج 
الفوائد على الودائـع بين «5٪ و٪6 
علـى الاقـل سـنويا»، بينما يملـك غير 
المقيمين القسم الاكبر من هذه الودائع، 

مشير الى «المصالح الروسية».
وفي الواقع، فان ودائع غير المقيمين 

فـي قبـرص بلغـت فـي اواخـر ايلول/
سـبتمبر 2012 20 مليار يورو من اصل 
52,2 مليار يورو، بحسـب دراسة لمعهد 

المالية الدولية.
واورد المعهـد ايضـا ارقـام المصرف 
المركزي الاوروبي مشيرا الى ان ٪85 
مـن ودائع غيـر المقيمـين مصدرها دول 
خـارج الاتحـاد الاوروبـي، اذ ذكـرت 
مصـادر عدة روسـيا واوكرانيا وحتى 

لبنان.
وتشـتبه بعض الدول وفي طليعتها 
المانيـا بـان قبـرص تغـض النظـر عن 
عمليـات تبييـض اموال، ومـن المتوقع 
صدور نتيجـة مراجعة مالية طالب بها 

الاوروبيون.
وبات وزير المالية الالماني فولفغانغ 
شـويبله يصنـف قبرص ضمـن الدول 
ضريبـة»  نسـبة  اقـل  تفـرض  «التـي 
وحيـث فيهـا «الرقابـة غيـر صارمـة» 
وهـذا لا يبتعد كثيرا عـن تعريف الملاذ 

الضريبي.
وكل هذه الانتقادات تتفق مع تحليل 
مجموعة «تاكس جاسـتيس نتوورك» 

الذي يضم منظمات غير حكومية.
الاخيـر  المجموعـة  تنصيـف  وفـي 
قبـرص  تحتـل  الماليـة»،  ل»للسـرية 
المرتبة ال20 بين 71 دولة. وذلك بسبب 
عـدم تطبيق السـرية المصرفية بشـكل 

صارم وحيـث التعاون لا يـزال جزئيا 
حـول تبييـض الامـوال الناجمـة عـن 

الجرائم.
واوضحت ماتيلد دوبريه من منظمة 
«سـي سـي اف ديـه- تير سـوليدير» 
لا  الينـا  «بالنسـبة  بـرس  لفرانـس 
تـزال قبـرص مـلاذا ضريبيـا لا يعتمد 
الشفافية، وهي من بين المناطق القاتمة 

في منطقة اليورو».
ومـع ذلـك، فـان المنظمـات الدولية 
والتـي تنتمـي اليهـا دول تنتقـد اليوم 
الاقتصـاد القبرصي، غضـت النظر عن 

كل هذه الممارسات.
فقد سـمح لقبـرص بالانضمـام الى 

 2004 العـام  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد 
وباعتماد العملة الموحدة في 2008.

ولا تصنـف مجموعـة العمـل المالي 
تبييـض  مكافحـة  المكلفـة  (غافـي) 
الامـوال قبرص على قائمتها السـوداء 
ولـو ان الخبـراء اشـاروا فـي تقريـر 
التقييم الاخير الصادر في اواخر 2011 
الـى ان القوانين التي من شـانها فرض 
ضوابط لا تزال غير مطبقة بشكل كاف 
كما ان الملاحقات القضائية او الادانات 

محدودة.
من جهتها، لم تنتقد منظمة التعاون 
تنسـق  التـي  الاقتصاديـة  والتنميـة 
المؤسسـات  صعيـد  علـى  المكافحـة 

للملاذات الضريبية قبرص في القوائم 
التي نشـرتها في العام 2009 والسـبب 
هو ان الجزيـرة وقعت عـددا كافيا من 

المعاهدات المالية مع دول اخرى.
ومنذ ذلك التاريخ يستعرض منتدى 
مالـي دولي مختلف المناطق في العالم. 
واصـدر فـي نيسـان/ابريل اول تقرير 
حول الاطار التشريعي في قبرص اشار 

فيه الى العديد من مواضع الخلل.
الاساسـية  التوصيـات  بـين  ومـن 
بالمعلومـات  تعلـق  «واهمهـا  للتقريـر 
حـول الحسـابات» والتـي تعتبـر غير 
كافية، بحسـب اندرو اورباخ مسؤول 
في المنتدى الذي ترعاه منظمة التنمية 

والتعـاون فـي اوروبـا لفرانس برس 
«انه جانب من الواضح ان على قبرص 

ان تعمل على تحسينه».
وفي التقرير، انتقد الخبراء اضطرار 
الادارة الماليـة القبرصيـة عندما تطلب 
معلومـات من احد الموعديـن بناء على 
طلـب مـن دول ثالثة الى ان تذكر اسـم 
الدولـة ممـا يمكـن ان يهـدد التحقيـق 

المعني.
وبـدا المنتـدى الدولـي فـي كانـون 
مراجعـة  باجـراء  الاول/ديسـمير 
جديدة للممارسـات الماليـة في قبرص 
مـن المتوقـع ان تصدر نتيجتـه بحلول 

اواخر السنة.

■ نيقوسيا - عواصم - وكالات الانباء: 
قضـت قبـرص يـوم الجمعـة في سـباق مع 
الزمـن لإيجـاد طريقة  للخروج مـن أزمتها 
المالية وتلبية شـروط حزمة قروض الإنقاذ 
فـخ  فـي  تسـقط  لا  حتـى  الدوليـة  المالـي 

الإفلاس.
وتحـاول قبرص عضو الاتحاد الأوروبي 
الحصـول علـى مليارات  اليـورو قبـل يوم 
الاثنـين المقبل لكي تصبـح مؤهلة للحصول 
علـى قـروض الإنقـاذ مـن صنـدوق النقـد 
الدولي والاتحـاد الأوروبي لإنقـاذ قطاعها 

المصرفي المتعثر.
ولكـن القادة السياسـيين الذيـن أمضوا 
الأسـبوع الماضـي فـي محاولـة البحث عن 
حل  يواجهون نفاد صبـر متزايد من جانب 
ألمانيـا  فـي  والغضـب  الأوروبـي  الاتحـاد 
فوريـة  مسـاعدة  تقـديم  ورفض  روسـيا 

لبلادهم.
القبارصـة  اصطـف  نفسـه  الوقـت  فـي 
الصـراف  ماكينـات  أمـام  طوابيـر  فـي 
ظـل  أموالهم  فـي  علـى  الآلي  للحصـول 
الاثنـين  منـذ  البنـوك  إغـلاق  اسـتمرار 
المتظاهـرون  يصعـد  حـين  فـي  الماضـي 
السياسـيين  علـى  الغاضبون  ضغوطهـم 

القبارصة المجتمعين  في البرلمان اليوم.
وقد أشـعلت الأزمـة القبرصية  المخاوف 
بشأن استقرار منطقة اليورو التي تضم 17 

دولة منها قبرص.
ويعتمـد اقتصـاد قبـرص علـى القطـاع 
يقبـل  الـذي  لديهـا  الضخـم  المصرفـي 
وبخاصـة  الأجانـب  المليارديـرات  عليـه 
الروس  كمـلاذ ضريبـي آمـن حيـث تواجه 

قبرص تهم تسهيل تبييض الأموال.
يأتـي ذلك فيمـا يصوت أعضـاء البرلمان 
في قبرص اليوم الجمعـة على مجموعة من 
الإجـراءات التـي تهدف إلـى الحصول على 
برنامج إنقـاذ دولي بعدما انتهت المحادثات 

لتأمين مساعدة من موسكو بالفشل.
وتسـابق الحكومة الزمن مـن أجل وضع 
حزمة إنقاذ جديـدة لإرضاء كل من البرلمان 
والدائنـين المحتملـين للبلاد بحلـول الاثنين 
القـادم، وهو الموعد الذي تنتهي عنده المهلة 
التـي حددها البنك المركزي الأوروبي لوقف 
تقـديم أمـوال طارئة إلى البنـوك القبرصية 

والسماح لها بالانهيار.
وتحتـاج نيقوسـيا إلـى جمـع 5.8 مليار 
يـورو (7.5 مليـار دولار) للتأهـل للحصول 
على قـرض إنقاذ بقيمـة 10 مليـارات يورو 
من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد 
الدولي. ورفـض برلمان البلاد بالفعل خيارا 
بفـرض ضريبة غيـر متكررة بنسـبة ٪10 

على مدخرات المواطنين في وقت سـابق من 
هـذا الأسـبوع، غيـر ان انبـاء تـرددت يوم 
الجمعة افادت بان البرلمان اليوناني المجتمع 
منذ الصباح يدرس فكرة فرض ضريبة لمرة 
واحدة بنسبة 15٪ على الةدائع التي تزيد 

عن 100 الف يورو.
ومع إجـراء نواب البرلمـان محادثات في 
نيقوسيا، أعلنت روسـيا انتهاء المفاوضات 
بشأن تقديم مساعدة مالية جديدة لقبرص. 
وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن 
وزيـر الماليـة الروسـي أنطون سـيلوانوف 
قوله أن روسـيا ليسـت مهتمـة بالمقترحات 
التي حملها وزير المالية القبرصي ميخاليس 

ساريس الذي يزور موسكو.
وكانت نيقوسـيا تأمل في الحصول على 
مساعدة من روسيا لأن حوالي ثلث الودائع 
التي تقدر بنحـو 70 مليار يورو، يعتقد أنها 

خاصة بعملاء روس.
وتشـمل مشـروعات القوانين التي جرى 
بحثهـا ليـوم الجمعة إعـادة هيكلـة القطاع 
المصرفـي للبـلاد وإنشـاء صنـدوق تكافـل 
اسـتثماري وتقييد المعامـلات المصرفية لمنع 
اندفاع المودعين لسحب أموالهم عندما تفتح 

المصارف أبوابها.
ويضـم صنـدوق التكافـل عائـدات مـن 
الاكتشافات الجديدة البحرية لاحتياطيات 
التقاعـد  وصناديـق  الطبيعـي  الغـاز 

والسندات والأوراق المالية.
وقرر القـادة السياسـيون يوم الخميس 
إعـادة هيكلة ثانـي أكبر البنـوك القبرصية 
وهو مصرف لايكي أو البنك الشـعبي لجمع 

ما يقدر بنحو ملياري يورو. 
وسـيتم تقسـيم البنـك إلـى بنـك «جيد» 
الاسـتثمارات  علـى  الاسـتحواذ  سـيتولى 
القوية والجيدة ، وبنك «سيئ» يقتصر على 

الأصول المعدومة والسيئة الأداء.

*لا مساعدة من روسيا 

وتكتم حول الخطة البديلة 

واعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية 
ان  الجمعـة  سـتيليانيدس  خريسـتوس 
مـع  شـاقة»  «مفاوضـات  تجـري  قبـرص 
ترويكا الجهات الدائنـة (الاتحاد الاوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي والبنـك المركزي 
الاوروبي) لتفـادي افلاس القطاع المصرفي 

وانهيار اقتصاد الجزيرة.
واضاف المتحدث وهو يتلو بيانا مقتضبا 
للصحافيين «في السـاعات المقبلة سـيتعين 
بينمـا  مهمـة»،  قـرارات  نتخـذ  ان  علينـا 
تخوض الجزيرة سـباقا مـع الوقت لعرض 

خطة بديلة ضرورية لانقاذ الاقتصاد.
لكـن لم تتسـرب اي تفاصيـل عن الخطة 
التـي سـتطرح علـى البرلمـان فـي الجزيرة 
المتوسطية الجمعة، وباتت حالة التوتر لدى 

شركائها في الاتحاد الاوروبي واضحة.
ويتعـين علـى قبـرص ان تعـرض علـى 
شـركائها بحلول الاثنين خطة تمويل بقيمة 
سـبعة مليارات يورو كشرط لصرف هؤلاء 
الشـركاء مسـاعدة بقيمـة عشـرة مليارات 

يورو وتفادي الافلاس.
والخيـار الروسـي الـذي راهنـت عليـه 
نيقوسـيا بهـدف الحصـول علـى جـزء من 

المساعدة الضرورية بدا انه تلاشى.
فقد اعلنت السـلطات الروسـية انها غير 
مهتمـة بالمقترحـات التـي قدمتها نيقوسـيا 
بعـد يومين مـن المحادثـات في موسـكو مع 

وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس.
وميخاليس سـاريس الذي وصل مسـاء 
الثلاثاء الى موسـكو، سـعى للحصول على 
التخفيف من شـروط قرض بقيمة 2.5 مليار 
يورو منحته موسـكو لنيقوسـيا في 2011، 
واقترح على الروس استثمارات في قطاعي 

المصارف والطاقة مقابل مساعدة.
انطـون  الروسـي  الماليـة  وزيـر  واقـر 
«المفاوضـات  بـان  الجمعـة  سـيلوانوف 
انتهت». واوضح سيلوانوف ان «مقترحهم 
تضـم  عامـة  شـركة  انشـاء  كالتالـي:  كان 
موجـودات حقـول الغاز واقتراح مسـاهمة 
واضـاف  فيهـا».  الـروس  المسـتثمرين 
«مسـتثمرونا درسـوا هذه المقترحـات ولم 

يبدوا اهتماما بها».
وتملك قبرص احتياطات كبيرة من الغاز 
قبالـة سـواحلها الجنوبيـة، لكـن حجمهـا 
غيـر مثبت وهي موضع نـزاع مع تركيا التي 
تحتـل شـطرها الشـمالي. واضـاف الوزير 
الروسـي «اقترحـوا علينـا كذلك المشـاركة 
في (راسـمال) البنوك. ولكـن لم تبد اي من 

مؤسسات الائتمان لدينا اهتماما».
ديمتـري  روسـيا  وزراء  رئيـس  لكـن 
مدفيديف اعلن من جهته الجمعة ان روسيا 
لم تغلق الباب امام تقديم مسـاعدة اضافية 
لقبـرص، غير ان موسـكو تريـد ان تتوصل 
قبرص اولا الى الاتفاق مع بروكسـل بشأن 

خطة مالية لانقاذها من الافلاس.
وعلى صعيد الاتحـاد الاوروبي ومنطقة 
اليـورو اللذيـن تنتمـي اليهمـا قبـرص منذ 
2004 و2008 علـى التوالـي، فـان مسـتوى 
التوتـر يرتفع، وخصوصا فـي برلين، بينما 
المهلة التي حددها البنـك المركزي الاوروبي 
لوقف ضخ السيولة الى المصارف القبرصية 

تنتهي الاثنين.

اشتراطات وطلبات المانية حازمة 
مع استمرار الوعد بتقديم مساعدة

وعبـر عـدد مـن المسـؤولين الالمـان عـن 
مواقـف حازمـة حيـال نيقوسـيا معتبرين 
ان مقترحـات قبـرص ليسـت كافية لتجنب 

الافلاس. 
انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  وحـذرت 
ميركل صباح الجمعة من ان شـركاء قبرص 
«لا يمكن ان يصبروا الى ما لا نهاية». وترى 
المستشـارة ان مشـروع صندوق الاستثمار 
الـذي تقدمت بـه قبرص لا يحقق الشـروط 
التي وضعها شـركاء الجزيرة، حسبما ذكر 

النواب.
وترفـض المانيـا خصوصا زيـادة الدين 
القبرصي. كما ترفض اي اشـراك لصناديق 

التقاعد تسعى اليه نيقوسيا.
وقـال وزيـر المـال الالمانـي ان الترويـكا 
الدائنة (الاتحـاد الاوروبي والبنك المركزي 
الاوروبي وصندوق النقـد الدولي) رفضت 

اقتراحا من هذا النوع الاسبوع الماضي.
وبعيـد ذلـك قـال شـتيفن سـايبرت ان 
المستشـارة «لا تملك تفاصيـل» عن الخطط 
القبرصية. واضاف ان «دول منطقة اليورو 
تمـد يدها الى قبـرص لمسـاعدتها لكن وقف 
لمسـاعدة  طبقـت  التـي  نفسـها  المبـادىء 
البلدان الاوروبية الاخـرى». ونقلت وكالة 
الانباء الالمانية عن نائب ان ميركل صرحت 
في البرلمان ان «الاتحـاد الاوروبي يجب الا 

يتخلى باي حال من الاحوال عن مبادئه».
مـن جهته صـرح نائب مقرب مـن ميركل 
ان اقتراح تاسـيس صنـدوق تضامن يمول 
جزئيا من تأميم صناديق تقاعد المؤسسات 
الحكوميـة وشـبه الحكوميـة فـي البلـد «لا 

يذهب في الاتجاه الصحيح».
وقال فولكر كويدر رئيس التكتل النيابي 
للاتحاد المسـيحي الديموقراطـي والاتحاد 
المسـيحي الاجتماعـي فـي مجلـس النواب 
ان وزيـر الماليـة «فولفغانـغ شـويبله قـال 
بوضوح انـه لا يمكنه ان يقبـل هذه النقطة 

بشكل خاص: استخدام (اموال) التقاعد».
بالنـار»،  تلعـب  «قبـرص  ان  واضـاف 
موضحـا في الوقت نفسـه ان الاوروبيين لا 

ينوون ترك الجزيرة تصل الى الافلاس. 
وقـال «عندمـا يطـرح اقتـراح للنقـاش، 
سـارى بعض الفرص الجيـدة (للاتفاق)»، 
مضيفـا «لكننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة 

للاسف».
من جهته اعرب وزيـر الخارجية الالماني 
غيدو فسـترفيله عن «قلقـه العميق» حيال 
الوضـع القبرصـي الـذي يؤدي الى «شـلل 

فـي قـرارات الاتحـاد الاوروبـي وهـو ما لا 
يستسيغه احد».

اما وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله  
فقـد اشـترط تقـديم المسـاعدة الاوروبيـة 
لقبرص بتقليص قطاعهـا المصرفي «الفائق 
الحجـم». ومن دون الاشـارة مباشـرة الى 
خطة الانقاذ المالية الجديـدة التي وضعتها 
قبـرص، اعترض الوزيـر الالماني ايضا على 
اي تسـوية «من دون مشاركة كبار الدائنين 

المودعين في المصارف».
وقال شـويبله في الصحيفة نفسها «كلنا 
لمسـاعدة  مسـتعدون  اليـورو  منطقـة  فـي 
شـركائنا، لكن ذلك يجب ان يتم مع برنامج 

يعالج المشكلة من جذورها».
يتعلـق  الامـر  قبـرص  «فـي  واضـاف 
بالقطـاع المصرفـي الفائق الحجـم والمفلس 
جزئيـا، وهذا ينبغي ايجاد حـل له». وتابع 
المصرفـي  القطـاع  بامـكان  يكـن  لـم  «اذا 
القبرصي تقديم حصته (من المسـاعدة) لان 
البرلمـان القبرصي يرفضهـا، فهذا امر جدير 
بالاحترام. لكن عندئذ لن تكون هناك قاعدة 

لبرنامج المساعدة».
وقال ايضا انـه يواصل دعم بقاء قبرص 
داخـل منطقـة اليـورو «اذا تحملـت قبرص 
مسـؤولياتها وحصتهـا مـن المسـاهمة» في 

خطة انقاذها المالية.
ورفـض مـن جهـة اخـرى المقارنـة التي 
طرحها الصحافي بين قبرص ولوكسمبورغ. 
وقال «على حد عملـي ما من دولة اخرى في 
وضـع قبـرص، وخصوصـا لوكسـمبورغ» 
بينمـا تـرى وسـائل الاعـلام اليونانية في 
الشـروط الاوروبية المفروضـة على قبرص 
اجـراءات تفيد لوكسـمبورغ ولاتفيا اللتين 

تعتبران ملاذات مصرفية وضريبية.

اليونان تتدخل وتشتري الوحدات
المحلية للبنوك القبرصية العاملة فيها

أيـدت اليونـان اتفاقـا لشـراء الوحدات 
المحليـة للبنـوك القبرصيـة في خطـوة قال 
البلـدان انهـا تسـاعد فـي حمايـة البنـوك 
اليونانيـة مـن تداعيـات ازمـة ماليـة فـي 
قبرص وتسـمح للجزيـرة بتقليص قطاعها 

المصرفي المتضخم.
وقال مسـؤولون لرويترز ان ثلاثة بنوك 
يونانيـة علـى الاقـل -من بينهـا بنـكا ألفا 
وبيريوس- مستعدة لشراء وحدات ثلاثة 
بنوك قبرصية في اليونان وان صندق دعم 

البنوك في اليونان سيقوم باختيار مشتر.
وقال مسـؤول كبير بصندوق الاستقرار 
القبرصيـة فـي  «الفـروع  اليونانـي  المالـي 

اليونان سـتباع الـي بنك يونانـي واحد... 
الصندوق سـيجري تقييما للعـروض التي 

قدمتها بنوك يونانية.»
وفـي وقـت سـابق من اليـوم قـال مكتب 
إن قبـرص  القبرصـي فـي بيـان  الرئيـس 
اتفقـت مـع اليونـان علـى بيـع الوحـدات 
اليونانية للبنوك القبرصية منهية حالة من 

عدم التيقن بشأن مصير هذه الوحدات.
وقالت الرئاسـة القبرصة فـي بيان «بعد 
محادثـات بـين الرئيس القبرصـي نيكوس 
اناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني 
انتونيـس سـاماراس تأكـد أن مسـألة بيع 
الأفـرع اليونانيـة للبنـوك القبرصيـة تمت 
تسـويتها بأفضـل شـروط ممكنـة فـي ظل 

الظروف الراهنة.»
الأوروبـي  الاتحـاد  ماليـة  وزراء  وكان 
للبنـوك  اليونانيـة  الفـروع  اسـتثنوا  قـد 
القبرصية من ضريبة محل خلاف تضمنتها 
خطة دولية لإنقاذ الجزيرة بشـرط تحويل 

هذه الأفرع إلى بنوك يونانية.

*اقفال المصارف ضربة جديدة للشركات

هناك مصرفـان قبرصيان هما لايكي بنك 
وبنك قبرص مهـددان بالافلاس فورا اذا لم 
يتـم التوصـل الـى اي اتفاق مـن الان حتى 

الاثنين.
والبنـوك مقفلة في الجزيرة منذ السـبت 
قبـل  مجـددا  ابوابهـا  تفتـح  ولـن  الماضـي 
الثلاثاء المقبل بسـبب الخشـية مـن هروب 

كثيف للرساميل.
وكان البرلمـان القبرصي رفـض الثلاثاء 
خطـة اولى تنـص على فـرض ضريبة على 
الودائـع المصرفيـة فـي البنـوك القبرصية، 

وتستهدف الموجودات الروسية خصوصا.
ودعا «بنك قبـرص» الجمعة البرلمان الى 
التصويـت لصالـح ضريبـة علـى الودائـع 
المصرفيـة التـي تفـوق 100 الـف يـورو في 
غيـاب «بديـل فوري اخـر» لتفـادي افلاس 

القطاع المصرفي والاقتصاد.
وقـد تقفل محطـات توزيع الوقـود ايضا 
لانـه لم يعد لـدى مالكيها السـيولة اللازمة 
لمـلء خزانـات محطاتهـم، كمـا اعلـن مدير 
جمعية مالكي محطات الوقود سـتيفانوس 

ستيفانو لوكالة الانباء القبرصية.
ويوجه قـرار الاقفال الممدد للمصارف في 
قبـرص ضربـة جديـدة للشـركات المتعثرة 
اصـلا فـي البلـد المهـدد بالافـلاس بانتظار 
الاتفـاق مـع الاتحـاد الاوروبـي علـى خطة 
تتضمـن  خطـة  رفـض  بعـد  بديلـة  انقـاذ 
فـرض ضريبـة غير مسـبوقة علـى الودائع 

المصرفية.
سـوفوكليدس  كوسـتاكيس  واختصـر 
مديـر شـركة للمنتجـات المجمدة يسـدد في 
العادة مزوديه الاجانب بواسطة تحويلات 
ان  يمكننـا  «لا  بالقـول  الوضـع  مصرفيـة، 
نشـتري ولا يمكننـا ان نبيـع». وابدى قلقه 
وقـال «الكثيـرون مـن زبائنـي هـم مطاعم 
وفنادق، ولم يعد بامكاننا تزويدهم بالسلع 
(...). لـدي 25 موظفـا يعملـون حاليا، لكن 
الاسـبوع المقبـل اذا لم يعد عنـدي مخزون، 

ماذا سيفعلون؟».
وقال رئيس هذه الشـركة التي تسـتورد 
منتجاتهـا مـن اوروبا ولا سـيما مـن المانيا 
وهولنـدا «لا نعـرف متى سـيدفعون لنا ولا 

اذا كنا سنقبض اصلا».
احـد  مديـرة  تيبـو  غاتيـان  وشـكت 
اسـتطيع  «لا  وقالـت  الفرنسـية  المطاعـم 
التصـرف بحسـاباتي». واضافت «سـافقد 
ثقـة الشـركات التـي تزودنـي في فرنسـا. 
سيتسـاءلون: حتى لـو ارادت ان تدفع، الا 
انه لا يمكنها ذلك». وتابعت بغضب «نشـعر 
باننا رهائن وضع لا ناقة لنا فيه ولا جمل».

ادارة  ميتيـدس  الكسـندروس  ويتولـى 
شـركة عائلية تبيـع الرخام وكانـت تأثرت 
جـدا بسـبب الازمـة «منـذ سـنتين، ثـلاث 
سـنوات». وقـال «كان لـدي 15 موظفـا منذ 
بضـع سـنوات، لـم يعد لـدي اليوم سـوى 
اثنـين، ويعملان بدوام جزئي». واضاف «لا 
احد يدفـع حاليـا، نحاول الاسـتمرار ليس 

الا».
مـن جهته حـذر كونسـتانينوس ليراس 
المسـؤول فـي شـبكة المصـارف التعاونيـة 
لوكالـة الانبـاء القبرصية «كلما طـال اقفال 
المصـارف، كلمـا زاد الغمـوض (...). اذا لم 
يتم التوافـق على الخطة، ومن دون اي حل 

اخر، فان الهلع سيكون اقوى».
وبالنسبة الى الافراد، فانه لا يزال ممكنا 
الدفع بواسـطة بطاقـات الائتمان في بعض 
المتاجر، ولا سـيما فـي المخـازن الكبرى، الا 
ان المحـال التجارية ترفض قبول الشـيكات 

وبعضها بدا يطلب الدفع نقدا.
مدينـة  وسـط  فـي  مقهـى  حالـة  وهـذه 
الازمـة  بسـبب  تضـررت  التـي  نيقوسـيا 
وشـهدت انتشـار لافتـات «للايجـار» امـام 
محـلات فارغـة، او حالـة مقهـى في شـارع 
فـي  للمشـاة  المخصـص  السـياحي  ليـدرا 

المدينة القديمة.
محطـات  مالكـي  جمعيـة  رئيـس  واكـد 
الوقود سـتيفانوس سـتيفانو ايضـا لقناة 
توزيـع  محطـات  ان  التلفزيونيـة  سـيغما 

الوقود لم تعد تتعامل سوى بالنقد.

القبارصة يسابقون الزمن لتفادي الانهيار المالي والافلاس
وسط غضب الماني وتجاهل روسي وتهديد بوقف المساعدات 

■ بكين - د ب أ: قالت منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة يــوم الجمعة إن 
الصين فــي حاجة إلى إصلاحات كبيرة 
إذا مــا كانت تريــد الحفاظ علــى تنمية 
اقتصاديــة ســريعة، لكنها قــد تزيد مع 

ذلك معدل النمو إلى 8.5٪ هذا العام.
وجاء فــي مســح أجرتــه المنظمة أن 
الصين «حققت تقدما هائلا نحو تحقيق 
النمــو الشــامل» لكنهــا في حاجــة إلى 
«إصلاحات كبيرة» لضمان نمو مستمر 

وأكثر استدامة.
باريــس  ومقرهــا  المنظمــة  وتتوقــع 
أن معــدل النمــو الاقتصــادي للصــين 
قد يرتفع إلــى 8.5٪ هذا العــام و٪8.9 
في عــام 2014 عقب تراجعــه إلى ٪7.8 
العام الماضي في أبطأ وتيرة له منذ عام 

.1999
وعزز انتعــاش الصــادرات وتراجع 
التضخم فــي الأشــهر القليلــة الماضية 
مكانــة القادة الجدد للحزب الشــيوعي 
في الصــين الذيــن تولــوا الســلطة في 
تشــرين ثاني/نوفمبــر، الذيــن عملــوا 
للإبقــاء على النمو فوق مســتوى ٪7.5 

هذا العام.
وقــال الأمــين العام للمنظمــة أنجيل 
فــي  التدريجــي  «التحســن  إن  غوريــا 
النشــاط يقــدم خلفيــة قوية بالنســبة 
للإصلاحــات الطموحــة التــي يجب أن 
تنفذها الصين من أجل مواصلة الطريق 

نحو الازدهار».
وقــال غوريــا إننــا «متحمســون من 
الجديــدة  للقيــادة  السياســية  الرؤيــة 

ونرحب بتأكيدهــا على المبادرات بجعل 
النمو ليس قويا فحسب بل أيضا شاملا 

ومستداما خلال الأعوام القادمة».
وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة أن الإصلاحات الأكثر إلحاحا 
أســعار  تحريــر  تشــمل  الصــين  فــي 
الفائــدة وفتــح الأســواق التــي تتحكم 
فيها الشــركات الحكومية والتعامل مع 
الريفيــين وســكان الحضر  المهاجريــن 
على قدم المســاواة وزيادة المعروض من 
الأراضي وفرض ضريبة على انبعاثات 

الكربون وتحرير أسعار الطاقة.
الإصلاحــات  هــذه  أن  وأوضحــت 
الشــامل  التحضــر  عمليــة  «ســتعزز 
اجتماعيــا وهــي أمــر حيــوي لتحقيــق 
زيــادة مســتمرة فــي الطلــب المحلــي». 
وأشارت إلى أن الحكومة يجب أيضا أن 
تتصدي لديون الحكومات المحلية خارج 
المنافسة والابتكار  الميزانية، وتشــجيع 

وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وقالت إنــه من أجل التصدي للفجوة 
المتنامية بين الدخول، يجب أن تســتثمر 
الصين بشــكل أكبــر في وســائل النقل 
العامــة  والخدمــات  والتعليــم  العــام 

المحلية.
وأوصت باستخدام ضريبة الكربون 
تجــارة  مــن  بــدلا  الأســعار  وتحريــر 
الانبعاثات من أجل تشجيع الكفاءة في 
اســتخدام الطاقة وخفــض الانبعاثات 
الكربونية. وقالت إن الصين يجب أيضا 
أن ترفع أســعار المياه وتزيــد الضرائب 

على تلويث المياه.

منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية: الصين بحاجة لإصلاحات 

كبيرة لتحقيق تنمية سريعة

بعد سنوات من التساهل قبرص تواجه انتقادات حول تساهلها المالي
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■ جنيـف ـ د ب أ: أعـرب المـدرب لويز فيليبي سـكولاري 
المديـر الفنـي للمنتخـب البرازيلي لكـرة القدم عن سـعادته 
بـأداء الفريـق في المبـاراة الوديـة التي خاضها أمـام نظيره 
الإيطالي رغم انتهاء اللقاء بالتعادل 2/2 بعدما كان المنتخب 

البرازيلي متقدما 2/صفر في الشوط الأول. 
وأعـرب سـكولاري عـن اقتناعـه بالتطـور الـذي شـهده 
مسـتوى الفريـق في الفتـرة الماضية ، وقال «هنـاك مزيد من 
التطور في المسـتوى أكثر من أي شـيء لآخر. نحن في بداية 
وضـع نظـام للعـب. ورغم هـذا ، إنهـا مباراتنا الثانيـة التي 

تستقبل شباكنا هدفين». 

وتولى سـكولاري في تشرين ثان/نوفمبر الماضي تدريب 
المنتخب البرازيلي للمرة الثانية في مسيرته التدريبية حيث 
سبق له قيادة الفريق للفوز بلقب كأس العالم 2002 في كوريا 
الجنوبيـة واليابان ليكـون اللقب العالمي الخامس للسـامبا 
البرازيلية ويسـعى حاليا لقيادته إلى اللقب السادس عندما 

تستضيف بلاده بطولة كأس العالم منتصف العام المقبل. 
واعتـرف سـكولاري بـأن المنتخـب البرازيلي قـدم «أداء 
متذبذبا» نسبيا ولكنه يرى أن الفريق «قدم أداء رائعا بشكل 

عام منذ بداية المباراة حتى نهايتها». 
واعتمد سـكولاري فـي المباراة علـى نفس طريقـة اللعب 

التي سـيتبعها مجـددا في مواجهـة المنتخب الروسـي خلال 
مبـاراة الفريقـين الوديـة فـي لندن يـوم الاثنـين المقبل وهي 

الدفع بثلاثة مهاجمين. 
ولكن سـكولاري سـيجري تغييرات طفيفة على تشـكيلة 
الفريق الأساسية في لقاء روسيا حيث سيلجأ لتغيير لاعبين 

أو ثلاثة لاعبين على الأكثر. 
وفي المقابـل ، أعرب لاعبـو المنتخب البرازيلـي عن خيبة 
أملهـم لانتهـاء المبـاراة بالتعـادل رغـم التطـور الواضح في 
مسـتوى الفريق عن مباراته الودية السـابقة والتي خسرها 

2/1 أمام نظيره الإنكليزي الشهر الماضي. 

سكولاري يبدي سعادته بتطور أداء منتخب البرازيل
 ولاعبوه يشعرون بخيبة أمل للتعادل مع إيطاليا 

جنيـف ـ د ب أ: أعـرب المـدرب تشـيزاري 
برانديللـي المديـر الفنـي للمنتخـب الإيطالي 
لكرة القدم عن سعادته بأداء الفريق ونتيجة 
المبـاراة الوديـة التـي خاضهـا أمـام نظيـره 
البرازيلـي والتي انتهت بالتعـادل 2/2 بعدما 
كان المنتخـب البرازيلـي متقدمـا 2/صفـر في 

الشوط الأول. 
وبدا برانديللي سـعيدا لتحقيـق التعادل 
فـي الشـوط الثانـي مـن المبـاراة رغم فشـل 
الفريـق مجددا فـي التخلص مـن اللعنة التي 
تلازمـه في المباريات أمـام المنتخب البرازيلي 

منذ أكثر من ثلاثة عقود. 
ولم يحقـق المنتخب الإيطالـي (الآزوري) 
الفـوز علـى نظيـره البرازيلـي منـذ أن تغلب 
عليه في بطولة كأس العالم 1982 والتي توج 

الآزوري بلقبها. 
فريقـه  فعـل  رد  أن  برانديللـي  وأوضـح 
فـي الشـوط الثانـي يؤكـد أن الآزوري لديـه 

الشجاعة التي يجب أن يمتلكها الفريق. 
وخطـف ماريـو بالوتيلي مهاجـم إيطاليا 
الأضـواء مـن البرازيلـي نيمـار بعدمـا تـوج 
أداءه الجميل بهدف سـاحر في مبـاراة ودية 

لكرة القدم انتهت بتعادل البلدين 2-2.
وأطلـق بالوتيلـي تسـديدة لا تصـد فـي 
شـباك الحـارس البرازيلـي جوليـو سـيزار 

لتعـوض إيطاليـا تأخرهـا بهدفـين نظيفـين 
بنهاية الشـوط الأول وتحرم مدرب البرازيل 
لويـس فيليبـي سـكولاري مـن أول فـوز منذ 
عودتـه لقيـادة الفريـق للمـرة الثانيـة فـي 

نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وصنـع نيمـار البالـغ مـن العمـر 21 عاما 
والـذي يتوقـع لـه أن يكـون لاعبـا فـذا فـي 
المسـتقبل هدف البرازيل الأول بطريقة رائعة 
لزميله أوسـكار لكنه لم يظهر بنفس المستوى 

المميز لبالوتيلي.
وقدمـت البرازيـل - التـي ظهرت بشـكل 
أفضل بدنيا تحت قيادة سكولاري الذي قادها 
فـي 2002 للفـوز باللقب العالمـي - لمحات من 
الأداء السلس والالتحامات القوية مع تحسن 
مستواها عما قدمته حين هزمتها انجلترا 1-2 

في استاد ويمبلي الشهر الماضي.
ولا تـزال البرازيل بلا هزيمـة أمام إيطاليا 
منـذ انتصارها الشـهير عليهـا 3-2 في كأس 
العالم 1982 لكنها ستشـعر بقلق أكبر بشـأن 
قدرتهـا على بناء فريق قادر على حصد اللقب 

العالمي حين تستضيف النهائيات في 2014.
ويـرى سـكولاري ارتفاعـا فـي مسـتوى 

فريقه عما كان عليه في مباراة انكلترا.
وقـال «أعتقد أن مسـتوانا ارتفع بالتأكيد. 
أعجبـت بالطريقـة التـي أدى بهـا الفريق. لم 

نشـعر باليأس حين تعادلـت إيطاليا وأعتقد 
أن لاعبي البرازيل قاموا بعمل جيد جدا.»

وتحتـل البرازيـل المركز 18 فـي التصنيف 
العالمـي للمنتخبـات لكن شـيزاري برانديلي 
مـدرب إيطاليا أدلى برأيه فـي تطور المنتخب 

البرازيلي.
وقال برانديلي «أنا مقتنع أنهم فريق قوي 
لديـه قـدرات كبيرة. لا نعرف فـي الواقع لماذا 
تأخدنا بهدفين لكننا لم نخسر التوازن. أظهر 

لاعبونا هدوءا رائعا.»
وهيمنـت إيطاليـا على اللعب في الشـوط 
الأول بقيـادة بالوتيلـي البالـغ مـن العمر 22 

عاما.
وجـرب المهاجـم المميـز حظه لكـن جوليو 
سيزار تصدى له وحرمه المدافع ديفيد لويس 
مـن محاولـة أخرى ثم مـرر كـرة عرضية إلى 
بابلـو اوزفالـدو فلعبهـا برأسـه بعيـدا عـن 

المرمى.
وأدى اندريـا بيرلـو صانـع لعـب إيطاليا 
بطريقـة راقيـة ومـرر الكـرة من فـوق الدفاع 
البرازيلي إلى كريسـتيان ماجيو لكن جوليو 

سيزار أنقذ المحاولة.
ومـرر بيرلو كرة عرضية وأطلق بالوتيلي 
تسـديدة صاروخية أبعدها حارس البرازيل 

الذي أنقذ محاولة أخرى من بابلو اوزفالدو.

وبدت البرازيل بشكل واضح الفريق الأقل 
لكنهـا رغـم ذلك أنهـت الشـوط الأول متفوقة 

بفارق هدفين.
وافتتح فريد التسجيل بتسديدة من مدى 
قريـب فـي الدقيقـة 33 حـين وصلتـه تمريرة 
عرضية من فيليبـي لويس على القائم البعيد 
فوضعهـا بباطـن القدم من لمسـة واحـدة في 

شباك الحارس جيانلويجي بوفون.
وبعدهـا بعشـر دقائق خدع نيمـار الدفاع 
البرازيلي بتمريرة إلى أوسـكار الذي سددها 

في الشباك.
الشـوطين  بـين  كبديـل  بيرلـو  وشـارك 
فنجحت إيطاليا سريعا في تعويض تأخرها.

وقلص لاعب الوسـط دانييلي دي روسي 
الفـارق للإيطاليـين في الدقيقة 54 حين فشـل 
الدفاع البرازيلي في تشـتيت الكـرة من ركلة 
ركنيـة وسـدد الكرة بذكاء فـي المرمى بخارج 

قدمه من على حافة منطقة الجزاء.
دقائـق  بثـلاث  بعدهـا  بالوتيلـي  وأبـدع 
مـن  مرتـين  واقتـرب  الجميلـة  بتسـديدته 
تسـجيل هدف الفوز لكن جوليو سـيزار كان 

له بالمرصاد.
وفي آخر 20 دقيقة أشركت البرازيل لاعبها 
كاكا أفضـل لاعب في العالم عام 2007 لكنه لم 

يترك بصمة حقيقية على الأداء.

■ مدريــد ـ د ب أ: نشــر الاتحــاد 
الدولي لكــرة القدم (فيفــا) الجمعة 
علــى موقعــه بالانترنــت اســتمارة 
بالمهاجــم  الخاصــة  التصويــت 
فــي  بانديــف  جــوران  المقدونــي 
الاستفتاء على جائزة الكرة الذهبية 
لجائزة أفضــل لاعب في العالم لعام 
2012 وكذلك الاســتفتاء على جائزة 
أفضل مدرب في العالم لنفس العام. 
وأظهــر الفيفا بهــذا أن التصويت 
الخاص ببانديف والذي أرســل إلى 
الفيفا بالفاكس عبر الاتحاد المقدوني 
للعبة كان في الاختيار الأول لصالح 
المدرب فيســنتي دل بوســكي المدير 
الفني للمنتخب الأسباني على عكس 

ما أكده اللاعب مؤخرا. 
وأكــد بانديــف الاتهامــات التــي 
وجههــا البرتغالي جوزيــه مورينيو 
المديــر الفني لريال مدريد الأســباني 
إلى الفيفا بشأن وجود مخالفات في 
عمليــة التصويت باســتفتاء جائزة 
أفضل مدرب في العالم لعام 2012 . 

وأكــد بانديــف مهاجــم نابولــي 
الإيطالــي أنه وجــه صوتــه لصالح 

مورينيو ولكنه لم يحتسب. 
وقــال بانديف ، فــي تصريحات 
للقناة السادســة الأســبانية ، «كان 
تصويتــي لصالح مورينيــو ، ودائما 

لمورينيو. هناك أشياء غريبة». 
وســبق لبانديــف أن لعــب تحت 
قيــادة مورينيو عندمــا كان في انتر 

ميلان الإيطالي. 
تصويــت  كان   ، للفيفــا  وطبقــا 
بانديــف لصالــح دل بوســكي فــي 
الاختيار الأول ثم روبرتو مانشــيني 
ســيتي  لمانشســتر  الفنــي  المديــر 
الإنجليزي كاختيار ثــان ثم الألماني 
يورجن كلوب المدير الفني لبوروسيا 

دورتموند كاختيار ثالث. 
وأكــد بانديــف «اتصلــت هاتفيا 
بمورينيــو وأبلغتــه بأننــي صوتــت 

الفيفا ينشر ما يؤكد تصويت بانديف 
لصالح دل بوسكي وليس لمورينيو 

المهاجــم  قــرر  أ:  ب  د  ـ  برشــلونة   ■
الدولــي أليكســيس سانشــيز  التشــيلي 
العروض التي تلقاها وأعرب عن رغبته في 
الاستمرار ضمن صفوف فريقه برشلونة 
الأســباني الموســم المقبل ، حسبما أفادت 
صحيفة «مونــدو ديبورتيفو» الأســبانية 

الرياضية الجمعة. 
«أليكســيس  الصحيفــة  وأوضحــت 
سيســعى للرحيل عن صفوف برشــلونة 
فــي  النــادي  مســؤولو  أبلغــه  إذا  فقــط 
حزيران/يونيو المقبل بأن الفريق لا يرغب 
في استمراره ضمن صفوفه. إذا لم يحدث 
هذا ، لن يرحل أليكسيس عن الفريق حيث 
أعطــى تعليماتــه بالفعل إلــى وكيله بعدم 

الاستماع لأي عروض». 
عنيفــة  انتقــادات  أليكســيس  ونــال 
علــى مدار الموســم الحالي بســبب تراجع 
مســتوى الأداء علما بأنه خاض 32 مباراة 

مع برشلونة في مختلف البطولات وسجل 
خمسة أهداف فحسب. 

وهتف مشجعو برشــلونة ضد اللاعب 
فــي العديد مــن المباريــات قبــل أن يتردد 
الجــدل وبعــض التقاريــر الإعلاميــة في 
إيطاليا عــن رغبة ناديــي يوفنتوس وانتر 

ميلان في التعاقد معه. 
وأضافــت الصحيفــة «مــع هــذا وعلى 
الرغم من اتصال كل مــن الناديين بالفعل 
بوكيــل اللاعــب فيرناندو فيليســيفيتش 
، كان رد اللاعــب مماثــلا فــي المرتين وهو 

الرفض وتوجيه الشكر». 
ولكن الصحف الأســبانية أشــارت في 
الأيــام القليلــة الماضيــة إلى أن مســتقبل 
اللاعب في صفوف برشــلونة سيكون في 
مهــب الريح إذا تأكدت صفقــة التعاقد مع 
البرازيلــي الدولي نيمار دا ســيلفا مهاجم 

سانتوس البرازيلي. 

اليكسيس يرفض عروض الأندية 
الأخرى ويتمسك ببرشلونة 

■ بكـين ـ د ب أ:على ملعب غارق بالمياه 
، أنعـش المنتخب الصيني لكرة القدم آماله 
فـي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسـيا 
2015 بفـوزه الثمين والمتأخـر 1/صفر على 
ضيفه العراقي الجمعـة في الجولة الثانية 
من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات. 
والفـوز هـو الأول للتنـين الصينـي في 
السـعودي  نظيريـه  ليزاحـم  التصفيـات 
والعراقـي على صـدارة المجموعـة برصيد 
ثلاث نقـاط لكل منهم قبل مبـاراة المنتخب 
السـعودي مع نظيره الإندونيسي السبت 

على ملعب الأخير. 
وتأثر أداء الفريقين كثيرا بالأمطار التي 
أغرقت أرضية الملعب وجعلت انتقال الكرة 
فـي غايـة الصعوبـة وإن اسـتكمل الحكـم 
المبـاراة التـي كانت فـي طريقهـا للانتهاء 
بالتعـادل السـلبي ولكـن التنـين الصيني 
انتـزع الفوز فـي الوقت القاتـل ليحرز أول 

ثلاث نقاط له في التصفيات. 
وجـاء الهـدف فـي الدقيقـة الثالثة من 
الوقـت بـدل الضائع للمبـاراة اثـر ضربة 
ركنية مرت من لاعبي الفريقين وسقطت في 

بركة المياه أمام المرمى العراقي فلم يجد يو 
داباو صعوبة في تسديدها داخل المرمى. 

 ودخـل منتخب هـونج كـونج بقوة في 
دائـرة المناتفسـة علـى التأهـل لنهائيـات 
كأس آسـيا 2015 اثـر تغلبـه علـى ضيفـه 
الفيتنامـي 1/صفـر الجمعـة فـي الجولـة 
الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في 

التصفيات المؤهلة للبطولة. 
ورفع منتخب هونج كـونج رصيده إلى 
أربع نقاط ليتصـدر المجموعة مؤقتا بفارق 
نقطـة أمـام نظيـره الإماراتي الـذي يلتقي 

مع منتخب أوزبكسـتان في المباراة الثانية 
بالمجموعة. 

المركـز  فـي  الفيتنامـي  المنتخـب  وظـل 
الرابـع الأخيـر بالمجموعـة بـلا رصيـد من 
النقـاط بعدما منـي بالهزيمـة الثانية على 

التوالي. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعـادل السـلبي الـذي امتـد حتـى قبل 
نهايـة اللقـاء بدقائـق قليلـة حيث سـجل 
تشـاي وان هو الهدف الوحيد للمباراة في 

الدقيقة 87 .

التنين الصيني يستغل الأمطار ويخطف العراق 
بهدف في الوقت الضائع بتصفيات كأس آسيا 

■  الدوحة ـ رويترز: أكدت اللجنة 
العليا القطريــة المنظمة لكأس العالم 
لكرة القــدم 2022 أنها جاهزة تماما 
الصيف  فــي  البطولــة  لاســتضافة 
تصريحــات  علــى  ردا  الشــتاء  أو 
لمســؤولين بارزيــن بشــأن إمكانية 
تغيير موعد النهائيات لتجنب اللعب 

في درجة حرارة مرتفعة.
واقترح ميشــيل بلاتينــي رئيس 
الاتحــاد الاوروبــي إقامــة البطولة 
في الشــتاء بدلا من موعدها المحدد 
فــي الصيف بينما قال ســيب بلاتر 
رئيــس الاتحاد الدولــي (الفيفا) إن 
أي طلــب لتعديــل الموعــد يجــب أن 

يأتي من قطر.
وقالــت اللجنــة العليــا القطريــة 
المنظمــة للبطولــة في بيــان الجمعة 
«لقد أظهرنا منذ مرحلة ترشيح ملف 
قطر قدرا كبيرا مــن الالتزام باثبات 
حقيقة قدرتنا على تطبيق تكنولوجيا 
التبريد في الملاعب وأماكن التدريب 

ومناطق المشجعين.»
وأضــاف «نحن في هــذا الصدد 
نؤكد حرصنــا على تقــديم الحلول 
ومريحــة  مثاليــة  أجــواء  لإيجــاد 
للاعبــين والجماهيــر وتطويــر هذه 
الحلــول وجعلهــا مســتدامة بيئيا. 
كما أننا ماضــون في تنفيذ وتطوير 
هــذه التكنولوجيــا والتزامنــا هــذا 
يرتكز على الارث الذي سيقدمه هذا 

الحدث لقطر وللــدول ذات الطبيعة 
المناخية المشابهة.»

وتابعت اللجنة «أكدنا مرارا على 
أننا وضعنا في حســابات ملفنا أن 
نســتضيف هذا الحــدث في صيف 
عــام 2022. وقد ألمحت شــخصيات 
عالمية مختلفة الى أنها تفضل اقامة 
البطولة في الشتاء ونحن في حقيقة 
الأمر جاهزون وفي أتم الاســتعداد 
لإستضافة كأس العالم في الصيف 

أو في الشتاء.»
باســتضافة  قطــر  فــوز  وجــاء 
النهائيــات لأول مــرة فــي الشــرق 
الأوســط بعد منافســة مع استراليا 
واليابــان  الجنوبيــة  وكوريــا 

والولايات المتحدة.
وقالــت اللجنــة «كرة القــدم هي 
اللعبــة الأكثــر شــعبية في الشــرق 
الأوســط. شــعوب منطقتنــا تنتظر 
لحظــة صناعــة التاريــخ فــي هــذا 
الجــزء مــن العالم ونحــن ملتزمون 
وحريصــون علــى الإيفــاء بالوعود 

التي قطعناها على أنفسنا.»
ومن جهتــه لا يرى جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
(فيفا) في الوقت الحالي أي إشارة 
إلــى أن مونديال قطــر 2022 قد يتم 
تقديم موعــده إلى الشــتاء من أجل 
تجنب الحر الشــديد لمنطقة الخليج 

في الصيف. 

اجتماع  السويســري عقب  وقال 
للفيفا في زيــورخ «لا يوجد أي طلب 

مقدم للجنة التنفيذية». 
وأوضــح بلاتــر أن مبــادرة نقل 
موعــد البطولة إلى الشــتاء يجب أن 
تأتي من البلد المنظم ، الذي ســيكون 

عليه التقدم بطلب إلى الفيفا. 
وحــذر «لن نفقــد الســيطرة على 
إقامــة  بــأن  معترفــا  المونديــال»، 
البطولة بين شهري حزيران/يونيو 
وتموز/يوليو «صعبة للغاية» بسبب 

الطقس. 
ويتفق السويسري في تلك النقطة 
مــع رئيــس الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القــدم (يويفا)، الفرنســي ميشــيل 
بلاتينــي ، الــذي أبــدى فــي مقابلة 
مع مجلة (كيكر) الألمانية مســاندته 

لفكرة تقديم موعد المونديال. 
وقــال الفرنســي «لــو أقيــم فــي 
كانــون ثان/يناير أو كانــون أول/
ديســمبر ، لن يمثل الطقس مشكلة. 
فــي الصيــف ، مــع وصــول درجة 
الحــرارة إلى 50 ، مــن الصعب لعب 

الكرة هناك». 
وقــال بلاتــر إن الاتحاد لــم يفقد 
الســيطرة على نهائيات كأس العالم 

لكرة 2022 التي ستقام في قطر.
وجــاءت تصريحــات بلاتــر ردا 
علــى ما يتــردد من احاديــث تتعلق 
بينمــا  النهائيــات  اقامــة  بتوقيــت 

يطالب البعض باقامتها في الشــتاء 
تجنبا لدرجات الحرارة المرتفعة في 
منطقــة الخليــج خــلال الصيف في 

حين يعارض البعض الفكرة.
وأكــد بلاتــر أن أي طلــب لتعديل 
موعد النهائيات يتعــين أن يأتي من 

المنظمين انفسهم.
وقــال بلاتــر في مؤتمــر صحفي 
بمقــر الفيفــا في سويســرا «نحن لا 
نفقد الســيطرة على كأس العالم أو 
لنهائيــات 2022..  2022.. بالنســبة 
فان المبــاديء الاساســية للموافقة 
علــى اقامة النهائيات فــي أي مكان 

واضحة تماما ولم تتغير أيضا.»
وأضاف قولــه «كأس العالم هي 
بطولــة تنظم تحــت اشــراف الفيفا 
ويشــارك فيها 32 منتخبا من خلال 
64 مباراة وتقام في يونيو ويوليو.. 
لو كان هناك أي تحرك فانه لا بد أن 

يأتي من جانب قطر.»
وقال بلاتر أيضا إنه لا يســتطيع 
التكهن بما ســيحدث ان تقدمت قطر 
بطلــب مــن هــذا القبيــل وان كانت 
الــدول التــي خســرت في الســباق 
قانونية  اجــراءات  ســتتخذ  أمامها 

ضد التحرك أو لا.
الســباق  فــي  قطــر  وتفوقــت 
علــى  النهائيــات  اســتضافة  علــى 
استراليا وكوريا الجنوبية واليابان 

والولايات المتحدة.

قطر مستعدة لاستضافة كأس العالم 2022 
في الصيف أو الشتاء 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال الاتحـاد المصري لكرة 
وسـوازيلاند  مصـر  بـين  وديـة  مبـاراة  إن  القـدم 
مقررة في وقـت لاحق الجمعة تم نقلهـا من القاهرة 

للاسكندرية في اللحظات الاخيرة لأسباب أمنية.
ونقـل موقـع الاتحاد المصـري عن عزمـي مجاهد 
مسـؤول الاعـلام قولـه «تلقـى اتحـاد كـرة القـدم 

اخطارا من الجهات الأمنية بنقل المباراة.»
وقال سمير عدلي مدير منتخب مصر إنه تم ابلاغ 
سوازيلاند وطاقم التحكيم التونسي بالقرار. وكان 
من المقرر ان تقام المباراة في البداية باسـتاد الدفاع 
الجوي وهو ملعب تابع للجيش في ضاحية القاهرة 

الجديدة.
وسـتقام المبـاراة الان باسـتاد بـرج العرب على 
مشارف الاسكندرية وهو الملعب الذي سيستضيف 
لقـاء مصر مـع زيمبابوي في تصفيـات كأس العالم 

يوم الثلاثاء القادم.
التشـكيلة  مصـر  مـدرب  برادلـي  بـوب  وأعلـن 
الاساسـية التي سـيخوض بها مباراة سـوازيلاند 
وسـيمنح المـدرب الامريكـي لمهاجـم الزمالـك أحمد 
جعفـر فرصـة خـوض أول مبـاراة دوليـة عندمـا 
يقـود الهجـوم بجانـب محمـد ناجي (جـدو) لاعب 

هال سـيتي الانجليزي ومحمد صـلاح مهاجم بازل 
السويسري.

وتحتـل سـوازيلاند المتواضعـة المركـز 183 فـي 
تصنيف الاتحـاد الدولي (الفيفا) وسـتخوض أول 
مبـاراة في تاريخهـا ضد مصـر بطلة افريقيا سـبع 

مرات.
وسـجل الاسـماعيلي هدفـا فـي الشـوط الثاني 
ليفـوز علـى ضيفـه الانتـاج الحربـي 1-صفـر في 
مبـاراة مؤجلـة مـن الجولـة السـابعة فـي الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
وأحرز أحمد خيري هدف الفوز للاسـماعيلي في 
الدقيقـة 57 عندمـا تلقـى تمريرة من جـون انظوي 
ودخـل منطقة الجزاء وسـدد الكرة فـي مرمى أحمد 

سعد حارس الانتاج الحربي.
وقـال صبـري المنيـاوي مـدرب الاسـماعيلي في 
صعبـة  كانـت  «المبـاراة  تلفزيونيـة  تصريحـات 
واضعنـا الفـوز في الشـوط الأول. كنـا نحتاج الى 

الفوز وفريقي توتر بعد احراز هدف التقدم.»
وسـيطر الاسـماعيلي علـى الشـوط الأول لكـن 
مهاجميه أهدروا كل الفرص التي اتيحت لهم بسبب 

البطء في التعامل مع الكرة أمام المرمى.

وأضاع النيجيري جودوين مهاجم الاسـماعيلي 
أفضل فرصة للتسـجيل بعد مرور نصف ساعة قبل 
أن يسـدد زميله عمر جمال كرة مـرت بجوار القائم 

الايسر في الدقيقة 32.
وتبـادل الانتـاج الحربـي الهجمات مع منافسـه 
في الشـوط الثاني لكن دون أن ينجح في هز شباك 

الحارس محمد صبحي.
وانقذ عمرو السولية مرمى الاسماعيلي من هدف 

عندما ابعد الكرة عن مرماه في الدقيقة الأخيرة.
ورفع الاسماعيلي رصيده الى 18 نقطة في المركز 
الثانـي بالمجموعة الثانية متأخرا بفارق ثلاث نقاط 
عـن الزمالـك المتصـدر بينمـا توقف رصيـد الانتاج 
الحربـي عنـد ثـلاث نقاط فـي المركـز الثامـن وقبل 

الأخير.
وقال المنيـاوي «اليوم دفعنـا بثلاثة لاعبين جدد 
ونحتـاج الى راحة يومين علـى الأقل قبل أن نواجه 

الزمالك في نهاية هذا الشهر.»
وأضـاف «ليس معنـى اننا فـي المركـز الثاني أن 
نسـتريح لأن أمامنـا مباريـات الـدور الثانـي فـي 
البطولة وممكـن لفريق من منطقة الوسـط أن يقفز 

الى المركز الثاني.» 

نقل مباراة ودية بين مصر وسوازيلاند
 من القاهرة للاسكندرية في اللحظات الاخيرة 

■ بريمـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: أعلن نادي فيردر بريمـن المتعثر في دوري 
الدرجـة الأولى الألمانـي لكرة القدم (بوندسـليجا) عن التزامـه بالابقاء 

على توماس شاف في منصب المدير الفني في الموسم المقبل. 
وقال ماركو بود عضو المجلس الاشرافي والقائد الشرفي لنادي فيردر 
بريمـن لصحيفة»كريـس زيتنـج سـيكه»..»بالتأكيد مدربنا في الموسـم 

المقبل سيكون توماس شاف». 
وشـدد ماركو بود على أن تولي شـاف إحد المناصـب في فيردر بريمن 
ليـس أمرا مسـلما بـه، وذلك رغـم تولى شـاف تدريـب الفريـق منذ عام 

 .1999
وأشـار بود الذي لعب تحت قيادة شاف منذ عام 1999 وحتى اعتزاله 
فـي عـام 2002 «بالتأكيد المدربـين لا يتم إقالتهم هنا بنفس السـرعة التي 
يتم بها الأمر في أماكن أخرى، ولكن توماس شـاف ليس لديه وظيفة هنا 

على مدار حياته». 
ويحتل فيردر بريمن المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البوندسليجا 

برصيد 30 نقطة. 
ويعلـق بود الفائز مـع المنتخب الألماني بلقـب كأس الأمم الأوروبية عام 
1996، آمـالا عريضة على قدرة مدير الكرة الجديد لبريمن، توماس ايشـين، 

على إعادة الفريق إلى مكانته المعهودة خاصة على الصعيد الأوروبي. 

فيردر بريمن الالماني يتمسك 
ببقاء شاف في منصب المدير 

الفني الموسم المقبل 

برانديللي يبدي سعادته برد فعل الآزوري أمام المنتخب البرازيلي 

لصالحــه بصفتــي قائــد للمنتخــب 
المقدوني ، ولا أعلم ما حدث». 

بالحزن.  شعر  «مورينيو  وأضاف 
جميعنا يعرف أن هناك أشياء غريبة 
حدثت ولكنني ومورينيو لا نستطيع 

تغييرها». 
ولكن الفيفا أكد من خلال ما نشره 
أن اللاعــب المقدونــي وجــه صوتــه 
لصالــح دل بوســكي وأن الفاكــس 
وصــل مــن الاتحــاد المقدونــي إلــى 
الفيفا في التاســع من تشــرين ثان/

نوفمبر الماضي . 
الفنــي  المديــر  أكــد  جهتــه  ومــن 
القــدم  لكــرة  الأســباني  للمنتخــب 

فيســنتي دل بوســكي أنه لا شأن له 
بالجدل الذي أثاره مؤخرا البرتغالي 
جوزيه مورينيــو ، الذي اتهم الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم (فيفا) بالتلاعب 
في نتيجة النسخة الأخيرة من جائزة 

أفضل مدرب. 
وفاز دل بوســكي بالجائزة ، وهو 
مــا يشــكك بــه الآن مورينيــو ، رغــم 
أن المديــر الفني للمنتخب الأســباني 
فضــل التركيــز فقط على مبــاراة غد 
أمام فنلندا في التصفيات الأوروبية 
المؤهلة إلى مونديال 2014 بالبرازيل. 
وشــدد «المســألة لا تعنيني. نحن 
هنــا مــن أجــل خــوض مبــاراة أمام 

فنلنــدا على اســتاد جميــل. لابد من 
الالتفات فقط إلى تلك المباراة». 

وفضلا عن دل بوسكي تحدث في 
المؤتمــر الصحفــي لاعبــاه ديفيد فيا 
وخوان ماتا ، اللذين دافعا عن مكانة 

مدربهما. 
فــوق  بوســكي  «دل  فيــا  وقــال 
ذلــك كله. إنــه أحد أهــم المدربين في 

العالم». 
بــدوره أضــاف ماتــا «العالم كله 
يعلم أن دل بوسكي مدرب عظيم: لقد 
فاز ببطولــة أوروبا وبــكأس العالم. 
مورينيــو أيضــا يعرف ذلــك. نحن لا 

نفكر في ذلك». 

هولك نجم البرازيل (يمين) ينفرد بالكرة بينما ينافسه عليها نجم ايطاليا ماتيادي سيجليو

جوزيه مورينيو فيسنتي دل بوسكي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اخطــر واشــر فتوى حدثــت في العصــر الحديث هي 
في بدايــة تســعينات القــرن الماضي بعــد الغــزو العراقي 
للكويت، وما تلاه من أحداث مؤلمة موجعة للمســلمين عامة 
وفي الخليج العربي خاصة، حيث انقســم العالم بين مؤيد 
ومعارض للعــراق واختلــف المعارضون فــي كيفية إخراج 
العراق من الكويت فبعضهم قال بتشــكيل جيش إســلامي 
مــن مختلــف الــدول الإســلامية لمقاتلــة الجيــش العراقي 
وإخراجه من الكويت وبعضهم ذهب إلى الاستعانة بالكفار 
وجلبهــم إلى ارض الخليج لقتال الجيش العراقي وإخراجه 
من الكويت متذرعين بحجج واهية وعلل عقيمة ومع الأسف 
اســتند هذا القول إلى فتــوى كبار العلمــاء والتي أصبحت 
مرجعا شــرعيا لشرعنة الاســتعانة بالكفار لقتال المسلمين 

في كل زمان ومكان.
 ولما لهذه الفتوى من خطر كبير وضرر جسيم على العباد 
والبــلاد انبرى العقــلاء والعلمــاء لبيان خطأهــا وخطرها 
وكان علــى رأس هؤلاء العلماء العلامة المحدث محمد ناصر 
الدين الألبانــي، رحمه الله تعالى، حيــث رد على من أفتاها 
ردا علميا دقيقــا وفند أدلتهم وحججهــم بالعلم والبرهان، 
فغايــة ما اســتدل به من أجاز الاســتعانة بالكفــار هو فعل 
النبي صلــى الله عليه وســلم عندما هاجر مــع أبو بكر فقد 
اســتعانا برجل مشــرك ليرشــدهما إلى الطريق الصحيح، 
واســتدلوا أيضا بفعــل النبي صلى الله عليه وســلم عندما 
اســتعار من صفوان بــن أميــة دروعا في إحــدى الغزوات 
وكان صفــوان يومها مشــركا، فأقــول ان الدليــل الأول لا 
حجــة لهم فيــه لأنه اســتعانة جماعة بفرد وفــي الغالب أن 
الجماعة تتمكن من الفــرد إذا أراد أن يغدر ويمكر بها، ثم أن 
هــذا كان في بداية البعثة وكذلــك الدليل الثاني لا حجة لهم 
فيه فهو اســتعانة دولة بفرد ومــن المقطوع به علما أن الفرد 
لا يســتطيع ان يمكر بدولة لهــا قوتها وأمنها واســتقرارها 

فكيف يصح الاســتدلال به علــى ما ذهبوا اليــه، وخلاصة 
القول ان الدليل الأول هو اســتعانة جماعة بفرد ليرشــدهم 
على الطريق وليس استعانة به على قتال المشركين، والدليل 
الثاني هو استعانة دولة بفرد، ليس بذاته، وإنما بإمكانياته 
وهذا بمثابة شــراء الســلاح مــن الكفار وليس اســتعانة به 

بذاته على قتال المشركين.
 وفي كلا المثالين لا يجوز القياس بهما على استعانة دولة 
صغيرة في العدد ضعيفة في القوة والتســليح بدولة كبيرة 
في العدد عظيمة في القوة والتســليح على قتال المســلمين، 
وخاصــة بعــد ثبوت هذا الحديــث الصحيح وهــو أن رجلا 
مشــركا جاء إلى رســول الله، وطلب أن يقاتل المشركين مع 
رسول الله فقال له رســول الله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رســول الله فقال المشــرك لا فقال رسول الله (ارْجِعْ 
ا لَا نَسْتَعِينُ بمشــرك) رواه أبو داود، وفي رواية ( إنا لا  فإنَّ
نستعين بالمشركين على المشركين) الصحيحة، فرسول الله 
لم يســتعن بمشــرك كافر على قتال الكفار المشركين فكيف 
يجوز لمســلم عاقل عالم أن يستعين بكافر على قتال اخوانه 
المسلمين، وخاصة أن هذه الفتوى قد ظهر ضررها وخطرها 
بعد ســنوات ومــا تجرأ الكفــار علــى احتلال أفغانســتان 
والعــراق، وما حدث في البلاد العربيــة أخيرا وكان آخرها  
الاحتلال الفرنسي لمالي فما كان هذا ليحدث لولا تمهيد تلك 
الفتوى لهم وشرعنة إقامتهم وبقائهم في البلاد الإسلامية، 
وخاصــة فــي جزيرة العــرب، وقــد أمرنا الرســول الكريم 
بإخراج المشــركين مــن جزيرة العرب كما فــي هذا الحديث 
الصحيــح (أَخْرِجُوا الْمُشْــرِكِينَ مِــنْ جَزِيرَةِ الْعَــرَبِ) متفق 
علية، غفر الله لمن أفتى بجواز الاســتعانة بالكفار على قتال 
اخوانهــم المســلمين ولو كانوا فســاقا وفجــارا، فرحم الله 
الميتــين منهم وادعو الأحياء منهم إلــى مراجعة تلك الفتوى 
وأن يســتغفروا اللــه ويتوبوا منهــا، فما نراهم إلا شــركاء 

المحتــل في غــزو بلادنا واحتلالها وســفك دمائنا وســلب 
ونهــب أموالنا وهتك أعراضنا. ورحــم الله العلامة الألباني 

فقــد رد فأبــدع ونصــح فأوفــى، وإذا كنتــــــم تكفــــــرون 
صـــدام وحزبه فما ذنب الملايين من المســلمين وفيهم أخوة 

لكم في العقيدة والمنهج؟! 
عقيل حامد 

■ لـم يكـن كاذبـا ذاك الـذي نعت الحاكـم العربي قبل خمسـين سـنة بأنه 
مجنـون حكم، ولم يكـن واهما ذاك الذي حكم على المتسـلط العربي بأنه ورم 
خبيث؛ لأجل اسـتئصاله، لا بد من عملية يسـيل فيها دم كثير، ودونما مورفين 
مضاد للألم. فالمبدأ العام الذي يصدر عنه الحاكم سياسـته المغرقة في العنف 
والعفـن، هـو منطق إمـا أن أحكمكـم أو أقتلكم! إمـا أن تنحنوا لـي لأركبكم أو 

أجعلكم تنحنون للأبد لهمدة القبر وهناءته الباردة. 
مهـلا أيهـا الحاكم بأمـره، فنحن ما خلقنا لهـذا، خلقنا كي نعيـش لنتحرر، 
وأنت بالتأكيد خلقت لغير هذا، خلقت لمارستان مجانين كبير يليق بك وبعقلك 

المفطوم المنقطع الصلة والتواصل بالعالم.
كما كل صباح من كل يوم أمسـك جهاز التحكم، فأفتح شاشـة الأخبار لآخذ 
نصيبـي من مجـازر ذعـر وعهر الحاكـم العربـي، تتعرق يـداي كمـا كل مرة، 
وتنبعث رائحة الأنسجة البشرية المشوية بنار الحاكم الأبله المخلوطة بجوع 
الأطفال، وشيء من دموع الأرامل وأمهات الشهداء، مع كل ريبورتاج إخباري، 
فينهـار ضغطي، وتنفك لوحدها أعصاب انتمائي لبني يعرب المشـدوهين أمام 
قنـوات الأخبـار وأمام مـا يحصل لفلاحـي قرية مسـكينة نهبت أفـواج جراد 

صحراوي  محاصيل عامها.
 بشـار الأسـد النمـوذج الأكمـل لحمق الحاكـم وعظيـم بلادته، بعـد نهبه 
لسـورية باسـم مقاومة الاحتـلال الصهيوني كما الملعون والـده، ها هو يذبح 
شعبه، الموعود بالعذاب بلغة وحزن صوت عبد الحليم، ويقطع رؤوس المآذن 
القديمة وصوامع جوامعها المشـرئبة إلى السـماء بشـفرات حلاقة الشـبيحة 
وسـكاكينهم المعوجـة النصـل. فيصنـع للعالـم فيتنامـا جديـدة ومأدبـة لأم 

جديدة.
سـورية الحزينـة وريفهـا وبقية قراها ومدنهـا عارية تحـت الريح والمطر، 
ومؤتمـرات القمـم العربية المكيفـة موغلة لحد السـاعة في صمتهـا التذكاري 
حتى قيام السـاعة، وسماء دمشق الجميلة مثقوبة بأنواع القنابل والقذائف، 
وكذلك الأمر بالنسـبة لجدرانهـا القديمة ولقلوب أهاليها الذين انقسـموا إلى 
لاجئين ومقاتلين. شـعب الشـام رهـن أطفاله عنـد جمعيات غـوث اللاجئين، 
وباع أسـوار نسائه لتجار السـلاح، وعاد إلى سورية ليقاتل الحاكم الفاطمي 
القائم بأمر الشـيطان بشـار وزبانية كسـرى عبدة نار البارحة. مرت سنتان 
والشـامي المسـكين يحتمـي بصـدره مـن رصـاص ومدافـع مجنـون الحكـم، 

فينسـكب الدم الأحمر الجميل على رخام منازل حمص ودمشق القديمة وعلى 
أرصفة شوارعها، لتمسي شـام الأمويين سفينته تمخر عباب الحزن والغبار، 
مؤدية بجماجم شـعبها أقسـاط قرون من الخضرة والجمـال والأيام الدفيئة 

بالقصائد والأشعار.
منـذ توليتـه، أي الحاكـم بأمره، انتهـى زمن الفرح، وسـحب السـتار عن 
مسـرحية بكائيـة طويلة، بطلها حاكم بعمامة سـوداء كبيـرة، وفارس طويل 
القامة، عريض المنكبين، عربي النظرة، صادق الحب وحولهما آلاف بل ملايين 

المتغطرسين والسماسرة.
فوكو بالتأكيد ضحك  كثيرا عندما  انهي كتابه «الحراسة والعقاب» لما رصد 
فيـه فضاعات السـلطة وآليات عقابهـا بدءا من آليات الحبـــــس والسـجن 
للبالغـين حتـى الآلات المانعـة للاسـتــــمناء بالنسـبة للأطفـال، لكنـه كان 
سـيضحك أكثـر لو تأخر به الزمن ليرى سـلطان العقاب وبعبعه الأسـطوري 
المتمثل في شـخص الحاكم العربي الذي لم تكفه خطاباته المرعبة وسـراديب 
جنون قسـوته، ليعبر عن اسـتعداده الأرعـن للقضاء على شـعبه كله؛ لأجل 
كرسـي بأربعة قوائم. وبكل تأكيد لم يكتب عنـه كتابا خاصا به؛ لأن ما يفعله 
الحاكـم العربـي هـو بكل يقين فـوق الحراسـة وأفضـع بكثير من العقـاب. آه 
يمكـن أن يزيد الجزء الثاني من كتابه الأول عـن تاريخ الحــمق أو عن تاريخ 

العبادة.

محمد صلاح بوشتلة

المعلق الرياضي والتهريج غير الرياضي
■ أفتتــح مقالــي هــذا بســؤال لطالمــا لقــي 
التهميش من الطرح ليطرح نفسه بنفسه شئنا أو 
أبينا، من هو المعلق الرياضي وأين تكمن المعاني 

الحقيقية للتعليق الرياضي.
فالرياضــة بصفة عامة تحمل فــي طياتها ما 
يجعلنا نغــرق فيهــا فإننا ســنتوجه إلى جانب 
قل ما عرف جلسات النقاش فيه ونادرا ماعرف 
النقــد البناء بالرغــم من الأهميــة القصوى التي 

يكتسيها هذا الميدان في عالم الرياضة اليوم. 
إذن هــو التعليــق الرياضي الــذي أصبح في 
وقتنــا الحاضر فن مســتقل بذاتــه، وجزء هام 
من كيان الرياضة. التعليق الرياضي الذي عرف 
تحــولات نمطية وفنيــة على مر الأزمنة اكتســى 
حلة أخرى في هذا الزمان، حلة لا يمكننا وصفها 
بالإيجابية كما لا يمكننا الحكم عليها بالسلب إلا 
بعد تمحيص دقيق ورؤية نقدية ثاقبة، فأصبحنا 
كل يوم على موعد مع معلق جديد وكأن التعليق 
الرياضي فقد لمسته الفنية التي يهديها فقط إلى 
البعض الذين خلقوا ليكونوا معلقين وأصبح كل 

من هب ودب يرتدي ثوب التعليق الرياضي.
ولأن كل لعبــة أو رياضــة لها سياســتها في 
التعليق، وبتقاليد وعادت يلتزم بها المعلق، إلا أن 
هناك قواعد وأسس وعلى سبيل الضرورة يجب 

أن تتوفــر لــدى المعلق الرياضي فــي أي رياضة 
كانــت، أســس بتنا نفتقدهــا في معلقينــا اليوم 
وطالما لمســناها في التعليق الغربــي والأوروبي 
ولعل المعلق الإنكليزي يبقى المدرســة الأبرز في 

التعليق الرياضي إلى حد الآن. 
فالتعليق الرياضي في وقت مضى إعتمد على 
الوصف والســرد لمجريات المبــاراة نظرا لطبيعة 
الوضع الرياضــي آنذاك وكذا مســتوى الثقافة 
الرياضية الســائدة وخصوصيــات أخرى، أما 
الآن فبدخولنا عصرا جديــدا باتت فيه الرياضة 
النفس والمتنفس الأول للكرة الأرضية، أصبحت 
لغة الكرة هي أكبر مظاهر التواصل بين المجتمعات 
إن لــم نقل الحضارات والثقافات، متغيرات على 
هذا المســتوى تضعنا حتميا أمام وجه جديد من 
التعليق الرياضي وأمام شخصية أخرى للمعلق 

كإمتداد نوعي للمعلق الكلاسيكي. 
فمقتضيــات الرياضة الحديثة أرســت معالم 
فــأي   الحقيقــي،  الرياضــي  للمعلــق  واضحــة 
معلق هــذا الــذي يتخذ مــن التهريــج والتنكيت 
أثنــاء المبــاراة أو يأخــذه الحديث إلــى الخوض 
فــي مواضيع تجعل مــن الجمهور يتســاءل عن 
محــل هــذا الخــوض مــن المبــاراة  أو يتفــنن بل 
ويصطنع كلمات وعبارات لنكون أمام شــخص 

يســتعرض عضلاته الأدبية والفنية وليس أمام 
معلق رياضــي والنمــاذج عن هذا المعلــق كثيرة 
في الســاحة العربيــة وقليلا منها في الســاحة 

الأخرى.
فالمعلــق الرياضــي الحقيقي المحنــك هو ذلك 
الذي يســبقه تميز صوته قبــل تعليقه، وهو ذلك 
الذي يســحر الجمهور بتعليقه حيث يشــده قلبا 
وقالبا، وهذا لا يفعله إلا معلق يضفي إلى السرد 
والوصــف رؤيــة نقديــة وتحليليــة موضوعية 
ويحتضن المبــاراة في كنــف ثقافتــه الرياضية 
الغزيــرة وفي طيــات عقول الجماهيــر وأعماق 
عقولهــم ذي المســتويات الرياضيــة المتفاوتــة، 
فالمعلــق الناجــح هــو ذلــك الــذي لن تكتشــف 
عواطفــه وميوله إلى أي فريــق تصب وهو يعلق 
أثنــاء المبــاراة وهــو الــذي يحقــق الرضــا وكل 
الرضــا للجمهــور الرياضي بمختلف شــرائحه 

ومستوياته.
فالتعليــق الرياضي لم يعد ذلــك الثوب الذي 
يرتديــه أي كان بــل أضحــى هبــة ربانية تمتزج 
بالتدريــب والتكويــن لتنتــج لنا النمــوذج الذي 
يجــب أن يكون عليــه المعلق الرياضــي الحقيقي 

وليس أمام التهريج الرياضي.    
 زكرياء بوخزة 

■ ليبيــا صــارت بلــد القتــل والخــوف والفزع 
والقلــق.. وصار اطفالهــا يدفنــون أحلامهم تحت 
رمــال وطنهم، فقد صــرت أجهل ملامــح حينا من 
قلة الخروج وبسبب الخوف.. فشوارعنا اصبحت 
ليســت امنــة، والاختطــاف اصبــح شــيئا يوميا.. 
وصــار الليبيون يتجاهلــون أحيانا أنفســهم أمام 
الواقــع لنزداد غرقــا في بحر المفــروض وظلمة ما 
ينبغــي أن يكــون، رغم اننــا نعرف ان مــن يتجاهل 
نفســه يتجاهله الآخرون لتمــــــوت الوطنية فينا.. 
وصرنــا محكومين بعقول ســرقت منا لــون النور، 
عقــول عنجهية حاقــدة او بالاحــرى تعمل لصالح 

اجندة خفية.
 فليــس غريبا علــى عقول تهدي عــراب الثورات 
العربيــة برنارد هنــري ليفي الجنســية الليبية من 
الدرجــة الاولى أن تكــون هذه عقــول ليبية الاصل 
والجــذور والانتمــاء فبرنــارد ليفي اصبــح ليبيا..
برنارد هنــري ليفي الصهيوني صــار مواطنا ليبيا 
مع مرتبــة الشــرف. بينمــا هجــروا الاف الليبيين 
داخــل بلدهم وفي اصقــاع الارض، وصار المواطن 

التاورغي بلا هوية في وطنه؟!
الوهــم  حريــة  بــرداء  تلتحفــون  بامــن  انتــم 
وديمقراطيــة الغــرب، متوهمــين ان الحريــة التــي 
جلبتموها تمنح ليبيا الاستقرار والامن والرفاهية.. 
انكــم كل يوم تتعرون امام شــعبنا فأبســط الأمور 
التــي تقومــون بهــا هوجــا تعـــــــود علــى الوطن 
بالخــراب والانشــقاق، امور واعمــال تزيدون بها 
الطــين بلــة.. وتشــعل شــرارة الفتنة وتنــزع فتيل 
الأمــان.. فمتى ســوف نتخلص من زيــف النفوس 
والنفــاق، وان نتعامــل بالضميــر والعقــل يا اهل 
فبرايــر؟ العقل الذي نحيا بــه، وان لا تمتد جنايتنا 
على أنفســنا إلــى جناية على أجيالنــا القادمة وان 
نكتفي بما جنــت على أهلها براقــش.. فبعدما كفر 
الليبيــون وصــار الطالبانيــون يملأون مســاجدنا 
وصــاروا وهــم المدعــون باســم الدين شــيوخنا، 
ونســوا ســمو ديننــا وان الديــن الاســلامي ديــن 
التســامح والمحبة والقبول، حري ان ينعكس علينا 
منهجا وســلوكا، عبادة لا عباءة نرتديها ونخلعها 

متى نشاء..

فــي وطنــي ليبيــا الان احلم بــأن ينتهــي نعيق 
الغربان التي تســتبيح عفة العقــل والفكر وتحولنا 
إلى أشباه رجال وشبيهات نساء، تابعين، منقادين 

بعدما كنا نحيا بكرامة وعزة النفس.
فــي ليبيــا الان احلم بأن لا تســرق مــن اطفالنا 
براءتهــم ولا تغــرس في نفوســهم جغرافية المكان 
وعقلية الإنسان، الا اني ومعذرة لقول هذا وطني.. 
فأنا لــم اعــد ارى في ليبيــا ذاك الوطــن الذي كان 
يجمعنا بســبب تصرفاتكــم وعقولكــم الهوجاء.. 
رغم ان الإنســان هو الذي ميزه الله بالعقل وخصه 
بالضمير. الذي ينبغــي أن يكون يقضا دائما لأنني 
علــى يقين بأن أمــور العباد تنتظــم بوجود ضمائر 
حيــة بــين أبنائهــا، فهــل منكم يــا من جئتــم على 
طائــرات وبارجات الناتــو من لديه ضميــر وينظر 
بعين الصدق واللطف والرحمة لهذا الشــعب الذي 
صار في عهــد فيراير مخدوعا ومســكينا ومعدوم 

الارادة؟

ياسمين الشيباني

الحاكم العربي: إما أن أحكمكم أو أقتلكم!

هنرى ليفي مواطن ليبي والليبيون محرومون من بلدهم!

مصالحة وشراكة وطنية
■ مــن المؤكــد انه لكي نتمكن من بنــاء مصالحة وطنية يجب علينــا ان نتحلل - وان 
كان ذلــك صعب في بدايته - من رواســب العهود الســابقة الكالحة، وفي نفس الوقت 

التصالح مع واقعنا وواقع غيرنا الحضاري.
 بعــد ان كنا في زمن ســابق مهووســين بتقبل كل القــرارات، التــي تأتينا ونتعايش 
ونتفاعل معها ســواء كانت ســلبية او ايجابية، ولكن نحن الان امــام فترة نحتاج فيها 
الى مشــاركة ايجابية من الجميع في اتخاذ القــرارات، التي كانت فيها بعض الدويلات 
الناجحــة عبــر المصالحة الوطنيــة في تمكنهــا من تحقيــق الديمقراطية قبيــل تحولها 
وخروجها من الحكم السياســي الشــمولي، ويتعلــق الامر بامريــكا اللاتينية وانصار 
المنظومة الاشــتراكية ســابقا وبعض من دول افريقيا، التي برغــم من ذلك تبقى كوكبة 
كبيــرة من البلــدان العربية خارجة عن مجال هذه الحركة، يدفــع حاجتها الملحة لمفهوم 
المصالحــة الوطنية الى وجوب الخوض فيها للنهــوض بها بعد ان توفرت لها جملة من 

المستلزمات التي تسيرها.
وذلك انطلاقا من نبذ كل اشكال وانواع العنف واتباع الاساليب السياسية السلمية 
في تعاملها سياســيا مع المعارضــة، طبعا بعد فتح قنوات الحــوار الهادف الذي ينص 
علــى نبذ العمل الســري والتوجه نحــو العمل العلني الذي يكســبه الثقــة مع الاطراف 
الاخريين، من خلال احترام القوانين والشرائع والاعراف الدولية خلال مراحل الانتقال 
من الخلاف الى المصالحة الشــاملة على اثرها يوجب مراعــاة مصلحة الوطن التي هي 
فوق جميع المصالح الشــخصية والقبلية، وبما في ذلك فتح مجال المشــاركة في العمل 
السياســي لان كلنا ابنــاء هذا الوطن نحمل فيــه من روافدنا الفكرية مــا يهز البلاد من 
تحجرها السياســي، فبعد الوقوف على شــروط ومســتلزمات بنــاء مصالحة وطنية 
رائجــة تبرز اهميتها من تفاعل ابناء المجتمع في بناء عملية الوحدة السياســية الوطنية 

المبنية على الدستور والقوانين المنبثق منها.
 كمــا تكفل لهم المســاوات والحريات الفرديــة التي تتضمن عبرهــا مواصلة الكفاح 
لتحســين اســتكمال معنى التحرر السياسي بالاســتقلال الاقتصادي، طبعا سيحدث 
ذلك بعد تأهيل المناطق والجهات التي تم تهمـــــيشــها واســتغرابها في الســابق حتى 
تعبر بذلك عن نضج المجتمع والوئــام الاجتـــــماعي الذي تكافأت فيه نفــــس فــــرص 
التأهيــل لتلك المناطق التي ستســمح لهم فيما بعد بحفظ ذاكرتهــم الاجتماعية من عدم 
تكــرار الانتهــاكات السياســية فــي حقهم، ومــن ذلك القبيــل نجد بــان دور المصالحة 
الوطنية في تربية المجتمع هو بمثابة مشروع اجتماعي طويل الامد يستلزم انجاز توافق 
وطنــي بين مختلف مكونــات البنية الاجتماعيــة دون اللجوء الى العنف او الاســتبداد 

السياسي.
حداد بلال

أنظمة سفاح وزواج متعة!
■ لا أدري هــل جــاء اللــه بالاســرائيليين الى فلســطين ليعــذب الفلســطينيين بهم 
أم ليعذبهــم بالفلســطينيين!؟ لكــن يبــدو أن زعمــاء الصهيونية العالمية كانــوا مدركين 
لاســتحالة مهمة انشــاء دولة اســرائيل، والتي بدأت فكرتها قبل حوالي 300 عام على 
يد ناثان روتشــيلد  فكان لا بد من الســيطرة على اوروبا والولايات المتحدة اولا وانتاج 
انظمة ســفاح عربية تســاعد في تحقيق هــذه المهمة وخوض عدة حــروب وانجاز عدة 

ثورات في هذا السياق. 
بعــد ان اصبحــت اوروبا والولايــات المتحدة مهيــأة لذلك كان لا بد مــن تهيئة البلاد 
العربية بعد انتزاعها من الدولة العثمانية لتحقيق الغاية والهدف، وذلك من خلال انتاج 
انظمة ســفاح ســوف تعتمد على زواج المتعة مع جهات متعددة.. مع الغرب والشرق مع 
الطوائف والمذاهب مع العشــائر والقبائل .. مع اجهزة المخابرات العالمية والصهيونية.. 

وكل ذلك لحماية اسرائيل.  
الانظمــة الســفاح كونت اجهــزة قمع وبطــش واقتصاديات رأســمالية وشــيوعية 
واشــتراكية ومختلطة مــن باب توزيع الادوار عليها وابقائهــا متصارعة لا تلتقي.. هذه 
الانظمــة مع مرور الزمــن هرمت واصبحــت ديناصورات غيــر قادرة علــى التحكم في 
الاجهزة التي كونتهاالانظمة التي سقطت او في طريقها للسقوط، هي انظمة وسلطات 
ســفاح.. لم تســقط هذه الانظمة بالامس ولا الآن ولا.. بل انها ســقطت عندما ســقطت 
بغــداد.. القذافــي لم يعدم عام 2011 بــل قبل ذلك بكثير وعند اعدام صدام حســين بعد 

ذلك! 
دمشــق والرياض لن تســقطا غداً بل ســقطتا عندمــا ذهبت القوات الســورية لحفر 

الباطن.
 ان أكبر اســفين دق في الامة العربية كان حكم آل سعود للجزيرة العربية فهم الذين 
ورطوا عبد الناصر في حرب اليمن، ثم قادوه هزموه عام 1967 وهم الذين ورطوا صدام 
حسين في حربه مع ايران، ثم حصل ما حصل واضاعوا العراق.. يبدو ان صدام حسين 

كان اخر الرجال المحترمين وبإعدامه اريقت آخر قطرة من الكرامة العربية.
من ســخرية الاقدار ان نرى انفســنا مضطرين للتعاطف مع دولة المالكي التي خلفت 

دولة الجلبي ودولة العلاوي، وذلك من اجل منع سقوط دمشق!
 ومن ســخرية الاقدار ان نراهن على طهران لمنع ســقوط دمشــق.. والتي ان سقطت 

ستسقط في يد من هو اسوأ وهي الفوضى! 
 رحــم الله محمود درويش عندمــا قال: هل نعلن في المآذن ان مكــة قد أجرت قرآنها 

ليهود يثرب؟!
الدكتور محمود احمد ذويب 

حكم الاستعانة بالكفار

هل كانت المخيمات الفلسطينية 
تحنيطا للقضية؟

■ المخيمــات الفلســطينية، هل كانــت تحنيطاً 
للقضيــة، أم إبقاءَ علــى جذوتها حيّــة،أم متحفاً 
زجاجيــاً يزوره لمامــاً المتعاطفــون والفضوليون 

والسياسيون المحترفون؟! 
في كل صباح يســتيقظ فلســطينيو المخيمات، 
آمالهم في قلوبهم، لم تخبُ رغم توالي الصباحات 
في موازاة الأبدية! ولكنّهُ لا يقنط من رحمة الله إلّا 

القوم الكافرون.
أخيــراً صحى الأهــل على أصوات تزعــم أنّها 
تمثلهم، وقدّمــت قائمة مطالــب يتعلّق جزء منها 
وحقــوق  وأعمــال  وظائــف  اليوميــة:  بالحيــاة 
مواطنــة! وأخــرى تتعلــق بالحيــاة الســرمدية: 
حقائب وزارية ومناصب سياســية أوســيادية، 
وهذه بالذات تخص المُطالبين بها أكثر من المُطالب 
لهم! وفجأة تحولّت هذه المطالب إلى شجار عائلي 
حول الأولويات! ومن أحــقُّ من الآخر الأصيل أم 

البديل؟!
الإشــكالية بــدأت عقــب النكبــة والتــي تلتها 
النكســة والتي تبعتها نكســات دمويــة كثيرة لم 
تحل الإشــكالية وإنّمــا عمقتهــا! القوميون الذبن 
تزملوا بحســن النية، والاعتقــاد بالفرج القريب، 
حــين يأتــي النصــر المــؤزر المبــين علــى أيديهــم 
بالطبــع، رأوا فــي حينــه أنّ المخيــم حفــاظ على 
الهوية، واستدامة للحياة! أما وقد خذلتهم الأيام 
وأصبحت قاماتهم الطويلة تحت التراب، وخلف 
من بعدهم خلف، فمن يجير ســكان المخيمات مما 
يحســبه البعــض ظلما ينبغــي رفعه عــن كواهل 

إخوان لهم!
وضع المخيمات وســكانها يتفاوت بالطبع من 
دولــة إلى دولة، في درجة الســوء طبعــاً، وليس 
في مســتوى الرفاه أوالبحبوحــة! وبغض النظر 
عن كيفيــة التعامل والاســتجابة لمطالــب الحياة 
اليومية،من قبل الســلطات الرســمية، فالحقيقة 
التــي لــم ولــن تغيــب شمســها أبــدا، ان أولوية 
الفلســطيني هي قضيته، والتــي لا ينغي أن نترك 
طوقها يســقط من الأعناق الرســمية، أو الضمير 
الشــعبي باســم المطالب والحقوق! ببســاطة لأن 
باقي العيش أشغال، كما يقول المتنبي،اما سنامه 
فهــو الوطــن والمقدســات، التي لن يخالــف فيها 
مخالف! وإذا انتهينا إلى المقايضة فعلينا أن نفهم 
أولوياتنا جيدا، حتى لو حوصرنا في شــعب، او 
أكلنا العشــب، أو تنازلنا عــن المطالب اليومية، او 
حتى ضحينا بالحياة نفســها، فالوطن يســتحق 
التضحية بالحياة نفســها، فدعونا لا نصغر أبداً، 
ولتبق الذاكرة الوطنيــة حية وليس فقط الخيمة، 
والتي يمكن أن تتحول إلى حديد وإسمنت، تهدمه 

القذائف في لحظة تخلٍّ أو جنون تاريخي!

نزار حسين راشد
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العراق .. عشر سنوات
من «ديمقراطية في غرفة الإنعاش» 

الحوار في البحرين .. لن يتمخض عنه سوى مزيد من البلبلة

خطوات الثورجية العـروبية 

مصر إلى بر الأمان.. أم سينفجر البركان؟ 

■ لـم يفلـح العـراق الجديد بعد عشـر سـنوات من 
سقوط حكم صدام حسين، في بناء الدولة الديمقراطية 
القابلـة للعيـش، فالجميع في العـراق اليـوم يعلم قبل 
كافة المهتمين بتجربته وشؤونه، ان النظام الديمقراطي 
القائـم ما كان له ليسـتمر يوما واحدا لـو انه اخرج من 
غرفة الإنعاش التي وضع فيها منذ أيام الحاكم «بريمر» 
إلـى يـوم الناس هـذا، أو قـرر رعاته والمسـتفيدون من 
وجـوده حتى ولو كان رجلا خائر الجسـد مريضا، رفع 

أجهزة التنفس الاصطناعي عنه. 
و لا تملـك إلا دول قليلـة فـي العالـم العربـي، وربما 
العالـم بأسـره، هـذه الرفاهية في معايشـة ديمقراطية 
فاشـلة لمدة عقد كامل من الزمان، فتكاليف الديمقراطية 
العراقيـة الفاشـلة باهظة جـدا ليس بمقدور أي شـعب 
تحمـل تبعاتهـا، وهـي على سـبيل المثال ليسـت متاحة 
أمـام الشـعب التونسـي أو الشـعب المصـري، الذي لو 
قدر لديمقراطيته الفاشـلة حاليا ان تسـتمر سنة أخرى 
أو سـنتين لوصلـت حالتـه إلى الخـراب التـام بانهيار 
الاقتصـاد وتوقف دواليـب المرافق العامـة عن الدوران 

وعموم الفوضى التامة أرجاء البلاد. 
ويحـق لـكل مـن تحمـس لتجربـة العـراق الجديـد 
وتحمـل بحـب معانـاة الدفـاع عنهـا، ان يتسـاءل بكل 
بـراءة عـن جـدوى ديمقراطيـة ليـس ثمـة مـن ضامن 
لاستمرارها سـوى ريع النفط وحراسة المحتل الأجنبي 
الـذي غادر شـكلا ولم يغـادر حقـاً، وقد يجبـه أحدهم 
بقولـه ان يمول ريع البتـرول الديمقراطيـة خير من ان 
يمـول الديكتاتوريـة، وأما عن حراسـة الأجنبي فقائمة 
فـي الحالتين، وما فارق العرب التبعية سـواء كانوا في 

دائرة الظلم أو في دائرة المظلومية. 
غيـر ان هذا الحـال لا يسـري على بلد كالعـراق، في 
حجم تاريخه وحضارته وإنسانه وموارده، كان يعتقد 
ان مـا كان ينقصه لتحقيق نهضته سـوى الحرية، فبدا 
وكانه طيلة السنوات العشر الماضية قد ضيع مشروعه 
النهضـوي مع تحقق شـرط الحرية، حتـى  وجدت هذه 
الحرية نفسـها بعـد معايشـة العراقيين للفشـل الذريع 
المتعاقب بلا معنى، أو بالأحـرى بلا فائدة أو مصداقية، 
ثـم مـا معنى هـذه الحريـة العاجـزة عن تحقيـق الأمن 
وإيقاف هدر الدم ووضع حد لتفجيرات الإرهابيين التي 
ما انفكت تحصد رؤوس الغلابى والمساكين، ممن شكلوا 
وقـودا لحـروب الديكتاتـور، ويشـكلون طيلة العشـر 

سنوات الفائتة وقودا لحروب الحالمين بإعادته. 
وتشـكل المنطقـة الخضـراء العنـوان الأبـرز لغرفـة 
الأدوات  بأحـدث  تجهيزهـا  جـرى  التـي  الإنعـاش 
الأمريكيـة والأجنبيـة للإبقـاء على رجـل الديمقراطية 
المريض حيا، على الرغم من شـلل الدماغ والقلب وباقي 
أطراف الجسم، إذ من الغريب حقاً ان يقبع رجال الحكم 
الوقـت  هـذا  كل  ديمقراطيـا  المنتخبـون  والمسـؤولون 
غيـر قادرين على ممارسـة وظائفهم إلا مـن وراء بروج 
مشـيدة وحراسـات متعددة وأجهزة أمنية تكاد تشـبه 
أجهـزة الديكتاتـور من حيـث حصر واجبهـا في حماية 

الحاكم لا المحكوم. 

ولقـد كان اختيـار نظـام الديمقراطيـة البرلمانية من 
بـاب الحـرص علـى القطع مـع ثقافـة النظام الرئاسـي 
الاسـتبدادي، غيـر ان انقسـام النخـب العراقيـة وفقـا 
لكافة أنواع الانقسام التي جبل الله الناس عليها، دينية 
وقوميـة ومذهبيـة وطائفيـة وأيديولوجية وسياسـية 
وفكريـة ومناطقيـة وحزبيـة، جعـل التوصل إلـى بناء 
مؤسسـات الحكـم بعـد كل انتخابـات شـبه معجـزة لا 
تتيسـر عادة إلا بتدخل العم السـام وقرصـات اذن من 
هنا وهناك، وليتها كانت مؤسسات مستقرة قادرة على 
المضـي في تنفيـذ برامج محـددة تحقق للشـعب بعض 
انتظاراتـه، إذ مـا يبرح الراعي الرسـمي يغـادر لقضاء 
شـؤون أخـرى فـي دول ثانيـة، حتـى يعـود الساسـة 
سـريعا في بغـداد والنجـف واربيل والموصـل وغيرها 
من مدن بلاد الرافدين العامرة الحائرة، إلى ألعاب شـد 
الحبل وكسـر العظم والمنـاورة والمـداورة التي أفرغت 
العملية السياسـية من كل معنى، وجعلـت هذه النخب 
البائسـة في غالبيتها فاقـدة لأي قيمـة أو مصداقية في 

نظر العامة. 
و يحضر ريع النفـط، الذي ما كان في بلاد العرب إلا 
فيما ندر على أهله غير نقمة، ليمعن في إفسـاد الأخلاق 
وتمييـع المعانـي السـامية للديمقراطية، حيـث تتحول 
العملية السياسـية إلـى آلية لتوزيع الغنيمـة الريعية، 
لتحـل مكان قيم الشـفافية والكفـاءة والمهنية واحترام 
القانون والمحاسبة، عادات المساومة والتغطية المتبادلة 
على الفسـاد وتبادل المنافع والمحاصصة وشـراء الذمم 
والضمائر والأصوات، تماماً كما تحولت الحرب الأهلية 
في بعض الدول الفاشـلة إلى اقتصاد ومصدر للارتزاق 
واسـتغلال للـدول المحيطـة ذات المصالـح في مسـعاها 

لإيجاد موطن قدم والحفاظ على مركز تأثير. 
و اذكر أنني كتبت مقالا نشـرته صحيفة الحياة يوم 
9 نيسـان/ أبريل 2003، قلت فيه حينها ان «أي بديل لن 
يكون أسـوأ»، وكان قلبي معلقا حينهـا برغبتي العقلية 
أحـرارا  العراقيـين  أرى  ان  فـي  الجائحـة  والعاطفيـة 
وقـد ولدتهم أمهاتهم أحـرارا، لكنني اعتقـدت في نفس 
الوقـت ان الحريـة سـتفك عقـال العـراق فتعيـده إلـى 
دائرتـه أنفـع وأقوى، وسـتجعله قاعـدة لنهضة علمية 
وحضارية يسـتحقها بما يرده مثـلا يحتذى في المنطقة 
ونموذجـا ينسـج على منوالـه، إلا انه وعلـى الرغم من 
مضي عشـر سنين، ويا لأسـف الذات والمعنى، ما شكلت 
سـيرته الراهنـة إلا عبئا يثقـل كاهل كل حالـم بالحرية 
والديمقراطيـة، ويجبره على إعادة طرح تلك الأسـئلة 
الكبـرى عـن أمة لم تنجـح بعد في بنـاء مفهـوم لها، ما 
تزال متأرجحة في الاختيار بين الخبز والحرية والتقدم 

والديمقراطية والعصر والهوية. 
وإذ يلوح العراق الجديد ديمقراطية فاشـلة بامتياز، 
تهـدد البلد نفسـه في وجوده بالانقسـام، فـان تونس 
الجديـدة ومصـر الجديـدة وليبيـا الجديـدة واليمـن 
الجديـد، جميعها أمثلـة قد ترفد الحالـة العراقية لكي لا 
تكون شاذة في المنطقة، ولتفقد الديمقراطيين العرب كل 
ثقة في النفس وتزلزل الأرض الفكرية والسياسـية من 
تحت أقدامهم وتعمق حيرتهم المستمرة منذ دق نابليون 

نهاية القرن الثامن عشرة أبواب المحروسة.

٭ كاتب تونسي

■ مضى على مايسـمى بالحوار بين المعارضة الرسمية 
فـي البحرين، والنظام اكثر من شـهر -  بـدأ في 10 فبراير 
الماضـي -  ولـم يتمخـض عنه شـيء، ولـن يتمخض عنه 
شيء يخرج هذا البلد من ازمته السياسية المستحكمة منذ 

فترة طويلة، وذلك لأسباب سنفصل فيها ادناه. 
وكمـا يقـال فـي الحديـث السـائر، المكتوب يُعـرف من 
عنوانـه، فإن ذلك ينطبق تماما علـى هذا الحوار، فهو بات 

معروفا من عنوانه من حيث النتائج، والمسير والمصير. 
الطنطنـة  مـن  شـهر  مـن  اكثـر  وبعـد  الحـوار  فهـذا 
والشقشـقة، لا يحمل من مضمون ومحتوى الحوار سوى 
اسـمه، فهو شـكل حوار دون مضمون، ولعـب على الوقت 
من قبل النظـام وحلفائه الاقليميـين والدوليين، لكي يقال 
ان هناك فـي البحرين حوارا بين المعارضـة والنظام ليس 
إلا، ولا يهـم النتائـج، حتى يعـود الشـعب البحريني الى 
بيوته. واذا صادف وتمخض هذا الحوار عن شيء، فسيلد 
قشـورا ومسـوخا، لا اكثر ولا اقل، امـا القضايا الجوهرية 
التي ثار من اجلها الشـعب البحريني فـي 14 فبراير 2011 
فلن تتحقق وفقا لطبيعة ومخرجات هذا الحوار، وما يدور 

فيه  واهداف القائمين عليه.
إذن حـوار المعارضـة الرسـمية والنظـام معـروف من 
عنوانـه، الـذي يشـير الـى ان النظـام فـي البحرين ليس 
مـن طبيعتـه الحـوار، او الدعـوة الـى الحـوار، ولـو كان 
جـادا فـي الحـوار لـكان عليـه ان يقـوم بمجـــموعة من 
اجـل  مـن  للحـوار  والحاضنـه  المهيئـة  الاجــــــراءات 
انجاحـه، وهذا مالـم يقـــم به النظام، ولـن يقوم به على 

الاقل في المدى المنظور.
وأول هـذه الاجـراءات لانجـاح الحوار: اطلاق سـراح 
قـادة الحـراك الشـعبي فـي البحريـن دون قيد اوشـرط، 
وكذلـك اخلاء سـبيل كافـة المعتقلين في الحراك الشـعبي. 

فـي  المعارضـين  ويحاكـم  يعتقـل  النظـام  يـزال  لا  بينمـا 
محاكمـات قراقوشـية، تنم عـن القمع والاسـتهتار بالقيم 
الانسـانية، وقوانين العدالة ولا تأبـه بالمطالبات الدولية، 
والذهـاب الـى اقصـى الحدود في سياسـة الحـل الامني / 

القمعي  المكلف انسانيا واقتصاديا.  
ايضـا لكـي يكـون الحـوار حقيقيـا وناجحـا يجب ان 
تتوقـف آلـة القمـع، والمنطـق البوليسـي فـي التعامل مع 
المحتجـين، والاقرار بأن الاحتجاج السـلمي هو حق اصيل 
من حقوق الانسـان فـي هذا البلد، وليس حقا بيد الشـيخ 

او جلاوزته.
ايضـا مـن اسـباب عـدم جدية هـذا الحوار هـو عنوان 
الحوار الذي يقول انه يمكن ان يسـتمر مئة سنة: تصورا: 
ماهـذا الحـوار، أي بمعنى آخر لن يصـــــل الى شـــيء، 
حـوار مـن اجـل الحـوار او جـدل بيزنطـي بـين المعارضة 
/ المسـكينة والنظـام الـذي يضحـك علـى ذقـن المعارضة، 
ويتحكم من خـلال وزير العدل حتى فـي تحديد المواضيع 
والعبارات التي يجـب على المعارضة ان تتفوه بها، وفوق 
ذلك يقـوم بسـبهم والصـراخ عليهـم، ويقـول للمعارضة 
اسـتحوا علـى وجوهكـم، ولا تطلبـوا اشـياء لا يقيـل بها 

الشيوخ. 
الحوار الجاري وبعد هذه المدة، اصبح نكتة وموضوعا 
للتندر على النظام وعلى المعارضة الرسمية وعلى الموالاة 
التـي تعمـل بالرمـوت كنترول حسـبما عبر احدهـم. لأنه 

حوار اقرب الى الملهاة. 
وأول مـا يتبـادر الى الذهـن ان النظام كلمـا ضاقت به 
ارض البحرين ذهب الى ما وراء الصحراء، وهذه المرة الى 
منتجـع العرين وهي منطقة نائيـة وتمثل مجالا حيويا من 
املاك الشـيوخ، وليكون الحوار بعيدا عن سخونة مدينة 
المنامـة الثائرة وضواحيها وحزامهـا من القرى والارياف. 

وليتحـاور المتحـاورون في اجواء رومانسـية وبعيدا عن 
ضغوط الاحداث ومواجهات الشـوارع، وادخنة مسيلات 
الدمـوع، وزخـات طلقات الشـوزن علـى المتظاهرين. لكن 

ذلك لن يؤدي الى نجاح الحوار.
إلا ان السـؤال المهم والمحيـر بالنسـبة للمعارضة كيف 
وافقـوا علـى التحـاور مع النظام فـي اراضِِ مـن المفترض 
ان تكـون ضمـن املاك الدولة الــ 69 كيلومترا المسـروقة. 
الم يتسـاءلوا عن كيفية الاسـتيلاء على هـذه الاراضي؟. 
يجـوز  او  ربمـا!،  لهـم،  يشـفع  الحـوار  فـي  دخولهـم  او 

للمتحاورين ما لا يجوز لغيرهم؟.
وايضا كان لدى المعارضة ـ فيما يتعلق بشروط الحوار 
-  اوراق مهمـة يمكـن مـن خلالهـا ان تختبـر مـدى جدية 
النظـام في الحوار، ومـن اهم هـذه الاوراق، كان بامكانها 
ان تسـمي ثمانية اشـخاص مـن قيادات الحراك الشـعبي 
المعتقلـين، وخاصـة الرمـوز كوفـد محـاور للنظام باسـم 
المعارضـة والحـراك الشـعبي، وهذا محـك حقيقي وجدي 

لمدى جدية النظام. 
وكان ايضـا بامـكان المعارضـة ان لا تدخـل الحـوار إلا 
مـع النظام وليس مع الموالاة، او الدكاكين السياسـية التي 

صنعها النظام وتأتمر بأمره. 
لكـن مـن يـدري. سـتطلع علينـا المعارضة لتقـول انما 
دخلنـا هذا الحـوار من باب القـاء الحجة علـى النظام، او 
لتقـول لنـا ان المعارضـة تريـد اصـلاح الحوار علـى غرار 
اصلاح النظام. لكن الواقع ومجريات الاحداث كلها  تكذب 
المعارضة الرسمية والنظام سواء بسواء، لتؤكد مصداقية 

نظرية القائلين باستعصاء اصلاح النظام.
بالنتيجـة لأن النظـام ومـن ورائـه حلفـاؤه يريـدون 
الحـوار كواجهـة لتلميـع النظـام، وليـس مهمـا مضمونه 
ومـا يصدرعنـه، ولأن المعارضة لم تكن محنكـة في اللعب 

مـع النظام وفرض بعض شـروطها، واحيانـا التفريط في 
بعض مكامن القوة لديها، ولأن الموالاة او دكاكين «الفاتح» 
ادخلهـا النظـام فـي الحـوار لتمنـع التواصل المباشـر بين 
النظـام والمعارضـة، ولتمثـل هذه المـوالاة مايشـبه جدار 
برلـين، لـكل ذلك فإن هـذا الحوار قـد ولد ميتا، والخاسـر 
فـي ذلك هـو المعارضـة سـواء ظلت تحـاور مئة سـنة، او 
انسـحبت منه  فهي بدخولهـا تبدد جهدهـا واوراق القوة 

لديها دون جدوى، وبقاؤها مضيعة للوقت.
هـذا هـو حـوار المعارضـة والنظـام، إنـه ليـس حوار 
الطرشـان فقط بـل والعميـان. وحـوار من هـذا النوع لن 
يتمخض عنه سـوى مزيد من البلبة والتشويش بالنسبة 
لقضيـة الشـعب البحريني، ومزيد من البلبلة في الشـارع 

الثائر.
بعد كل هذا فهل تعي المعارضة ذلك وتعود لمنطق العمل 
الثوري وتزخيمه، وليس الاصلاحي المزعوم لنظام عصي 
علـى الاصـلاح. ام تحتاج الى فتوى في ذلـك. ولكن العمل 
الثـوري كما نفهم لا يحتاج الى فتـاوي ولا الى تراخيص، 
ولم نسـمع في يوم ما  بثورة مرخصة او مُخطر عنها اللهم 
إلا لـدى المعارضة الرسـمية فـي البحرين. ولكـن هذه هي 
مشـكلة العقل السياسـي الاصلاحـي المائـع، يريد اصلاح 
مـا لا يمكـن اصلاحه في الوقت الذي يشـوش علـى العقل 
السياسـي الثوري بذرائع شـتى، وشـتان بين هـذا وذاك 

على الارض. 
نتسـاءل اخيرا: هل يعيد من يريـدون محاورة النظام 
فـي الفاضـي، ويريـدون اصلاحه فـي الفاضـي النظر في 
سـلوكهم السياسـي. لا جـواب لدينـا، إذ الجـواب لـدى 

المعارضة الرسمية.

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع

■ لـم يتـفـــق المصريـون على شـيء بعد سـقوط 
«مبارك» .. وكذلك فعل جيرانهم الليبيون بعد سـحلهم 
«القذافـي» .. فكلاهمـا تـورط فـي وحـل تطهيـر وعزل 
سياسـيين واسـتعجل قيامـة «الحسـاب» لخصومـه، 
وأوقـف وطنه على ضوء احمر مشـؤوم، يتاخم هاوية 
سـقوط في رعب الجريمة والسـطو والحـروب الأهلية 

والطائفية والعرقية والقبائلية.
الماكياج المطلبي الحقوقي الإنساني لثورات الأشقاء 
غابـت ألوانه وتاهت عطوره وسـط لون دم الشـوارع 
ورائحـة بارودها، الـذي لم يهدأ ليوم ولـم يعـف طفلاً 
أو امـرأة حُـبلى من أزيزه البغيـض، بعدما صار متاعا 
جامعيـا وبرلمانيـا، وامتـد جبروتـه الجهنمـي ليطرق 

أبواب الوزارات ونوافذها نهاراً.
ثـورة مصـر انتهت مـن حيث بـدأت .. وثـورة ليبيا 
أضاعـت سـبيلها وأدمنـت أيدلوجيا الثـأر والقصاص 

والاستحقاق واستباحت شعاراتها عنوة.
مصر تعاني .. فتوات سياسة وسلاح ينهشون جسد 
وطنهم ويمتهنون جيشـه «العربـي الوحيد» وأجناده 
ويسـفكون عزته علـى أرصفة الشـوارع ليتحـول إلى 
«هـول» بلا أنـف ويجالـس أباه فـي الجيـزة لتصفعه 
نظـرات سـواح شـقـر .. ويبكيـه مصريون أنقيـاء كما 

بكوا قبله على أمجاد ضائعة .. 
الخلاص في مصر معلق بشـخص صاحب النصيب 
«الرئيس» .. الإنسـان «الكوكتيل» والخلطة السـحرية 

المسـتحيلة الذي سـيرضي أهـواء وغايـات المتنازعين 
والمعروضـة  الموجـودة  ..والخلطـة  النـزاع  لغـرض 
والمتمثلـة فـي «محمـد مرسـي» مواصفاتهـا متواضعة 
ولن تحقق مطامح من ثاروا على «مبارك» .. ولن تحقق 
الاستقرار بل ستدفن مشروع أسلمة المحروسة وتقضي 

على حركة الاخوان شعبياً . 
ليبيـا تعانـي أيضـاً .. كيميـاء سياسـة اجتماعيـة 
خطيرة متورطة في تاريخ الأحقاد والثأرات ومدعومة 
بأربـاح وغنائـم النفـوذ والقـوة والسـلطة المكتسـبة 
بصيـت القضـاء علـى الديكتاتـور واسـترداد حقـوق 
إنسانية وثروات وطنية ضائعة من قبل وازدادت الآن 
ضياعـاً .. بعدما تعثرت خطى المؤدين على ركح المؤتمر 
الوطنـي والحكومـة عمـداً لهيكلـة دولـة علـى مقـاس 

المصالح وحسب الهوى . 
الاستخبارات الأجنبية تسرح في ليبيا تحت أغطية 
 «DNA» كثيـرة .. وسـلال التقاريـر اليومية تسـجل
ليبيـا بدقـة رهيبة .. والدعـوة مفتوحة لدخـول قوات 
حفظ سـلام أو حماية دولية لمناطق مهددة بالوأد تحت 

ركام حرب التحرير. 
النـاس عـن إمـكان توطـين  ابعـد  ليبيـو السـلطة 
القبائليـة،  فيـه  تغولـت  مجتمـع  فـي  الديمقراطيـة 
واشتدت صراعاتها إلى حد الإبادة الجماعية والتمييز 

العنصري.
الثـورة  عسـكرة  قانـون  شـملهم  الشـارع  ليبيـو 

«الحسـنة تخـص والسـيئة تعـم» .. وأقصاهـم الفـرز 
الثورجـي «ثوار درجـة أولى وثانية» الذي صار سـنة 
مؤكـدة للمؤتمر والحكومة .. والشـرعية الثورية تفعل 
الكثير مما يجانب أو يتعارض نسـبياً مع مواد الإعلان 
الدسـتوري وحقوق الانسـان ويحبط محـاولات بناء 

دولة قانون وعدالة اجتماعية في الوقت القريب.
سـقط الـ»لمـا كان الاعتـراف بالكرامـة المتأصلة في 
جميع أعضاء الأسـرة البشـرية وبحقوقهم المتسـاوية 
الثابتة هو أسـاس الحرية والعدل والسلام في العالم» 
الذي مزقه «القذافي» من قبل تحت أقدام ثورجيي ليبيا 
.. وسقطت أجساد بريئة وأملاك عامة وخاصة ومبادئ 
اسـلامية وقيم ثوريـة وأخلاقية .. وتحولـت ليبيا إلى 
تكسـاس «جريمـة» جديدة .. ضد سـيادة الدولة وضد 

كرامة الانسان المتأصلة فيه. 
الفارق «الحضاري ـ المدني» بين مصر وليبيا شاسع 
.. والتجربة السياسـية المصرية يقابلها نمط عشائري 
مربـك فـي ليبيا سـرعان ما لجـأ إلـى إعادة سـيناريو 
اسـتقلال «1951» ومـا سـبقه ومـا تبعـه مـن مواقـف 
وأحـداث .. ومازالت الأمية السياسـية في ليبيا تحرك 

ببدائيتها الجميع باستثناء الأمازيغ .
تمـت لبننة ليبيـا بطريقة دراماتيكية مسـهبة طوال 

سنتين .. بأيدي ثوارها..!
 تهذيـب الثـورة في ليبيا سـيتم باسـتمرارها تحت 
الفصـل السـابع، والتعديلات المؤدلجـة التي صاحبت 

تمديد ولاية «طارق متري» ليسـت سـوى بوابة دخول 
القبعـات الزرقـاء .. وحجـة توطـين لــ»يونفيل» على 
مقـاس ليبيـا .. وكما فشـل المصريون في لملمـة ثورتهم 
من الشـارع والاسـتفادة من حالة الصحو الاجتماعي، 
فشل الليبيون باسلوب اكثر فظاعة مما توقعه الجميع 
بايدلوجياتهـم  الـوراء  الـى  سـنة  سـتين  وعـادوا   ..

وطموحاتهم .
الخـلاص الليبـي رابـع «الغـول والعنقـاء والخـل 
الوفـي» بـدون تدخـل أطـراف خارجيـة قـادرة علـى 
حماية «جسـد» الدولة من خروقات مواطنيها وحماية 
المواطنـين مـن سـطوة السـلاح .. لتتمكـن مـن إصدار 
كتالـوج ليبيا المسـتقبل بعيـداً عن المؤثـرات القبائلية 
أو   .. الفئويـة  ومصالحهـم  الجـدد»  «القـادة  وغائيـة 
وراء  والمحتجبـة  المعطلـة  للنخبـة  واعيـة  انتفاضـة 
اصحاب المال والنفـوذ والمتخوفة من الارهاب والعنف 

المليشوي الصريح. 
العـرب جميعـاً آمنـوا بضـرورة التغييـر .. وربمـا 
سـئموا خيالات حكامهم المؤلهين، ولكنهـم «العرب» لم 
يضعوا منهج التغيير ولم يتعرفوا على حقيقة غاياتهم 
ويحافظـوا على مبادئهـم ويمنحوا السـلام والحقوق 

التي حرموا منها سابقاً لمن يحتاجها اليوم.
 ديمقرطة العرب مشـروع يحتاج إلى نـزع بداوتهم 
المتوارثة قبل كل شيء آخر، ولن تنزع البداوة العربية 
بل ستزداد ضيقاً بعد تساقط منظومة الاخلاق البدوية 

في وحل الكسب والمصالح. 
العرب اشد عداوة لانفسهم من سواهم ..!.

٭ اعلامي ليبي

■ الغالبيـة العظمى من أهلنا في مصر غيـر المتحزبين لهذه الفئة 
أو ذاك التيار، يمرون بحالة من الإحباط والتردي لا مثيل لها .. 

غالبيـة النخـب والمثقفـين والتنويريـين والإصلاحيـين ومعهـم 
العقلاء من المؤيدين للتيار السياسي الإسلامي، يعانون من ضغوط 

نفسيه وعصبية .. 
كل شـباب ثـورة يناير 2011 ومعهم شـباب الأحزاب السياسـية 
والتجمعـات الإئتلافيـة الرافضـين لتقسـيم المجتمـع بمـا فـي ذلـك 
قطـاع ليس قليـلا من المنضويـن تحت عبـاءة الأحزاب السياسـية 
الإسلامية، يحسون بقيود غير عملية ولا منطقية تحول بقوة بينهم 

وبين التحرك لتحقيق حلم التغيير والإصلاح والنهضة .. 
هؤلاء جميعا .. 

يدركـون خطورة مـا تمر به مصـر الدولة ومصر المؤسسـات من 
ترد وسـقوط، ويستشـفون بلا مزايدة ما يمكن أن تتعرض له كافة 
ركائـز الوطن وثوابته من ناحية وأطيافه السياسـية والاجتماعية 

والثقافية والأمنية من دمار وتفتيت من ناحية أخرى. 
وكلهـم لا يجـدون بـين ايديهـم متطلبـات وقـف مسـار الدمـار 
والتفتيـت ولا الحلـول العمليـة التـي  توقف هذه الأحـوال، وتضع 
الشـعب المصـري والوطـن علـى بداية الطريـق الصحيـح لتحقيق 
الإصلاحات السياسـية والإقتصادية والإجتماعية التي تجيش في 

صدورهم جميعا .. 
التيـارات الإسـلامية التـي تتصـدر المشـهد السياسـي المصـري 
أيضاً محبطة ومتردية، ولكنه إحباط القلة التي تشـعر أن مشـروع 
توريثها للحكم الذي ثار عليه الشباب والمجتمع كله معطل ولا يسير 
بمعدلـه الـذي خططت لـه .. وتحس فـي قـرارة ذاتها ان مسـيرتها 
يشـوبها التـردي الـذي يؤخـر تدابيرهـا المتعجلة لإسـتكمال ملف 

التمكين والهيمنة. 
مصـر التاريـخ والجغرافيـا والدولـة تعيـش فـي مـأزق حياتي 
سيقضي عليها لو استمر زلزاله و تكاثرت توابعه .. مصر تعاني من 
منزلق شـعبي إجتماعي وضعها في حالة إستقطاب قد تقودها لأول 

مرة إلي طريق الإنفجار والإنتحار .. 
مسـؤولية تفاقـم هـذا الوضـع تقـع على كاهـل الجميع السـلطة 

والمعارضة دون إستثناء أحد .. 

لكن الجزء الاكبر من المسـؤولية يقع على عاتق من بيده السلطة 
 ..

الجميـع مشـاركون فـي إثـم التجاهل والإنشـغال بالـذات، لكن 
مؤسسـة الرئاسـة ووزارتهـا والحزب الـذي يسـاندهما والجماعة 
التـى تُملـي إرادتهـا عليهـم وتًلزمهـم وفق منطـق السـمع والطاعة 
بتنفيذ مخططاتها، مسـؤولون في المقام الاول عما وصلت إليه حال 

مصر منذ إستفتاء مارس 2011 الشهير بغزوة الصناديق .. 
كل يوم يمر يزيد من حالة الإنفصام التي زرعتها جماعة الإخوان 
المسـلمين وحزبهـا فـي قلـب مصـر بدعم مـن الأحـزاب الإسـلامية 
المتحالفـه معهمـا، بعـد أن نجحوا فـي التهديد بإشـعال النيران في 
ميـدان التحرير وكل محافظات مصر إن جـاءت نتيجة فرز أصوات 
إقتراع جولة الإنتخابات الرئاسية الثانية لغير صالح مرشح حزب 

الحرية والعدالة.. 
وزادات حالـة إنقسـام المصريين وتشـرذمهم ومعاداتهم بعضهم 
لبعض وتفاقمت حالة التصادم الدموي فيما بينهم منذ نهاية يونية 
2012 .. فقـد إكتشـفوا عملياً أن صناديق الإقتـراع فرضت عليهم أن 
يعيشـوا تحت وطأة حكـم جماعة رؤيتها السياسـية محصورة في 
تحقيـق مطلب التمكـين .. جماعة تفتقـد الكفاءة والكياسـة إلا فيما 
يخـص فصيلهـا الذي رفعته فـوق كل الـرؤوس .. جماعـة تتحايل 
وتقتنـص الفرص في الخفـاء والعلن لتوسـيع حجم إسـتحواذها 
على الوطـن الذي تؤمن رموزها و كوادرها أنهـا ورثته دون القوى 

السياسية الآخرى .. 
إكتشـاف المصريين لهـذا المأزق الذي وجدوا أنفسـهم فيه لم يأت 
مـن فـراغ ولا من قلة تجربة، ولكن من عشـرات القـرارت والقوانين 
التـي أبانـت عـن تخطيط مبيـت بليـل .. فهنـاك القـرار الجمهوري 
بدعوة مجلس الشـعب للإنعقاد دون سـند دسـتوري !! والقرارات 
الخاصة برفع أسـعار بعض المواد الحياتية .. وقـرارات الضريبة .. 
والعجز أمام أزمات الوقود وتشـغيل المخابز .. والاعلان الدستوري 
المحصـن للقـرارات الجمهوريـة .. والتآمـر المـادي والمعنـوي ضـد 
المؤسسات القضائية .. ومجلس الشورى الذي يقوم بدور تشريعي 

ليس مؤهلاً له .. 
هذا الإكتشـاف أكد للغالبية من المصريين أنهم يعيشون حالة من 

الفوضـى التي لم يعرفها أجدادهم ممـن عانوا من الحكم المملوكي .. 
فالتغييب العمدي لأدوار الدولة ممثلة في تدمير مؤسستي الشرطة 
والقضاء، فتح الباب على مصراعيه لمسلسـل سـفك دماء الأبرياء.. 
وحصـار المؤسسـات القضائيـة والإعلاميـة كشـف عن قصـور في 
الرؤية وتيبس في التفكير وإستهتار لا مثيل له بالمجتمع وثوابته.. 
كل ذلـك بهـدف جر الدولـة إلى غيابـات الجب، وإلا بماذا نفسـر 
دعـاوى منـح الضبطيـة القضائيـة للجماعـات الإسـلامية؟ وبماذا 
نفسـر مـا قامت بهـا إحداها من إسـتعراض للعضلات فـي محافظة 
سـوهاج؟ وبماذا نفسر مسارعة كل الأحزاب والجماعات الإسلامية 
إلـى مسـاندة الفكـرة؟ وبماذا نفسـر تقـدم البعض منهـا بمذكرات 
للنيابـة العامة للحصول على تراخيص إنشـاء شـركات حراسـات 
وأمن خاصة مسـلحة للقيام بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية؟ 

 ..
وبماذا نفسر محاولات الوقيعة المتواصلة بين الجيش والشعب.. 
إنتهـت الفتـرة الإنتقاليـة التـي تولى فيهـا المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة مسؤولية إدارة الشـأن المصري بخيرها وشـرها، وتسلم 
الرئيس المدني المنتخب المسؤولية .. فلماذا التلميح والتصريح بأن 
هنـاك مؤامرات مـن جانب قدامى القادة العسـكريين؟ ولماذا المناداة 
بعودة القوات المسـلحة إلى الشارع السياسي؟ ولماذا يعمل البعض 

لأشعال نيران الفتنة والمعاداة بين الجيش والشعب؟
لآ أعفـي احـدا من المسـؤولية .. من بيدهم السـلطة ومـن هم في 

تيارات المعارضة .. 
وأزعـم أنه قد آن الأوان للرئيس محمد مرسـي أن يبتعد بنفسـه 
عن كل ما يجعل الغالبية العظمى من شعب مصر تصر على أنه يعمل 
لصالح الجماعة والحزب!! وانه يلتزم بما يقررانه!! وان اعضاءهما 

هم عشيرته وأحباؤه .. 
هـذا الإبتعاد الفوري بالنفس، سـيكون هو الأسـاس الذي يبنى 
عليه جسور إسـتعادة الثقة بين الرئيس وبين الشعب المصري بكل 
أطيافه وإنتماءاته، وليس فقط بينه وبين تيارات المعارضة .. وعليه 
أيضا أن يطبق النص الدستوري الذي يقر أنه رئيس لكل المصريين، 
بـكل معانيه ومفرداته على الجميع بلا إسـتثناء، ولا يطبقه فقط مع 

من يظن انهم مستعدون للتعاون معه .. 

مسلسـل العبثية واللا مبـالاة الذي فُرض على الشـعب المصري 
مـن كل الأطـراف، يتعـارض جملـة وتفصيـلاً مـع مكونـات الدولة 
المصريـة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ .. لأن مخطط إضعاف 
ثوابتها وتفكيك مفاصلها كما نعيشـه منذ مارس 2011 على حسـاب 
الإسـتقرار والأمـن، لـن يؤسـس لنظـام حكـم جديـد .. لأن الوطن 
سيضيع وسيتحول المجتمع المصري الواحد إلى مجموعات مسلحة 

متقاتلة فيما بينها ومسـتأثرة بما تحت يدها.. 
وهنا يكون على الجميع أن يختار بين المشاركة في تفجير البركان 

أو قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان!. 
واهـم ومتغافل عن الحقيقة كل من يظـن أن التفريط في الثوابت 
المصريـة التـي تراكمـت بفعـل الحضـارات وخصوصيـة الانسـان 
المصـري، خاصـة هـؤلاء الذين يتبنـون نظريـة الفوضـى الخلاقة 
التـي طرحتها وزيرة خارجية الولايات المتحدة السـابقة كونداليزا 
رايس، سـيبني نظام حكم جديد أو يؤرخ لقيـام الجمهورية الثانية 
أو الثالثـة.. هـذا الواهم وذاك الغافل عليهمـا أن يكونا على يقين أن 
التفريط هذا يقوض وطن كل المصريين ويهدم ركائز الدولة المصرية، 

ويفتح طاقة الحمم البركانية عليهما وعلى الآخرين.. 
تدشـين الرئيس لجسـر التواصل بينه وبـين كل المصريين لوقف 
مسلسل العبثية مرة واحدة، يتطلب توفير إطار جاد وفعال ومنتج 

للحوار.
كل صور الحوار التى طرحت على إمتداد الثمانية أشهر الأخيرة، 
لم تنجح لأن حسـن النية ومراعاة مصلحة الوطن والشـعب العليا 
لـم يتوافـرا لها.. دعـاوى الحوار مـن أي طرف، أصبحـت مرفوضة 

لسوء ما ترمي إليه واصبح الكل يصم آذانه عنها.. 
لماذا؟ .. 

لأن وأدهـا بـين التعالـي والإقصـاء والتهميش من قبـل ان تبدأ، 
وتحريفهـا عـن مطلبها الأساسـي الـذي تبتغيـه الغالبيـة العظمى 
مـن أطياف الشـعب الغير منخرطين لا في التيارات الإسـلامية وفي 
التيـارات المعارضـة والذيـن يشـكلون أكثـر مـن خمسـة وسـبعين 
مليونـا من أبناء مصر، يفرض علـى رئيس الجمهورية أن يطلب من 
جماعته وحزبه وقف كافة حملات الترويع السياسي والإجتماعي، 
وقف مسـاعي النهم إلى السلطة وكراسـيها، وقف التهديد والوعيد 

والتحالفات المشبوهة.
أن فعل ذلك، سـيجد من قوى الشـعب الصامتة إلـى اليوم وغير 
المتحزبة حتى إشـعار آخـر كل مسـاندة وتأييدا، ليـس فقط عندما 
يطرح اطار هذه المبادرة لإسـتعادة ثقة شعبه، ولكنه سيجدها إلى 
جانبـه بكل قواها عندما ترفض التيـارات المعارضة أن تتحاور معه 

وفق أجندة تتناول مصلحة مصر وشعبها فقط. 
هذه الأجنـدة لا يجب أن يحتكرها لا الرئيـس وحكومته وحزبه 
وجماعتـه ولا التيـارات المعارضـة، أيـا كانت القوة التـى يدعي أي 

منهما أنه يمتلكها. 
هـذه ألاجندة التـي تهتم بـ»كيـف الخروج من المأزق السياسـي 
الذي شارك الجميع في دخول الوطن المصري فيه» يجب ان يشارك 

فيها الجميع .. أكرر الجميع بلا إستثناء.
الجميـع هنا هم كل رموز أطياف المجتمع المصري وقياداته المدنية 
المتخصصـين  والإجتماعيـة  والأمنيـة  والإقتصاديـة  والسياسـية 

والخبراء منهم والضالعين في هذه الميادين.. 
الجميـع هنا، هم كل المهمومين بالشـأن المصـري دون وصاية من 
أحـد أو إقصاء لأحد .. الجميع هنا، هم من يتفقون على حتمية إبعاد 
أعمـدة الدولة الثلاث الشـرطة والجيش والقضاء عـن كل ما يؤدي 
إلـى إسـتقطابها سياسـياً وأيديولوجيـاً، ومـن ثم يوظفهـا لخدمة 
أهدافه شـديدة الضيق سـواء كان فـي أورقة الحكـم أو في صفوف 

المعارضة .. 
الجميع هنا يجب أن يكون علي قناعة أن مكونات هذه المؤسسات 
الثلاث تقـوم على الحرفيـة لتخصصها والولاء للوطـن والمصريين 
كلهـم .. الجميـع يجـب ان يكـون على ثقـة تامة أن هذه المؤسسـات 
تعلمـت مـن حرفيتهـا المهنيـة وولائهـا لأبنـاء الوطن منـذ تبلورت 
مفاهيـم الدولـة المصريـة الحديثـة، أن تكـون محايدة حيـال كل ما 

يوصف بالصراع السياسي والإختلاف الأيديولوجي. 
لست ممن يؤيدون دعاوى إبعاد الرئيس محمد مرسي عن طريق 
إجراء إنتخابات رئاسـية جديدة أو بانقلاب عسـكري.. ولست من 
المؤيدين على طول الخط لكافة أشـكال المعارضة والمدافعين عنها بلا 
رؤية، لأن إستمرار تصادمها بلا معنى ولا سقف مع السلطة سيفجر 
حتمـاً البركان.. ولكني بالتأكيد مناصر بقـوة لبقاء الدولة المصرية 
بأعمدتهـا وثوابتهـا ووسـطيتها وإبداعاتهـا التي هي خـط الدفاع 

الأقوى الداعم للإستقرار والأمان وإستمرار الحياة. 

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا  

يوسف مكي٭

عبد الواحد حركات٭

د. خالد شوكات ٭

د. حسن عبد ربه المصري ٭

مدارات

رحيل الحاكم الرشيد غير المسلم هوجو تشافيز
■ رحل هوجو تشافيز-الحاكم الفنزويلي العظيم- الذي أرسى 
مجموعة مـن القيم والمبادئ، وإتخذ العديد مـن القرارات والمواقف 
الانسـانية الرائعـة، وتحـدى الطاغـوت والجبـروت الأمريكـي أي 
الشـيطان الأكبر كما قـال الامام الخميني رحمه اللـه تعالى، ووقف 
تشـافيز كذلك ضد الهيمنة الغربية بكل جبروتها، وسـاعد مساعدة 
فاعلة في مجموعة من القضايا الانسانية ومنها قضية فلسطين، كما 
ساهم في دعم الصمود الإيراني أمام التحديات العديدة، وخصوصاً 
الحصـار المفروض ظلماً على إيران بسـبب تفوقهـا العلمي والتقني 
والنـووي، في وقت يسـعى فيـه بعض حـكام العرب ومـن ورائهم 
علماء ومشـايخ متسلفون، يسـعون إلى دعم مشـروع تفتيت الأمة 
بحجـة الخوف علـى مذاهب أهل السـنة من الشـيعة، وكأن مذاهب 
أهل السـنة من زجاج قابل للكسـر، يقع عليها المذهب الاثنى عشري 
فيدمرها تدميراً ولا تقوم لها قائمة. إنهم لا يعقلون. وهذا المشروع لا 
يخدم العرب ولا المسلمين ولا قضاياهم، ولكنه يصب فقط في صالح 

الأمريكان وإسرائيل الصهيونية.
يمـر كثير منـا على آيات كريمـات لا تحرك فيه سـاكناً، بل ومنهم 
من يعمل على عكسـها «فاعتبروا يا أيها الألباب» «واعتصموا بحبل 
الله جميعـاً ولا تفرقوا» «ولا تنازعوا فتفشـلوا» «إن هذه أمتكم أمة 

واحدة» نقرأ هذه الآيات ونعمل آحياناً ضدها.
كثيـر منـا نحـن العـرب والمسـلمين يجهـل مـاذا عمـل الرئيـس 
الفنزويلي الراحل تشـافيز في فنزويلا، وماذا فعل الرئيس لولادي 
سـيلفيا في البرازيل، لأننا انشـغلنا بأنفسـنا وإكتفينا بما قد يكون 
لدينـا مـن تجـارب وخبـرات، ولـم نسـتفد مـن تجـارب الآخريـن 
ومشـروعاتهم، وبعضنا يربط كل شـيء بالعقيدة، علماً بأن الامام 
البنـا رحمـه اللـه تعالى قـال فـي رسـالة التعاليم عن الاسـلام أنه 
يرحـب بالصالح النافع من كل شـيء، حيث أن الحكمة ضالة المؤمن 

أنى وجدها فهو أحق الناس بها، كما جاء في الحديث.

آثـرت أن أكتـب اليـوم عـن الراحـل العظيـم تشـــافيز، ورأيت 
أن أوضـح بعـض أهـم أعمالـه العظيـــمـة فـي نقـاط بالترقيــــم 
حتـى يسـهل فهمها، ولمـن يريد مـن حكامنـا وأحزابنـا العربية، أن 
يسـتفيــــد منها لأنها في ظني أساس واضح لسياسة إستراتيجية 
عظيمة وناجحة، ووراءها فلسفة حياتية في غاية الرقي، كم تمنيت 
أن أرى من حكام العرب والمسـلمين من هم في حكمة تشـافيز ورؤية 
تشـافيز ووضـوح تشـافيز. وكم تمنيـت أن يكون تشـافيز مسـلماً 
فيكون من أقوى دعاة الإسـلام ببسـاطته ووقوفه إلى جانب الحق 
ولكنهـا هداية الله لمن أراد «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 

من يشاء».
ذكـرت هنـا بعض إنجازات تشـافيز حسـب رسـالة مستشـاره 
السياسـي إلـى فيصل القاسـم والتـي تناقلتهـا العديد مـن المواقع 
الاخبارية: أرجو أن ينشـر هـذا المقال بنفس الترقيم ليسـهل قراءة 
بنـوده وفهمه تلـك البنود التي تشـكل خطـة أو اسـتراتيجية تكاد 

تكون متكاملة.
القضـاء علـى الاحتـكار والاقطـاع وتوجيـه الاقتصـاد ليكـون 
فـي خدمة الشـعب بعيـداً عن الخصخصـة وأخطارهـا، وخصوصاً 
خصخصـة مـا يتعلـق بالإنتـاج الإسـتراتيجي مثل النفـط والغاز، 
ولقـد كانت أمريكا تسـتفيد من الاحتكار والاقطـاع الذي قضي عليه 

تشافيز، فوجه إليها ضربة قوية.
استطاع تشـافيز أن يحول الاقتصاد الفنزويلي ليكون في خدمة 
أكثر قطاعات الشـعب، بل وطبق سياسة إشراك الدول الشقيقة في 
التنعـم بثروات فنزويـلا الطبيعية، من قبيل الغـاز والنفط، بل إنه 
قـدم إقتراحـاً إلى منظمـة أوبك بتفاصيـل هذا المشـروع الاجتماعي 
الرائـد، تضامنـاً مع الـدول الفقيرة مقابـل خدمــــات تقـــدمها أو 
تقوم بها تلك الدول، مع مشروع عرض تقديم قروض بفائدة لا تزيد 

عن ٪1.
سـعى تشـافيز لعلاقـات تكافـل وتنسـيق سياسـي واقتصادي 
وإجتماعـي مـع معظـم دول أمريـكا اللاتينيـة والكاريبـي وأمريـكا 

الوسطى.
طالمـا نـدد تشـافيز بإسـرائيل والحركـة الصهيونيـة وأدائهمـا 
الاجرائمي الجماعي السـيئ، ووقف ضد العدوان الاسـرائيلي على 
لبنان وفلسـطين، بل وسحب سـفيره من تل أبيب نهائياً. وهو عمل 
لم نفعله نحن حتى مصر بعد الثورة العظيمة التي أتت بالإسلاميين 
إلـى الحكم، ونصبت مرسـي في كرسـي الرئاسـة، فكانت رسـالته 
الشهيرة غير المتوقعة إلى صديقه العزيز بيريز. إنها في ظني كارثة 
بـكل المقاييس، فضلاً عـن موافقته على ما يسـمى-ظلماً وعدواناً- 
الصهيونيـة،  والحركـة  إسـرائيل  إجـرام  رغـم  السـلام  بإتفاقيـة 
ومسـاندة أمريـكا لإسـرائيل ودعمهـا للصهيونية. ولـو كان الامام 
البنـا حياً لما وسـعه-في ظني- إلا أن يقف ضد إجـرام الصهيونية 
والهيمنـة الأمريكيـة، ويقف ضـد الاتفاقيات الظالمة حتـى يتم على 

الأقل تعديلها أو يتم إلغاؤها. 
طالما ندد تشـافيز بالعدوان والإجرام الأمريكي على أفغانسـتان 
والعـراق، رغـم مسـاندة أو علـى الأقـل قبـول أو سـكوت بعـض 
المجاهديـن الاسـلاميين عمـا فعلتـه وتفعلـه أمريكا في أفغانسـتان 
والعراق، وكأن الاحتلال والعدوان الأمريكي باعتبار أنه رأسمالي، 
أفضـل من العدوان السـوفياتي أو الاشـتراكي أو الشـيوعي أو أقل 

خطراً وحذراً.
تضمّن دسـتور فنزويلا في عهد تشافيز بعض البنود التي تجيز 
للشـعب إلغاء حكـم الرئيس عن طريـق إجراء اسـتفتاء بعد مرور 
نصـف مدة الرئاسـة. أظـن أننا نحتاج أيها المسـلمون إلى تشـافيز 
أو أكثـر فـي كل بلادنـا الإسـلامية ليخلصنـا مـن الديكتاتوريـات 

والاسـتبداد والتوريث الأسـري بإسم الإسـلام والخضوع للهيمنة 
الغربيـة والقواعد العسـكرية الأمريكية والاتفاقـات المجحفة- وقد 
أوضح الدستور لأول مرة حقوق سكان البلاد الأصليين منذ وصول 
الأوروبيين إلـى القارة، في حين تخلص الأمريكان من الهنود الحمر 
إما بالقتل أوالإبادة والاسـتبعاد أو الاسـتعباد. ليـس المهم كم يبق 
الحاكـم فـي الحكم، ولكن المهـم ماذا يفعل فـي تلك المـدة. كانت مدة 
عمـر بن عبدالعزيز- رحمـه الله تعالى- في الحكم أقل من سـنتين 
ونصف ولكنه فعل فيها بالعدل والزهد الكثير. وبعض حكامنا يبقى 

في السلطة عقوداً وكلما طال عمره زاد سوءه.
حققت فنزويلا في عهد تشافيز نمواً إقتصادياً هائلاً 9٪ تقريباً، 
لعدة سـنوات متتالية، واسـتعاد الملكيـة العامة لصناعـة الكهرباء 
والهاتـف، مـع تعويـض الشـركات الخاصـة المالكـة دون ظلـم لها. 

ونسبة هذا النمو الاقتصادي من أعلى النسب في العالم.
ركز تشـافيز على التعليـم ورفع ميزانيته إلـى 7٪، بعد أن كان 
لسـنوات طويلة 2٪ فقط لا يتجاوزها، وقضي على الأمية، وقلص 
البطالـة إلـى7٪، بعد أن كانت 52٪، وشـيد العديـد من المدارس 

والجامعات.
نقصت الفوائـد المصرفية في عهد تشـافــــيز كثيراً، وارتفــــع 
إرتفــاعـاً  عهـده  فـي  الصعـــبـة  العــــملـة  مـن  الاحـــتياطـي 

ملحوظاً.
قام تشافيز بتشجيع الزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، عملاً 
بسياسـة الاكتفاء الغذائي، وبعضنا يرى اسـتيراد القمح الأمريكي 
أفضـل وأرخص مـن إنتاج القمح في بلاد المسـلمين، وبعضنا يحول 

الأرض الزراعية إلى مساكن ويحاول زراعة الصحراء.
أصبح الانسـان الفنزويلي- في عهد تشافيز- هو هدف البرامج 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وبذلـك نقـص الفقـر إلـى النصـف، بل 

وتعدى ذلك إلى الإنسـان فـي أمريكا الجنوبيـة والكاريبي وأمريكا 
الوسطى، وهذا طبعاً نوع من التكريم للانسان.

اسـتهدفت الخطط في عهد تشـافيز، تعزيز البنية التحتية وشق 
الطـرق والسـكك الحديـد والمتـرو والجسـور والسـدود والتـرع، 
وأقامـت فنزويلا فـي عهده صناعـات ثقيلـة منها إنتاج السـيارات 
والتراكتـورات والكمبيوتـرات والهاتـف المحمـول، بهـدف زيـادة 
الإنتاج وانقاص الاستهلاك. كما استطاعت فنزويلا في عهد تشافيز 
تنويع أسـواق التصدير والاسـتيراد للسـلع والمنتجات، وتوسـيع 
دائـرة التبـادل التجاري مـع العديد مـن دول أفريقيا وأسـيا ومنها 

الصين والهند وإيران وروسيا وبعض الدول العربية.
رفع تشـافيز شـعار التضامن والتعاضد والمسـاواة فـي التعامل 
وعلاقات التعاون والتنسـيق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
ودون التركيـز علـى جمع الأربـاح على حسـاب لقمة عيـش الدول 
الصديقـة أو اللجوء إلى الابتزاز والاسـتغلال لتلك الدول كما تفعل 

أمريكا أمريكا وفلسفة النظام الرأسمالي.
إقامـة العديد من المشـروعات والمؤسسـات الماليـة والاقتصادية 
والاعلاميـة مـع دول أمريكا الجنوبية حتى لا يضطـروا إلى مثيلات 
تلـك المؤسسـات فـي الغرب التـي تثقـل كاهل الـدول التـي تحتاج 

إليهم. 
هـذه بعض إبداعـات هوجو تشـافيز- الرئيـس الفنزويلي غير 
المسـلم، وأعتقـد أن مثـل ذلـك هو مـا عناه الامـام ابن تيميـة رحمه 
وْلَةَ الْعَادِلَـةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً  ـهُ يَنْصُرُ الدَّ اللـه تعالى عندما قال «اللَّ
الِمَـةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً». وطبعـاً العدل ليس  وْلَـةَ الظَّ وَلَـا يَنْصُرُ الدَّ
فـي الخضوع أمـام الهيمنـة أو قبولهـا ولا الاسـتعباد، وليس كذلك 
أو  الاسـتهلاك  ولا  الاسـتغلال  ولا  الآخريـن  علـى  الاسـتعلاء  فـي 
الاسـتيراد من الأعداء وليس في نص القانون بل في روحه، وليس 
في الاسـتثمار من خـلال صندوق النقد الدولي وليـس في الانحياز 
إلى الظالم أو الخوف منه. كل شـيء يمكن أن يستورد حتى السلاح 

للأسف الشديد.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر تنجرف نحو الفوضى

افلام المحاصصة مجددا في الاردن

حزب نداء تونس: خلطة الزيت والماء 

حكومة في خصومة 
مع ذاكرة شعبها رأي القدس

■ حدث فـي الأردن: بدأ الوزير الجديـد يومه الأول في 
الوزارة التي حمـل حقيبتها دون أن يكون لديه أدنى فكرة 

عنها بإجتماع مع أركان الوزارة وكبار موظفيها.
 بعد التعارف عبر ترديد الإسـم الأول وإسـم العشـيرة 
كانـت أول ملاحظة يسـمعها كبار الموظفين مـن معالي الأخ 
على النحو التالي: معقول...شوهالحكي لا يوجد ولا مدير 

عام في وزارتي من مدينتي ومنطقتي.
صاحبنـا في هذه الحالـة وهي تتكرر يكـرس أول وقفة 
لـه فـي يومـه الأول بوزارته الجديـدة للتعـارف الجهوي 
المناطقي على الموظفين ويبدي إمتعاضه لان طبقة الموظفين 

الكبار في مؤسسته لا يشارك بها جماعته وأبناء منطقته.
للعلـم حصـل هذا الأمـر مؤخرا وفـي وزارة الميـاه التي 
تعتبـر واحـدة مـن أهـم وأخطـر الـوزارات خصوصـا في 
المرحلـة الحاليـة فـالأردن واحـد مـن أفقـر عشـر دول في 
العالم بالمياه ومؤهـل للعطش دوما وقيادته تجوب الدنيا 
باحثة عن حلول لأزمتي المياه والطاقة فيما ينشغل الوزير 
الوسـيم بالتنقيـب فـي مـكان ولادة كبـار موظفيـه وفـي 

إجتماعه الأول بيومه الأول.
 يعنـي الأخ الوزير يبحث عن محاصصة في المحاصصة 
مادامـت البـلاد منشـغلة هـذه الأيـام بجـدل المحاصصـة 
فيمـا الخزينة تكاد تفرغ وسـعر الدينار بخطـر والدنيا لم 
تعـد {قمـرة وربيـع} والإقليـم مشـتعل علـى كل الجبهات 
والإحتمـالات. طبعـا لا تقتصر هذه المحاصصـات المخجلة 
علـى مؤسسـة دون غيرها فوزيـر الداخليـة الحالي الذي 
لا يريـد العـودة للحكومـة أبلغني شـخصيا بـأن الوزارة 
السـيادية الأولـى فـي البـلاد ومن حيـث هيكلهـا الإداري 
وكادرهـا في خطـر إداري مقيـت ودخلت فـي حالة {ترهل 
إداري} غير مسـبوقة وعندما إستفسـرت عن السبب أشار 
لإثنين من أسـلافه الوزراء تركوا المهنية والكفاءة والقدرة 
الذاتية وإنشغلوا بتكديس أقارب لهم وأبناء عشائرهم في 
مواقـع الصـف الأول وتحديدا فـي طبقة الحـكام الإداريين 
وكبار الموظفين. الوزير عوض خليفات لم يجد ما يمنعه من 
إطلاق تحذير أمامي: إذا لم تسـتدرك الدولة وتنتبه لحالة 
الترهـل الإداري التي تغـرق فيهـا وزارة الداخلية تحديدا 

سنفقد هذه الوزارة السيادية المهمة.
 للعلـم فقط لا يوجد قرار من أي صنف أونوع في الأردن 
يمكـن إنفـاذه فعـلا بـدون توقيـع وزيـر الداخلية..حتـى 
ارادات الملـك وأوامـره الخطيـة ينبغـي أن يصـادق عليها 
وزيـر الداخلية بموجب الدسـتور وبطبيعة الحال لا يمكن 
إعدام إنسـان في المملكة بدون توشـيح الوزيـر بمعنى أن 
هذه الوزارة التي يقول وزيرها بأ نها{مترهلة للغاية} فعلا 
لا قـولا بخطر. وزير آخر فـي الحكومة تحدث بصراحة عن 

مظاهـر الترهل في مؤسسـته فقال: لا أثـق إطلاقا بقدرات 
أول 12 موظفـا في وزارتـي وبصراحة لو أرسـلتهم جميعا 
إلى منطقة ماركا شرقي العاصمة مع عنز صغيرة لإتمام أي 

مهمة لعادت العنز إلى المركز الأم ولضاع هؤلاء الموظفون.
 ليـس سـرا فـي السـياق أن مؤسسـة إعلامية رسـمية 
ضخمة درج مؤسسـها على القـول: لو غاب الجميع وإلتزم 
بالـدوام موظـف الرصـد فقـط وأحـد الطباعـين لصـدرت 
الصحيفـة في اليوم التالي زاهيـة باهية بدون ملاحظة أي 

فارق جراء غياب أكثر من 400 موظف مهني فيها.
قبـل الجميـع درج وزير البلاط الأسـبق الدكتور مروان 
المعشـر عندمـا كان نائبا لرئيـس الوزراء علـى القول بأن 
الطريقة التي كنا في الدولة ندير الأمور بواسـطتها لم تعد 
منتجة أومرغوبة أو ممكنة إذا أردنا نقل الإدارة العامة إلى 

مستوى ما يحصل في العالم.
وزراء ومسؤولون من كل الطبقات في مؤسسات الجهاز 
البيروقراطي يتهامسون دوما بقصص غريبة وعجيبة حو 
ل موظفـين كبار أوصغـار فرضـوا عليهم بناء علـى قواعد 

إجتماعية أو أمنية لا تنتمي للعصر الحديث.
قصص بعض هـؤلاء طريفة فبلدية العاصمة عمان مثلا 
لديهـا أكثـر مـن ألف موظـف يتقاضـون رواتبهـم وهم في 
بيوتهـم لا يداومون ولا توجد لهم أصـلا مكاتب وأحد كبار 
موظفـي البلدية يقسـم لي شـخصيا بأن المئـات من هؤلاء 
جامعيـون ولديهم شـهادات في الهندسـة والطب والعلوم 
والإجتماعيـات والعلـوم الإنسـانية لكنهـم موظفون على 

الورق فقط بإسم {عامل وطن}.
إحدى مؤسسات الإعلام يعمل فيها 400 موظف بوظيفة 
منسـق حدائـق وحـارس ولا يوجد فـي حديقة المؤسسـة 
ولـو شـجرة ورد واحـدة يمكـن إلتقـاط صـورة بجانبهـا 
والحشـائش الضـارة فتعزو المـكان أما الحـراس فنائمون 
في أغلب الأحيان. ليس سرا بالنسبة لنا نحن الصحافيين 
حـوارات  وخـلال  المسـؤولين  وكبـار  الـوزراء  بعـض  أن 
سـاخنة قليـلا أو صريحـة معهـم يميلـون أحيانـا وفجأة 
إلـى ترقيـص حواجبهم وتصـدر عنهـم حـركات لا إرادية 
وإشـارات غير مفهومة بالأصابع  لركن بالمكتب أو للسـقف 
ويتحول الكلام من صوت عـادي أو مرتفع لصوت خفيض 
أو هامس والسـبب مفهوم فهم لا يثقون بالموظفين العاملين 
في مكاتبهـم ويعتقـدون أن الكلمات والعبـارات والمواقف 
يمكن أن تسـجل عليهم عند الجهات التي تسـجل وتحصي 

الأنفـاس بالعـادة. وليـس سـرا أن بعـض هـؤلاء وهـم 
أصحـاب قرار في البـلاد يتوقفون فجأة عـن الكلام عندما 
يدخل المراسـل أوالسكرتير أو مدير المكتب بمعاملة أو ملف 
أو فنجان قهوة خوفا من طرطشـة الـكلام ونقل عبارة هنا 
أو لفظ هناك خارج السياق قيلت في مكتب صاحب المعالي 

أو العطوفة.
مثـل هذا النمـط مـن البيروقراطيين لا يحمي المؤسسـة 
البيروقراطيـة ولا يخـدم الدولـة والنظـام ويتميز بالجبن 
قـرار  كصاحـب  ويصنـف  يوثـق  أن  يمكنـه  ولا  الشـديد 
وإسـتمرار وجوده في {حـزب الإدارة العامـة} حجة على 
ولأخطـر  والتـردد  للضعـف  وتكريـس  والإدارة  النظـام 

أمراض الإدارة العامة.
الأول  المسـؤول  مضايقـة  تحـاول  المؤسسـات  بعـض 
وعصابة مـن الموظفين تسـتهدف فورا الوزير أو المسـؤول 
الجديد وتحيط بـه وتحيك ضده المؤامرات الصغيرة حتى 
يستسـلم للعصابـة ومصالحها ومحسـوبياتها ممـا يبقي 
المسـؤول الأول ضعيفا مترددا معزولا عن الناس وبالتالي 
لا يقـوم بواجبـه ولا يبر بقسـمه العلنـي أمام الملـك، الأمر 
الذي يفسـر عمليـا إنهيار منظومة الحلقات الوسـطى على 
مستوى الدولة إلا من رحم ربي في كل الأحوال حيث يوجد 
موظفون كبار تليق بهم كراسـيهم ويتميزون بالقدرة على 

إتخاذ القرار وهؤلاء قلة.
نقول كل هذا الكلام بمناسـبة الجـدل المتجدد في البلاد 
بعنـوان المحاصصة حيـث يدلي الجميع بدلوهـم الأن بعد 
حملـة منسـقة إسـتهدفت نـواب التمثيـل الفلسـطيني في 
البـلاد لان أحدهـم وفقا لروايـة منقولةهي أقرب لشـائعة 
تجـرأ وطالب بحصـة قوامها عشـر حقائب وزاريـة للمدن 
والمحافظـات التـي توجد فيهـا كثافة سـكانية مـن أردنيي 

الأصل الفلسطيني.
بالنسبة لي شخصيا يمثلني إبن السلط الدكتور مروان 
المعشـر كوزيـر مسـيس وديمقراطـي وإصلاحـي وصادق 
ومنسجم مع ذاته أكثر من كل الأردنيين من أصل فلسطيني 
الذين تسـلموا مناصب هامة في الدولة طوال نصف القرن 

الماضي.

ويمثلني إبن بني عبـاد الدكتور ممدوح العبادي كمفكر 
ومثقـف سياسـي أكثـر مـن أقاربـي وعشـيرتي ومنطقتي 

الإنتخابية وجميع أبناء بلدي الأصلي.
وبالنسـبة لـي أثـق ثقة مطلقـة بإبن الشـمال الأسـتاذ 
الفاضـل عون الخصاونة كرئيـس وزراء محترم ومحترف 
شـعرت وأنا من مواليد عمان العاصمة أنه يتحدث بإسمي 

وينوب عني أكثرمن شقيقي لو كان رئيسا للوزراء.
لا مجـال إطلاقا لإمتداح المحاصصـة أو حتى الأيمان بها 
ومـا يحتاجه المكـون الفلسـطيني في الأردن ليـس حقيبة 
وزاريـة أو وظيفـة عليـا بـل {حصة فـي عقـل الدولة} لان 
الدولـة الأردنية لجميع أولادهـا ولان الوطن للجميع ولان 
فلسـطيني الأصـل شـريك بالتأسـيس وليـس بالتجنيس 
ولان مـن يحـب الأردن وينتمـي لـه فعـلا ويتميزبالـولاء 
لقيادتـه ودولتـه هـو مـن يحـرص علـى إسـتقرار البـلاد 
والعبـاد ويقـوم بواجباتـه لا مـن يدعـو لتقسـيم النـاس 
وتصنيفهـم ويعمـل بالإتجـاه المعاكـس للوحـدة الوطنية 
كما يقول رجـل محترم هو الجنرال مازن القاضي. القاضي 
لديـه وجهة نظر محترمة قوامهـا أن مقياس الولاء للأردن 
والإنتماء له ولقيادته ليس توزيع الإتهامات جزافا وإثارة 
فتنـة وتكريـس إقصـاء مكونـات المجتمـع بل هـو حصريا 
الحرص الشديد على أمن الأردن خصوصا في هذه المرحلة 

الحرجة من ظرف الإقليم والعالم.
الرجل يشـير لان غيـاب الأحزاب عن البـلاد دفع دوائر 
القرار لتمثيل الجغرافيا والسـكان فـي إطار معادلة محلية 
وطنية مستقرة لم يكن الهدف منها لا محاصصة ولا خلافه 
بقـدر مـا كان اللجـوء لخيـارات واقعيـة فـي التعامـل مع 
مكونات المجتمـع الأردني وحتى تنضـج التجربة الحزبية 
ونقتـرب من صيغة الحزب الحاكم ينبغي أن يتمثل الجميع 
في مواقع القرار وكلمة الجميع في قاموس الجنرال القاضي 
وهو عضو سـابق فـي البرلمان تعني جميـع الأردنيين وفي 
كل المـدن والمحافظـات فمـن حق بعـض الأخوة والأشـقاء 
المطالبـة بتمثيلهـم كغيرهم بدون مـزاودات فارغة لان هذا 
البلد القومي الكبير بعشـائره وأخلاقه وقيمه الإجتماعية 
كان وسـيبقى لجميـع أولاده ومكوناتـه ولا فضل لأحد في 
الأردن على آخر إلا بالحرص الفعلي على الأمن والإستقرار 
الأهلـي. قبل ذلك تقدم عضو البرلمـان عبدلله عبيدات امام 
رئيس الوزراء عبدلله النسـور بمداخلـة وطنية وحدوية 
عندما رفض سياسات الإقصاء معترضا بشدة على سحب 

جنسـيات المواطنـين وأرقامهـم الوطنيـة مسـتغربا كيـف 
ينام المواطن أردنيا فيسـتيقظ باليوم التالي بلا جنسـيته 

وحقوقه الدستورية بصرف النظر عن الحجج والذرائع.
مـن قال ذلك إبن عشـيرة العبيـدات المحترمـة المناضلة 
التـي تمثـل أحفاد الشـهيد الشـيخ كايـد المفلـح العبيدات 
الذي سقط بدوره دفاعا عن فلسطين ويضم ترابها الطاهر 

جسده فيما تتجول روحه الطيبة في قرى فلسطين.
مثل هذه الاراء النيرة المتعقلـة المحترمة تكرس قناعتنا 
بـأن الشـعب الأردنـي الطيـب لا علاقـة له ببعـض الأقلام 
والاراء الموتـورة التي تتحدث بإسـمه وترتبـط باجندات 
تقسـيمية أوحاقـدة خصوصـا تلـك الأقـلام التـي حاولت 
وحكايات  قصـص  بإختـراع  مؤخـرا  {تسـميم} الأجـواء 
خيالية عـن تيار {توطيني} في البرلمان يسـعى لمحاصصة 

تقود للوطن البديل.
الوطـن البديـل لا زال فزاعـة وفريـة وكذبة كبيـرة كما 
صرح العبـادي والخصاونة والقاضـي وعبيدات وغيرهم 
من الشـرفاء وجـدل المحاصصـة مختلق تماما ولا أسـاس 
لـه والمحاصصة نفسـها كانت ولا زالت بغيضة وخسيسـة 
مقتـلا  تمثـل  لانهـا  ومرفوضـة  عنهـا  الدفـاع  يمكـن  ولا 
لـلإدارة الأردنية لا يسـتلهم درسـا من الماضـي ولا يخطط 

للمستقبل.
والمحاصصـة مأفونـة ووضيعـة أينما طرحـت وحيثما 
حلـت وهـي كذلـك بـكل الأحـوال وليـس حصريـا عندمـا 
تتحـدث عنها فئة فـي المجتمع دون أخـرى ..أي محاصصة 
من أي نوع يستفيد منها المشروع الصهيوني عندما تحصل 
فـي الأردن وحلقات الفسـاد والإسـتبداد هـي التي أقنعت 
شـعبنا وعشـائرنا ومناطقنا بقصة المحاصصة ..لذلك لابد 

من حملة وطنية جماعية لرفضها وكشف زيها.
لكن المحاصصة فـي واقعها مخترعة داخـل أقنية القرار 
وشـكلت طوال عقود سياسـة عامة لحزب الإدارة وتقليدا 
تعاقبـت عليـه الحكومـات وعبـر كل الأوقـات ومـن غيـر 
المنطقـي أن نسـكت عـن المحاصصة فـي جانـب ونخوض 
حملة شرسـة ضدهـا عندما يتحدث عنهـا البعض فقط فما 
دام القـوم {يحاصصون} أصلا ومـا دامت الحصص توزع 

على الجميع سنسمع دوما من يطالب بحصته.
المحاصصـة كلهـا شـر وسـلبية ولا يوجد فيهـا جوانب 
مضيئـة ولا تنتمـي للعصـر ولا أعتقـد أنها سـتحافظ على 
إسـتقرار وبقـاء الأردن أو تـؤدي للمسـاعدة فـي تحريـر 
فلسطين وهي بالتأكيد المتهم الأول عند الحديث عن الفساد 

والترهل وتخلف الأداء الإداري.
 

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ إن قانون الطبيعة جعل من المستحيل خلط الزيت بالماء وحكم على 
المادتين بعـدم انصهار هذه في تلك، لان مكوناتهما وتركيبتهما مختلفتان 
ومتناقضتـان تماما، لذلك عندما يجتمعان في إنـاء واحد يأخذ كل منهما 
مكانه وحجمه. وتناولهما معا يتسـبب بالتأكيد في سـوء هضم وأشـياء 

أخرى...
وينطبـق قانون الطبيعة هذا على «نـداء تونس» : هذا الحزب الهجين 
الـذي تجمّـع فـي صلـب قيادته مـن هـبّ ودبّ مـن السياسـيين الذين لا 
رابـط يؤلف بينهم سـوى معاداتهم لحركة النهضة مـن جهة، والطمع في 

الحصول على احد المناصب من جهة أخرى.
وقـد تحـدث عـن هـؤلاء الصحفـي «سـفيان بن فرحـات» فـي إحدى 
القنـوات التلفزيـة قائـلا باللهجـة العاميّـة : («هـم بمثابـة مجموعة من 
الأشـخاص «متحامين في صحـن كفتاجي»).. كما قال بشـأنهم الصحفي 
نفسـه : (إنهم عبارة عن مجموعة من الرّكاب التقوا في محطة أرتال وهم 
بصدد الحديث عن مشـاكل الساعة، وفي النهاية سيمتطي كل واحد منهم 

القطار القاصد لوجهته».
وأكيد أن هذا التنظيم المتآلف من عناصر تنتمي إلى مشارب واتجاهات 
سياسـية متباينـة ومتضـادة أحيانـا فكريـا وإيديولوجيـا (تجمعيون، 
يساريون، ليبيراليون، نقابيون، الخ...) ما كان له أن يظهر على الساحة 
السياسـية لولا الصعوبات التي عرفتها البلاد خـلال المرحلة الانتقالية، 

ونقص تجربة حكومة الترويكا في تسيير الشأن العام.
ومـن المفارقات العجيبـة أن «حزب نداء تونس» لـم يطرح على الرأي 
العام إلى حد السـاعة برامج لا سياسـية ولا اقتصاديـة ولا اجتماعية أو 
غيرهـا، وقياديوه لا همّ لهم سـوى تصيّد أخطاء الحكومة والتشـهير بها 

وعدم تقديم رؤى وتصورات بديلة. 
وفـي هذا الصدد يقـول الأمين العام للحزب الطيـب البكوش في حوار 
أجرتـه معـه صحيفـة «المغـرب» ضمن عددهـا ليـوم 12 مـارس 2013 أن 
برنامج حزبه: «جاهز وهو في طور النقاش في الهياكل، ويمكن أن يصبح 

جاهزا تماما خلال الثلاثي الثاني «
أمـا عضـو المكتب التنفيـذي للحزب نورالديـن بن تيشـة، فصرّح إلى 

إحـدى القنوات التلفزية بشـأن نفـس الموضوع 
أن «حـزب نـداء تونـس» سـيعلن عـن برنامجه 
قبـل الانتخابـات البرلمانية المقبلـة. وكأنّ برامج 
بمناسـبة  إلا  بهـا  التعريـف  يقـع  لا  الأحـزاب 

الاستحقاقات الانتخابية.
وبخصـوص تركيبة قيادة هذا الحزب المعروفة بعدم تجانسـها فكريا 
وسياسـيا فقد شـبّهها عضو الهيئـة التنفيذيـة المنذر بلحـاج علي خلال 
حوار تلفزي بالفريق الوطني الذي يضم في صفوفه لاعبين مختارين من 
عدة فرق، وذلك في إشـارة منه إلى انتماءاتهم السياسية المختلفة. وهذا 
التشـبيه هو نوع من الضحك على الذقون أو لنقل بالأحرى هو الدمعجة 
ذاتهـا على اعتبار أن المقارنة في هذه الحالة بين السياسـي والرياضي لا 
تجـوز لأنه طبيعـي جدا أن يقع الاختيـار على العناصر البـارزة أكثر من 
غيرها لتشـكيل فريق وطني رياضي. أما في السياسـة فإن الأمر يختلف 
تمامـا، وأبجديـات هـذا المجـال تقتضـي أن يكـون المكوّنـون لأي حـزب 
سياسـي من نفس المدرسـة أو التوجـه الإيديولوجي مـع احتمال وجود 
اختلافات بسـيطة فيما بينهم قد ينجر عنها تشـكل تيـارات معيّنة داخل 

الحزب،و هذا أمر طبيعي ويحصل في كل التنظيمات السياسية.
واعتقـد أن الرأي العام الوطني سـتعود به الذاكرة إلى هذا التشـبيه 
الخاطىء عند أول استحقاق انتخابي لأن هذا «الفريق الوطني الندائي» 
المزعـوم سـوف يعـرف زلـزالا رهيبا والسـبب معلـوم وإن غـدا لناظره 

قريب. 
هذا بخصوص الاختلافات، أما الخلافات داخل هذا الحزب سواء على 
المسـتويات القيادية أو الجهوية أو المحلية، فهي ليسـت خافية على أحد، 
غيـر أن التصريحات الرسـمية ما انفكت تؤكد سـابقا أن روح الانسـجام 
هي السـائدة، إلى أن شـهد شـاهد مـن أهلها، وجـاءت اعترافـات فوزي 

اللّومـي عضـو الهيئـة التنفيذيـة للحـزب أثناء 
حصة «الصراحـة راحة « بقناة حنبعل لتكشـف 
القنـاع عن حقيقة الأوضـاع والصراعات القائمة 
بـين القيـادات، حيـث تحـدث عـن خلافاتـه مـع 
عضـوي الهيئة التنفيذية للحـزب عبد العزيز المزوغي وخميّس قسـيلة. 
كما تحدث عن مقاصد أعضاء المجلس التأسيسـي المنضمين حديثا لحزبه 
مـن الالتحاق بصفوف هـذا الأخير، مؤكدا أنهم فعلـوا ذلك حتى يضمنوا 

لأنفسهم مقاعد بمجلس النواب المقبل.
هـذا وقد لفـت الانتباه في نفس هـذا الحوار ما أتـاه المعني من تمجيد 

لبعض سياسات بن علي وتبريره لزيارة شقيقته لإسرائيل.
ولتهدئة الخواطر، واحتواء التداعيات المحتملة لتلك التصريحات على 
الحزب، سـارع الباجي قائد السبسـي إلى إصدار بيان أكّـد فيه أن أقوال 
اللّومي لا تلزمه إلا هو، ولا تعبّر إلا عن رأيه الشـخصي ليس إلا. وعقدت 
بعد أيام الهيئة التنفيذية اجتماعا وقع خلاله النظر في الموضوع، وعادت 
بعـده نغمة التصريحات القديمة التي كانت وإلى وقت قريب تتحدث عن 

الانسجام وروح التفاهم والمودة السائدة في صفوف قيادة الحزب. 
هـذا وتؤكـد مصـادر مطّلعـة ان الخلافات السياسـية لأعضـاء قيادة 
«حزب نداء تونس» مشـكل سـيظل قائمـا ولا يمكن تجـاوزه مهما حاول 
البعض ادعاء العكس. والتفسـير الموضوعي لذلك يكمن أساسـا في كون 
الاختلافـات السياسـية والإيديولوجية خلقـت حالة تنافـر وعدم قبول 
بالآخـر لدى الأغلبيـة، من ذلك ما تؤكـده عناصر «ندائيـة» من أن الأمين 
العـام الطيب البكوش ليـس راضيا على وجود بعـض التجمعيين داخل 
قيـادات الحزب علـى غرار كل من فـوزي اللّومي رجل الأعمـال المعروف، 
وشـقيقته سـلمى وكذلـك رؤوف الخمّاسـي المنسـق العام لنـداء تونس 

بالخارج.

أمـا الباجـي قائد السبسـي هـذا الرجل الذي لازلنا نسـمع- بمناسـبة 
وبغير مناسبة- التصريحات الممجدة له من طرف اغلب القياديين لحزبه، 
فقـد طالتـه مؤخـرا بعـض الانتقـادات بسـبب ما جـاء على لسـانه خلال 
اجتمـاع قصر هلال المنعقد يـوم 2 مارس 2013 من دفاع عن حق التجمعيين 
في العمل السياسي على خلفية أن ذلك يتناقض مع ما قامت به حكومته من 
إقصـاء لهؤلاء خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسـي التي جرت في 

23 أكتوبر 2011 بواسطة المرسوم 15.
هـذا كمـا كانـت لتصريحاتـه التـي أدلى بهـا إلـى صحيفـة «الصريح» 
الصـادرة يوم الأحـد 17 مارس 2013 صداها السـيئ، لا سـيما إجابته عن 
سـؤال يتعلق بتسـريبات إعلامية حول أدائـه زيارة إلى إسـرائيل والتي 
جـاء فيهـا مـا يلـي : «بالنسـبة للحديث عـن تعاملي مـع إسـرائيل لا أريد 
الحديث حول الموضوع ولا أؤكد ولا انفي لكن أنا لم أزر إسـرائيل أبدا وأنا 

منفتح على العالم أجمع وأتعامل مع الجميع».
ومـن خلال هذا التصريح فهم الجميـع أن إجابته تحمل في طياتها ما قد 
يؤكد ان الاتصالات موجودة فعلا بينه والإسـرائيليين،و لو كانت الحقيقة 

عكس ذلك لفنّد الخبر جملة وتفصيلا. 
إن حـزب نداء تونس الـذي هو في الواقع تنظيـم التقت داخله مصالح 
معلومـة لعـدد مـن الأشـخاص مرتبـط عضويـا بشـخصية الباجـي قائد 
السبسـي، وهـو يبشـر التونسـيين بإعـادة إنتـاج بورقيبيـة جديدة من 
ثوابتها عبادة الأشـخاص، واستعمال كل الأساليب للوصول إلى السلطة. 
وما نسمعه يوميا من طرف هؤلاء في المنابر الإعلامية يوحي للإنسان أنهم 
هم الذين أنجزوا الثورة أو أن هذا الزلزال الثوري الذي رجّ البلاد جاء من 

اجل تحقيق طلبالتهم.
وفي الختام أطرح تساؤلا ستجيبني عنه الأيام حتما إن آجلا أو عاجلا، 
وهو التالي: ما مصير حزب نداء تونس إذا غاب عنه السبسـي (أطال الله 

في عمره) لسبب من الأسباب؟ 

٭ كاتب تونسي

■ مصر تعيــش حالة غليان، فأحــداث العنف 
تتصاعــد، والاشــتباكات التي وقعــت امس قرب 
المقر الرئيســي لجماعة الاخوان المسلمين بهضبة 
المقطم فــي القاهرة هي عنوان لمرحلة من الفوضى 
قــد تقــود الــى حــرب اهلية بــين مؤيــدي حركة 

الاخوان المسلمين ومعارضيهم.
سقوط العشرات من الجرحى، اصيبوا بحجارة 
شجت رؤوسهم، واســالت دماءهم ظاهرة غريبة 
علــى مصر التي عرف اهلها بالتســامح والابتعاد 

عن العنف وسفك الدماء والجدل بالحسنى.
المســلمين  الاخــوان  مقــرات  علــى  الهجــوم 
والاشــتباك  تحطيمهــا،  ومحاولــة  واقتحامهــا 
بالعصى والحجارة مــع الذين جاءوا للدفاع عنها 
وحمايتهــا عمل مدان ايا كانت اســبابه، ولا يمت 
للديمقراطية باي صلة، ويندرج في اطار البلطجة. 
فالديمقراطيــة تقــوم علــى الحــوار الحضــاري، 
واحترام القانون، والمؤسســات العامة والابتعاد 

عن اعمال التخريب باشكالها كافة.
الاحتجاج ضد سياسات الرئيس محمد مرسي 
الذي جاء من رحم حركة الاخوان المســلمين يجب 
ان يكون ســلميا لا بتحطيم مقــرات حزبه، وقذف 

حراسها بالحجارة.
الثــورة المصرية التــي اطاحت بنظــام الرئيس 
حســني مبارك الفاســد حظيــت باحتــرام العالم 
باســره وحققــت جميــع اهدافهــا عندمــا قدمت 
نموذجا مشــرفا في الاعتصامات والاحتجاجات 
المدنيــة الســلمية فــي مقابــل بطش نظــام قمعي 
واجهزتــه الامنيــة المتغولــة، ادى الى ســقوط ما 

يقــرب مــن الف شــهيد بالرصاص الحي، نســبة 
كبيــرة منهم فــي ميــدان التحرير موطــن الثورة، 

وحاضنة شراراتها الاولى.
فــي  الاقتصاديــة  ان الاوضــاع  نــدرك جيــدا 
مصــر تتدهور بســرعة، وان البطالــة في تصاعد 
خاصة في اوســاط الشــباب، مثلما نــدرك ايضا 
ان الامــن في اســوأ حالاتــه، ولكن هــذا لا يعني، 
ولا يبــرر، اللجوء الــى العنــف، ومهاجمة مقرات 
حركة الاخــوان وحزب العدالــة والتنمية الجناح 
السياسي لها، وتحطيم محتوياتها، ونثر اوراقها 

ومستنداتها.
قــد يكون بعض الناشــطين المعارضين للرئيس 
مرســي تعرضــوا لاعتــداءات او ضرب مــن قبل 
قــوات الامن عندمــا اعتصموا امام هــذه المقرات، 
ولكــن الخطــأ لا يعالج بخطأ آخــر مماثل، خاصة 
ان المعتــدي والمعتــدى عليهــم كانوا شــركاء في 
هذه الثورة وقدموا الشهداء من اجل اطاحة نظام 

ديكتاتوري فاسد.
لا يخامرنا ادنى شــك بان هنــاك طرفا ثالثا، لا 
نستبعد ان يكون من انصار النظام المخلوع، يلعب 
دورا توتيريا لزعزعة الامن في البلاد واغراقها في 
صدامات دموية، في تعمد واضح لافشال الثورة، 
ودفــع البلاد الــى دوامــة الفوضى، وبمــا يؤدي 
في نهاية المطاف الى تدخل المؤسســة العسكرية 

واستيلائها على الحكم واعلان حالة الطوارئ.
الشــعب المصري الذي قدم الشــهداء من اجل 
بناء نظــام ديمقراطــي وانهــاء حالــة الطوارئ، 
ومعهــا حكــم العســكر، لا يســتحق هــذا التطور 

الخطيــر الــذي يقــود البلاد نحــو العنــف وعدم 
الاســتقرار، مما يضاعف من ازماتها الاقتصادية 

والامنية.
علينا ان نتصور حجــم الكارثة لو تم الاحتكام 
الــى الســلاح، ومصــر محاطــة بجيــران (ليبيــا 
والســودان) يبــاع فيها الكلاشــينكوف باقل من 
عشرين دولارا، وتنعدم سيطرة الحكومة المركزية 

على سدس حجمها تقريبا (سيناء).
اعمــال الانتقام، والانتقام المضــاد هي البداية 
للســقوط في دوامة الفوضى التي اذا ما اندلعت 

سيكون من الصعب السيطرة عليها.
مصــر تحتــاج الــى ضبــط النفس مــن جميع 
الاطراف، مثلما تحتاج الى حكماء، ومن المؤسف 
ان اعمال التحريض التي تمارســها بعض احزاب 
المعارضة، وســوء ادارة الازمــة من قبل الحكومة 
فــي الجانب الآخر يتحملان مســؤولية ما يحدث 

وما سيحدث.
الرئيس محمد مرسي يجب ان يخاطب الشعب 
بــكل صراحة ووضــوح، ويؤكد لــه حرصه على 
التعايش مــع كل الاطراف، باعتباره رئيســا لكل 
مصــر، كما ان حركــة الاخوان مطالبــة بالابتعاد 
عــن اي اعمــال اســتفزازية يمكــن ان تثير غضب 
خصومهــا، وآخرها تصريحــات الدكتور عصام 
العريان التــي تهجم فيها على عهد الرئيس جمال 
عبد الناصر واتهمــه بقتل 70 الف جندي مصري 
فــي ســيناء واليمــن، وكأن محاربــة اســرائيل 
العدوانيــة  وطموحاتهــا  لعدوانهــا  والتصــدي 

التوسعية امر معيب.

مالك التريكي

بسام البدارين٭

الطاهر بن يوسف٭ 

■ يذكر الباحث الأمريكي تشــارلز 
غالغــر فــي أحــد تقاريره مــن تونس 
إبــان نيلها الاســتقلال عــام 1956 أن 
بورقيبة ردد أمامه مــرارا أن ما يطمح 
إليه هو أن تحقق تونــس التقدم الذي 
حققته الســويد. كان يــردد: ما المانع 
فــي أن ننجح كمــا نجحت الســويد؟ 
ويقول غالغــر (الذي ألف لاحقا كتيبا 
عن دور السويد في رفد جهود التنمية 
في تونــس) إن بورقيبة كان جادا كل 
الجد. ورغم اعتقــاده أن همة بورقيبة 
قد تعلقت بحلم يكاد يكون مستحيلا، 
بالقياس إلى الواقع التونسي الضاجّ 
آنــذاك بــكل علــل التخلــف، فإنــه لم 

يستغرب هذا الموقف من بورقيبة.
ذا  الفــذ،  الزعيــم  هــذا  أن  ذلــك 
أن  يؤمــن  كان  الآســرة،  الشــخصية 
الأمر الإنســاني كله منوط بــالإرادة. 
كان يرى، بوضــوح المنطق الديكارتي 
أنه  وبصيــرة المقاصدية الإســلامية، 
بمثلما خاضت البلاد الجهاد الأصغر 
(ضد الاســتعمار) فلا بــد أن تخوض 
الجهــاد الأكبــر (ضــد التخلــف) في 
ســياقين متضافرين، سياق ثابت من 
الوحــدة الوطنيــة وســياق جديد من 
ثقافة العلــم والعمل. وتتبــين أولوية 
العلــم والعمــل عنــده فــي مــا يرويه 
الفيلالي،  الأســتاذ الجليل مصطفــى 
في كتابــه التأريخي الأدبــي الطريف 
اهتمــام  عــن  الانشــراح»،  «موائــد 
بورقيبــة بقضيــة الجــلاء الزراعــي، 
مطلــع الســتينيات، وكيف أنه ســأل 
يومــا إن كانت مزرعة كــذا قد انتقلت 
مــن أيــدي المعمريــن الفرنســيين إلى 
الدولــة التونســية، وعندما أتــاه الرد 
بالإيجــاب، قــال مــا معنــاه: «طيــب، 
ولكن ماذا عن الإنتاجية؟ هل ستكون 
محاصيل المزرعة في أيدي التونسيين 
بقدر ما كانت في عهد الفرنسيين؟» ثم 
علــق منبها أن المزرعــة المذكورة كانت 
فــي عهدة مجموعــة من رجــال الدين 
النصارى وأن هــؤلاء قوم علم وعمل، 
قوم «يعملــون بدأب مثل خلية النحل، 
بخلاف مشــائخ الدين عندنــا، أولئك 
الذين لا همّ لهم سوى لذة البطن و...  

ويتقاطــع مــا رواه الفيلالــي مع ما 
طرحــه شــيخ جليل آخر هو الأســتاذ 
محمد الطالبــي عندما كتب في «جون 
أفريك»، بعيد وفاة بورقيبة عام ألفين، 
أن إعــراض بورقيبــة عــن الأوســاط 
الدينيــة يعود إلــى ســببين: الأول أن 
كثيــرا منهم لم يشــاركوا فــي الكفاح 
الوطنــي، بــل إن منهم مــن كان يثبط 
العزائــم ويبرر الاســتكانة للواقع من 
منطلــق الرضــا بالقــدر. أما الســبب 
الثانــي - وهــو الأعم والأهــم - فهو 
أنه قد كان بينهم وبين مكارم الأخلاق 
وحشــة وجفــاء! أي أنهم كانــوا نهبا 
للخــوف والطمــع… إلــى حــد انتهى 

بتنفير الناس من الدين. 
ذلــك أن الدين الحق ليــس بالوعظ 
وإنمــا بالقدوة. لقد انتشــر الإســلام 
في بعض آســيا وكامل غــرب إفريقيا 
بفضل مــكارم الأخلاق. أي بواســطة 
قوافــل تجار خبــر أهالي تلــك الربوع 
صدقهم وأمانتهم. لم تكن غاية هؤلاء 
نشر الدين، بل التجارة. ولكن تحليهم 
بالفضائــل هو الذي حبّــب دينهم إلى 
أمم كثيــرة (وهذا أحد مرامي الحديث 
الشــريف: «بشــروا ولا تنفروا»). أما 
اليــوم فــإن بعــض «التدين» لــم يأت 
ليتمّــم، بــل ليهــدّم، مــكارم الأخلاق! 
تكاثــر  مــن  ذلــك  علــى  أدل  وليــس 
الفايســبوكيين الذيــن لا جامع بينهم 
فــي  كرّهتهــم  «النهضــة  أن  ســوى 

الدين»!
ولهــذا وجــب التذكير أن الإســلام 
ديــن كوني لا يصح أن يدرك من زاوية 
أن بعض «المتدينين» هم أقل خلق الله 
جــدارة بدين اللــه! كما وجــب القول 
إن حكومــة النهضة، بنأيهــا بالنفس 
عن مشــاركة شــعبها احتفالاته بعيد 
الاســتقلال، قــد تفــردت دون جميع 
حكومــات التاريخ المعاصــر بارتكاب 
خطأ محير مبطل للعــرف والمعروف. 
حكومــة فــي خصومــة مــع الذاكــرة 
الوطنيــة. أتــت يــوم 20 آذار (مارس) 
منكــرا سياســيا وثقافيــا يؤكد مدى 

غربتها عن شعبها وغرابتها عليه. 
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• الشــاعر المصري أحمد 
عبـد المعطي حجـازي، اعلن 
الملتقــى  تحكيــم  لجنــة  ان 
الثالث للشــعر العربي اتفقت 
على اختيار الشــاعر والناقد 
اليمني د. عبد العزيز المقالح 
لجائــزة الملتقــى كواحــد من 
أهــم شــعراء جيــل الحداثة 
فــي  بــدأت  التــي  الشــعرية 

ستينيات القرن الماضي.

العاصمــة  تســتضيف   •
الاجتمــاع  عمّــان  الأردنيــة 
الثانــي للمنســقين الوطنيين 

للشــبكة الإســــــلامية للبحــث والتعليم الــذي تعقده 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة 
«إيسيســكو» خــلال الفترة مــن 26 إلى 28 من الشــهر 

الجاري.
ويمثل الإيسيسكو في الاجتماع، الدكتور إسماعيل 

عبد الحميد، الخبير في مديرية العلوم.

• عبـد الاله بـن كيـران رئيس الحكومــة المغربية 

وعــدد من المســؤولين المغاربة 
حضــروا الحفــل الــذي اقامه 
نور الدين الري القائم باعمال 
الســفارة التونســية بالربــاط 
بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

• المطربة اللبنانية نانسـي 
عجـرم قدمت تهنئــة للأمهات 
علــى  وذلــك  الأم،  عيــد  فــي 
صفحتهــا الخاصة على موقع 
قدمــت  كمــا  بــوك»  «الفيــس 
صورة حديثــة لها مــع بناتها 
صفحتهــا  علــى  وإيــلا  ميــلا 

الخاصة.

رئيــس العلاقــات  • الدكتــورة كاميليـا صبحـي 
الثقافيــة الخارجــــيــة بــوزارة الثــــقافــة المصـــــرية 
تســافر  إلى الصـين خلال الفـــترة من 23 حتى 29 من 
الشهر الحالي، وقد عقدت لقاء مع الدكتور تشين دونغ 
يـون المستشــار الثقافي للســفارة الصينية بالقاهرة، 
قبل ســفرها حيث ناقاشــا ســبل تبادل الخبرات بين 

البلدين. 

قفشته متلبساً 
بالهدوء!

عزت القمحاوي 
الالتفــاف علــى الربيع العربــي جعل بلدانه في مســتوى أســوأ 
اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، وهو ليس ذنب الربيع بالطبع، بل ذنب 

صناع الجحيم. 
وليــس الفن ـ والأدب منه ـ ببعيد عما جرى، لكن الأثر لم يمض في 
طريق هابط لحســن الحظ، بل فــي طريقين أحدهما طريق ســلامة 
يؤســس واقعًا جديدًا لــلأدب العربي، لا مكان فيــه للأكاذيب. وقد 
بــدأت بالفعل البالونــات الممتلئة هــواء تتفرقع وتفرغ مــن نفختها 
الــكاذب؛ الأســماء التي صــارت كبيرة من خلال احتضــان الأنظمة 
الفاســدة لهــا، وخصوصًــا تلــك النمــاذج المراوغــة التــي عاشــت 
بطولاتها الزائفة ونضالاتها الآمنة ضد قوى التأسلم ـ وهي خطيرة 
ـ لكنها لم تقل شــيئًا ضــد الأنظمة التي ربت بعنفها وفســادها هذه 
الجهامــة الغبية، وقد  أغمض المناضلون الثقافيون أعينهم عن مربي 
الوحــوش، بل وظلوا على ولاءاتهم القديمة التي لا تســتقيم أبدًا مع 
القيم الإنســانية. هؤلاء مضوا إلى مقالب زبالة التاريخ مع معلميهم 
ومع نصوصهم التي صارت هي الأخرى موضع شك، لأنها فبركات 

لم تخرج من الروح بل من الصنعة الزائفة. 
الطريــق الثاني مؤذ للإبداع يتمثل فــي التراجع الحاد في الإنتاج 
الثقافــي، بســبب انخــراط المبدعــين أنفســهم فيمــا يجــري، وهذا 
الانخــراط له مســتويات عدة تبدأ من المشــاركة فــي التظاهر مرورًا 
بالكتابة الصحافية الســريعة وانتهاء بالانشغال العادي بشاشات 
التليفزيون. يضاف إلى هذا انشــغال مســتهلكي الثقافة الذي يبدو 
واضحًــا في تراجــع عدد الأفــلام وعدد الكتــب المطبوعــة، فالفيلم 
المســتمر على امتداد المســاحة العربية يســتهلك طاقة رواد السينما 

والقراء على السواء. 
وبــين طريقــي الســلامة والندامة اســتطاع عدد قليل مــن كتاب 
الســرد القبض على فنهــم وتهريب روايــة أو مجموعة قصص، بين 
هــؤلاء منتصر القفاش الــذي خرج بمجموعتــه القصصية الجديدة 
«في مستوى النظر» وهو الكتاب الثاني له الذي يتضمن عنوانه فعل 

الرؤية، الأول كان رواية «أن ترى الآن». 
المجموعة الجديدة مثيرة للفرح، ليس لأن كاتبًا كتب في ظل هجوم 
موجة الجراد التي ورثت الثورة المصرية؛ فكتاب مصر ســيواصلون 
الكتابة دائمًا،  بل لأن كاتبًا يكتب بهذا الصفاء، وقد قفشــته متلبسًا 
بالهدوء الذي جعله ينســى كل الصخــب والعنف ويخلص لطريقته 
فــي رؤية الأشــياء التــي لا تثيــر الانتبــاه، وكان الراحــلان أصلان 

والبساطي علمين في هذه الطريقة كذلك.
لعب العيال في الشارع وتربص رجل متقاعد غاضب كي يقتنص 
الكرة ويشــقها، خلافات الجيران على تنظيف مســقط نور العمارة، 
رجل ممسوس بالأمن يريد وضع قضبان حديد على شبابيك شقته 
بينما تعارضه زوجته التي لا تريد لبيتها مظهر وروح الســجن، رجل 
يتخيل أشــباحًا تطرق باب شــقته فيعمــد إلى إغلاق بــاب العمارة 
فتتحول تهيؤات الطرق على الباب إلى طرقات حقيقية على شــباكه 
من قبل سكان آخرين لا يحملون مفتاحًا لباب العمارة ويطلبون منه 

أن يفتح لهم الباب في أية ساعة من الليل.
«فــي مســتوى النظر» عنــوان المجموعــة يحيل إلى شــقة الطابق 
الأرضي التي يكون داخلها في مستوى نظر المارة ويكون المارة بالمثل 
في مســتوى نظر سكانها والحكايات لا شــيء فيها إلا روح الكتابة 
الحلوة؛ بل المدهشــة؛ حيث تبدو الخلافات الصغيرة في لحظة أكبر 

من حروب كونية، وتبدو الأحلام الصغيرة ملاحم كفاح.
مــن بين قصص المجموعة توقفت طويــلاً أمام قصة «الوقوف في 
البلكونة» والمسألة ببساطة أن «عم محمد» استطاع أن يحول نافذته 
إلــى شــرفة، وهو ســلوك معـــــتــاد مــن بعـــــض ســكان الطوابق 
الأرضيــة في مصر؛ إذ يقتطعون شــريطًا ضيقًا بعــرض متر أو أقل 
من الشــارع ويبنون عليه ســورًا فيصبح بلكونة ويحولون الشــباك 

إلى باب لها.
هــذا العمــل قليل الشــأن تحــول فــي القصة إلــى ملحمــة؛ حلم 
يخــص عم محمد وحــده،  وأخره ســنوات حتى يتم تعليــم أولاده، 
ثم بــدأ في الادخار من أجله، وطوال الوقــت كان يتفحص بلكونات 
الآخرين، ليســتقر في النهاية على اختيـــار البناء لا إفريــــز الحديد 
المشـــــغول، وبعد أن حقق حلمه تطلـــع إلى بلكونتــــه بغبطة يلفها 
الأسى؛ لأنه لو اســتطاع إنجازها وقت طفولة أولاده «كانت هتفرق 

معاهم كتير».
لكــن قائد الملحمــة الدينكيخوتية لم يجد مــن يتوجه بالغار لحظة 
النصــر. لم تعترف الزوجة ولم يعتــرف الأولاد بالبلكونة حتى على 
صعيد الاســم وظلوا يشــيرون إليها بوصفها شباكًا، والأسوأ أنهم 
بــدأوا يتضايقون لأنها جعلــت أباهم يحمل المكنســة ويخرج يوميًا 
ليكنس الشــارع كي يبقــى محيط البلكونة  نظيفًــا، وقد رفض حتى 
ضيوف الأســرة الاســتجابة لإلحاحه بالخروج والجلوس معه في 
البلكونة الضيقة، لكنه في النهاية يســتدرج أحدهم وكأنه ســيبوح 
له بســر، وأخذ يحكي له قصة البلكونة منــذ أن كانت حلمًا فخاطرًا 
فاحتمالاً. اســتغرق في الحكاية «وكانت ذراعاه ترتفعان وتهبطان 

وتدوران في الهواء كما لو كان يجلس براحته».
حلم عم محمد مثال على أحلام صغيرة يحملها المصريون، ومثلها 
مشاجراتهم ومهاوشاتهم على نظافة منور العمارة أو لعب الأطفال 
أو إقامة مخزن في غير مكانه أو توســعة البيت في الشــارع، وكلها 
أشــياء لا يمكــن أن تكون موجودة فــي مجتمع أغنى وأكثــر تنظيمًا 
والتزامًا بالقانون. هي ســمة المجتمع المتضامن، المحكوم بالتسامح 
باســم الضرورة والإنســانية والعشــرة والجيرة، وكلها أشــياء لا 
يعرفهــا الجراد الصحــراوي الحاكــم لأن ما يقع في مســتوى نظر 
الجراد ليس ذات الأشــياء التي في مســتوى نظر المصريين، وبينهم 

منتصر القفاش الذي كتب بهذه الرهافة.

الملح وراء وفاة 2.3 مليون شخص حول العالم في سنة واحدة
ادانة «معالج» سويسري باصابة 16 شخصا بعدوى الايدز 

■ بيرن ـ د ب أ: قضت محكمة سويسـرية الجمعة بسجن 
رجل يعمل «كمعالج» لمدة 12 عاما وتسـعة شهور بعد ادانته 

بالتسبب عمدا في اصابة 16 شخصا بفيروس الايدز. 
وانتهـت المحاكمة ضد الرجل البالغ من العمر 54 عاما بعد 
أن أنهت قوات الشرطة حصارا لمدة 24 ساعة لمنزله الأسبوع 

الماضي ، حيث تحصن ، مصرا على أنه بريء. 
وتعود القضية الى عدة سـنوات مضت ، عندما اكتشـفت 
حالات الاصابة بالمرض القاتل في مستشفى في بيرن ، حيث 

ادعى المصابون بأنهم أصيبوا من قبل معالج. 
وقـال الضحايا إن المعالج حقنهم بدماء ملوثة بالفيروس 
أثنـاء علاجهم بالوخز بالابـر ، أو بعـد أن نومهم عن طريق 

مشروب منوم. 
ولـم تكـن هنـاك أي دلائل علـى هـذه الادعـاءات ، ولكن 
اختبـارات الحمـض النـووي كشـفت أن جميـع المصابـين 

يحملون نفس سلالة الفيروس. 
وقـال مدير طلب مسـاعدة المعالج وانتهـى به المطاف لأن 
يصـاب بالايدز للمحكمة إنه مـن المحتمل أن يكون المتهم أراد 

اصابتهم بالفيروس حتى يعودوا طلبا للعلاج مرة أخرى. 
وغـادر ثلاثة ضحايا ، ينتمون لعائلة المعالج ، سويسـرا 
بالفعل. وقرر ثلاثة آخرين عدم المشـاركة في المحاكمة ، طبقا 

لمستشفى في بيرن. 
ولايزال من حق المتهم الاستئناف ضد الحكم بسجنه. 

وفـي واشـنطن قـال باحثـون أمريكيـون، إن الإكثار في 
تنـاول الملح، أدى إلى 2.3 مليـون حالة وفاة حول العالم في 

سنة واحدة، عام 2010.
وأشـار الباحـث، داريـوش موزافاريان، مـن كلية الطب 
بجامعة هارفرد، إلى إن فريقه أجرى دراسـة تحليلية لـ247 
مسـحاً حـول اسـتهلاك الراشـدين للصوديـوم بـين 1990 

و2010، في إطار دراسة عالمية حول عبء الأمراض.
وحذّر الباحثون من أن تزايد استهلاك الصوديوم يساهم 

في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأجرى الباحثون تحليلاً لـ107 دراسـات مغشاة، تقيس 
كيفيـة تأثيـر الصوديـوم علـى ضغط الـدم وتحليـلاً حول 

ارتبـاط ضغــــط الـدم بخطـر الإصابـة بأمـراض القلـب. 
وقورنـت هـذه البيانـات مع اسـتهلاك مـا لا يتجـاوز الألف 
ملغرام من الصوديوم يومياُ، الذي اعتبره الباحثون الكمية 

الأنسب.
وتبـين أن الأمراض الناتجة عن اسـتهلاك الملـح أدت إلى 

وفاة 2.3 مليون شخص حول العالم عام 2010.
وفي ما خصّ ترتيب الدول لجهة عدد الوفيات لكلّ مليون 
راشد نتيجة استهلاك الصوديوم، حلت أوكرانيا في المرتبة 

الأولى تليها روسيا ثم مصر.
ونشـرت الدراسـة فـي دوريـة الرابطـة الأمريكيـة لعلم 

الأوبئة.

النجمة العالمية «بيونسـى» اعلنت أنها اكتسـبت الكثير من الوزن في الفترة الماضية بعد إنجابها، ولأنها تهتم بإطلالتها دائما، 
وتسعى لأن تكون الأجمل، أعلنت أنها حافظت على رشاقتها بالرقص كثيرًا. 

احووااللل االلنناااسسس

ربع مليون زائر 
لمعرض نفرتيتي

في برلين 
مليـون  ربـع  زار  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
شـخص معـرض نفرتيتي ببرلـين الذي 
علـى  عـام   100 مـرور  بمناسـبة  يقـام 
اكتشـاف قبرهـا خلال فترة 15 أسـبوعا 

هي مدة افتتاحه. 
الحكوميـة  المتاحـف  إدارة  وقالـت 
فـي برلـين إنـه بسـبب الاهتمـام الكبير 
بالمعرض فسـوف تمدد مدة افتتاحه إلى 
الرابـع من آب/أغسـطس المقبـل بدلا من 

منتصف نيسان/أبريل. 
ويسـلط المعرض الـذي يحمل عنوان 
«فـي نـور العمارنـة» مـن خـلال حوالي 
1300 قطعـة أثريـة الضـوء علـى تاريخ 

عمليات الكشوف الأثرية. 
المتحـف  فـي  قطعـة  أفضـل  وتعتبـر 
العالميـة  النصفـي ذو الشـهرة  التمثـال 

لنفرتيتي زوجة الفرعون. 
وكانـت هـذه القطعـة اكتشـفت فـي 
السـادس من كانون أول/ديسمبر 1912 
في منطقة تل العمارنة بمصر، ونقلت إلى 

برلين في إطار تقسيم الآثار المكتشفة. 

أمير سعودي
يشتري «ناقة» بـ 

33ر1 مليون دولار 
■ الرياض ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري 
الجمعـة أن الأميـر عبد العزيز بن سـعد 
نائب أمير منطقة حائل شمال السعودية 
اشترى حوار ناقة بخمسة ملايين ريال ( 
33ر1 مليون دولار) من الشيخ عليان بن 

راشد الطهيمي. 
وذكرت صحيفة «سبق»، الإلكترونية 
عمـره  يتجـاوز  لا  الصغيـر  الحـوار  أن 
الفحـل  ســــلالة  مـن  وهـو  الشـهرين 

الكنق. 
الجديـر بالذكـر أن الطهيمـــــي باع 
كذلـك «قعـودا» مفــــرودا مـن سـلالة 
ملايـــــين  ثلاثـة  بقيمـة  «المسـكت» 
ريـال وفاز به مالـك الإبل فـلاح بن علي 

السبيعي. 

نصل سكين في ظهره
طوال 3 سنوات 

■ فـورد هـود هـوب ـ  يـو بـي اي: 
اكتشـف شـاب كنـدي أن نصـل سـكين 
مغـروس فـي ظهـره منـذ 3 سـنوات من 

دون أن يلاحظ الأطباء ذلك.
وذكـرت هيئـة الإذاعة الكندية (سـي 
بـي سـي) أن بيلـي ماكنيلـي (32 عاماً) 
من منطقة فورد هود هوب، ظلّ يشـتكي 
مـن آلام في الظهر لسـنوات بعد تعرضه 
لطعنة بالسـكين ولكن الأطبـاء الذين لم 
يجروا له صورة أشـعة سـينية، وعزوا 

الألم إلى تضرر بالأعصاب.
وأشـار ماكنيلي إلى إنه كان مسجوناً 
في السـابق وكلما كان يفتشـه الحراس 
المعـادن، كان يصـدر  بواسـطة كاشـف 

صوتاً حين يصل إلى ظهره.
وأشـار إلـى أن كتلـة بانت فـي ظهره 
بشـعور  أحـسّ  لمسـها  وحـين  مؤخـراً 

غريب.
وتفحصـت حبيبته الكتلـة ولاحظت 
الأطبـاء  قـام  و  فيهـا،  سـكين  نصـل 

باستئصاله.
وقال ماكنيلي إنه يتشاور مع محامين 

حول إمكانية مقاضاة الأطباء.

أقوى قهوة في العالم
.. لمن يتجرأ

اي:أعلنـت  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
شـركة في نيويورك أنها تقدم أقوى نوع 
قهـــــوة في العالـم لكلّ من يتجرأ على 

تجربتها.
وذكرت شـبكة (أي بي سي نيوز)، أن 
القهـوة مصنوعـة من حبوب روبوسـتا 

الخضراء المزروعة عضوياً.
وقالـت شـركة «ديـث ويـش» (أمنية 
القهـوة  هـو  المنتـج  هـذا  إن  المـوت)، 
بالكافيـين،  تركيـزاً  الأكثـر  السـوداء 
أن  الإلكترونـي  موقعهـا  عبـر  وتابعـت 
هذه القهوة «ليست للضعفاء»، و»اعتبر 

نفسك قد حذرت».
واشـارت إلى أن المنتـج يحتوي على 
ضعفـيّ كميـة الكافيين في أنـواع القهوة 
الأخـرى لـكل 473 مليلتـر، ما يعنـي أنها 

تحتوي على 660 ملغرام.
وقـال الطبيـب جـون سـبانغلير، إن 
حالات سـابقة أظهرت التعرض للتسمم 

عند تناول حوالي 700 ملغرام.

الجزائر تشدد قانون عقوبات 
جريمة الإختطاف بعد 

مطالب شعبية بتطبيق الإعدام 
■ الجزائـرـ يو بـي اي: قـررت الحكومـة الجزائرية تشـديد قانون 
العقوبات لمكافحة عمليات اختطاف الأطفال التي أصبحت تشغل الرأي 
العـام الجزائري وأدت إلى المطالبة بتطبيق الإعـدام في حق المتورطين 

في الساحات العامة.
وقال وزيـر الداخليـة الجزائري دحو ولـد قابليـة للصحافيين على 
هامش جلسـات المجلس الشـعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) 
«إن الحكومة سـتقدم مشـروعا لتعديل قاون العقوبات الأسبوع المقبل 

في المجال الخاص بالإختطاف».
وكشف أن 30 حالة اختطاف للأطفال تم تسجيلها في الربع الاول من 
العـام الجاري، تم خلالها اغتيال أربعة أطفال، بينما بلغ عدد المختطفين 

خلال العام 2012 كله 204 حالات.
وأشـار الوزير إلـى أن معظم هذه العمليات نفذت من قبل أشـخاص 

ذوي سوابق .
وكانـت وزارة العـدل الجزائريـة رفضـت دعـوات تطبيـق عقوبـة 
الإعـدام على مختطفي الأطفال فقط ،التي أطلقها ناشـطون ومواطنون 

بعد ارتفاع حالات اختطاف الأطفال وقتلهم في الآونة الأخيرة.
وقال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار 
لخضـاري فـي حلقة نقـاش نظمتهـا القناة الأولـى للإذاعـة الجزائرية 
الحكومية والتي تناولت ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم أمس الأربعاء 
«إن مطالبـة البعـض بتطبيق قانون الإعدام حصريـا في حق مختطفي 
وقتلـة الأطفـال غير ممكـن من منطلـق أن الإعـدام لا يحصـر ولا يربط 
بقضيـة معينـة وإنما هو أوسـع من ذلك بحيـث يحمل أبعادا سياسـية 

وأخلاقية واجتماعية وفلسفية».

اصابة 300 شخص 
في حادث تصادم جماعي 

■ واشنطن ـ د ب أ: أصيب 300 شخص بجروح مختلفة جراء وقوع 
تصادم جماعي على أحد الطرق السريعة بمقاطعة ألبيرتا الكندية. 

وقالت محطة (سـي بي سـي) الأمريكية للأخبـار إن الحادثة وقعت 
الخميس فـي بلدة ليدوك جنـوب إيدمونتون في منطقة يتسـاقط فيها 

الجليد بشدة. 
ولم ترد أنباء عن عدد السيارات التي تضررت بسبب الحادث بعد. 

وذكـرت المحطـة أن عـددا مـن المصابـين نقلـوا فـي حافـلات إلـى 
المستشفيات للعلاج. 

وأضافـت المحطة أن أماكن أخرى بالمنطقة شـهدت أيضا سلسـلة من 
الحوادث جراء سقوط الجليد. 

رجل يقر بضرب قرد حتى الموت
■ إيداهـو ـ د ب أ: أقـر مايـكل واتكينز، المتهم بضـرب قرد بما أفضى 
إلى موته في حديقة للحيوانات بولاية إيداهو الأمريكية العام الماضي، 
بالذنـب فـي اتهامـات جنائيـة بمحاولـة السـرقة والسـطو وجنحـة 

استخدام القسوة مع الحيوان. 
وذكـرت صحيفـة «إيداهـو ستيتسـمان» أن العقوبة بحـق واتكينز 

ستصدر في 16 أيار/مايو المقبل. 
وكان واتكينز / 22 عاما/ نفى مبدئيا الاتهامات المنسـوبة إليه. وقال 
للشـرطة إن القرد هاجمه بينما كان يحاول إطلاق سراحه في الحديقة 
في السـاعات الأولى من صباح السـابع عشر من تشـرين ثان/نوفمبر. 

وقال إنه ضرب القرد بفرع شجرة بغرض الدفاع عن النفس. 
ووافق الإدعاء على إسـقاط تهمتي السـرقة والسطو في مقابل إقرار 

المتهم بذنبه . 
وقالـت السـلطات إن صديقا كان مـع واتكينز صباح ذلـك اليوم قال 
للشـرطة إن واتكينـز كان يحـاول سـرقة القـرد عندمـا اقتحـم حديقة 

حيوان بعد ليلة من الإفراط في شراب الخمر . 

محاولة انتحار من فوق.. 
قبّة الفاتيكان

■ رومـا (الفاتيـكان) ـ يو بي اي: أقنعت شـرطة الفاتيـكان الجمعة 
رجـلاً بالعـدول عـن محاولـة الانتحـار بعد صعـوده فوق قبة كنيسـة 

القديس بطرس بالفاتيكان مهددا بإلقاء نفسه.
وأفـادت وكالة أنبـاء «آكي» الإيطالية أنـه وفقا للمعلومـات الأولية 
فالرجـل مـن أصل ألباني ويبلغ مـن العمر 49 عاما ولم تعرف الأسـباب 

التي دفعته لمحاولة الانتحار.
وهرعت شـرطة الفاتيكان إلى الرجل الذي صعد فوق القبة وتمكّنت 
بعـد التفاوض معـه بإقناعه بالنزول والعدول عـن الانتحار، وما زالت 

تحاول معرفة الأسباب الكامنة وراء المحاولة.

قردة الشمبانزي تنتقي ما تأكله
■ ويسـت لافاييـت ـ  يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة، أن قردة 
الشـمبانزي تنتقـي ما تأكله، ما يشـير إلى انها تفكر فـي نوعية الطعام 

الذي تتناوله.
وقال برايس كارلسون، المتخصص في دراسة الحيوانات الرئيسية، 
والغـذاء خـلال تطور الإنسـان، ان الشـمبانزي تختار مـا تأكله، وهي 
تنتقـي بحسـب الوقت من النهـار نوعية الطعام الغذائيـة، ما يدفع إلى 

الافتراض بأنها تنتبه إلى مكونات ما تتناوله ومدى فائدتها لها.
ولفـت إلـى ان الشـمبانزي، التي تـأكل الفاكهة والخضـار والأوراق 
وجذور النبات والحشـرات، غالباً ما تسـتهلك كميـات أكبر من الأوراق 

في نهاية النهار منه في باقي الأوقات.
وقال كارلسون «لا يمكننا التأكد ما إذا كانت قردة الشمبانزي تختار 
الأوراق عـن وعـي لأن قيمتها الغذائية هـي الأفضل، لكن هـذا الترابط 
يشكل مقدمة لتفسـير تصرفات هذه الحيوانات والآلية التي تتبعها في 

الأكل بشكل عام».
وأشـار إلى ان بعض العلماء قدروا ان الشـمبانزي تأكل الأوراق في 
آخر النهار لتشـعر بالشـبع ليلاً، لكنـه أوضح ان السـبب المحدد ما زال 

غير معروف.

الفيسبوك لاستعادة
 الشعور بقيمة الذات 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـــــدة أن فــــتـح 
صفحات «الفيسبوك» الشخصية يسـاعد على استعادة الشعور بقيمة 

الذات.
ونقـل موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكي عـن الباحث المسـؤول عن 
الدراسـة في جامعة «كورنيـل»، جيف هانكوك، أن «الحكمـة التقليدية 
هي أن اسـتخدام الفيسـبوك هو مضيعـة للوقت ويؤدي إلـى تداعيات 
سـلبية. لكـن بحثنا أظهر أنـه قد يكون نشـاطاً نفسـياً مجديـاً يزودنا 

بإحساس الرفاهية إلى مستوى عميق».
وأضـاف أن نسـبة الوقـت غيـر العاديـة التـي يمضيه النـاس على 
صفحات «فيسـبوك» قد تعكس قدرة موقع التواصل الاجتماعي المذكور 

على إشباع حاجيات الأنا الأساسية بالنسبة لحالة الإنسان.
وراقب الباحثون كيفية تفاعل الأشـخاص مع الردود السـلبية التي 

تلقونها بعد إلقاء خطاب.
وفي اختبارين منفصلين، بعد تلقي الردود السلبية، فإن الأشخاص 
لـم يميلوا فقط إلى تفحّص صفحاتهم الشـخصية على «فيسـبوك»، بل 

كانوا أيضاً أقل دفاعاً عن أنفسهم بعد ذلك.
وقـال هانكـوك «يبـدو أن فيسـبوك هـو أداة مفيـدة ضمـن جهـود 
الأشـخاص الراميـة إلى الحفـاظ على شـعورهم بقيمة الـذات وثقتهم 

بأنفسهم».

بيونسى.. تحافظ على رشاقتها


